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  اXھداء
ح الشھيد سيادة الرئيس الرفيق المناضل ور إلى، و اCحياء إلى أرواح الشھداء

،  صدام حسينالمجاھد البطل رمز المبدأ و لحظة الصحوة والكرامة و الثورة وقائدھا 
 وروحك  ،  د ياسينمأحمشھيد  الفجر  و روحك  ، الحلبي سليمان روحك  وإلى

وإلى  ،جيفارا وإليك   ، ا�حرار والشرفاء المجاھدين و المناضلين و وإلى  ، الرنتيسي
  . اXخوان و قالرفا  جميع

إلى المناضلة والمجاھدة ا�ولى التي  ....إلى من تمثلت فيھا قيم ا$نسانية السامية
�سر فتمثلت فيھا الحرية في أسمى معانيھا حطمت أسطورة المستحيل وقيد الظلم وا

النھر ...درجاته والتحدي والصبر فھما ھي ىرقأوالعدل في أجمل صوره والنضال في 
  ........أخيراوأوD   ميأ  بقي ظمأنا إليكوالذي روى الجميع 

  ........فأقل ما أقدم للذي صنعني من كل قلبي  أبي  إليك

  .........إلى أخواني وأخواتي عناوين وجودي

  ..........الذي علمني الكثير  محمد  أخي وشقيق روحي وأستاذي

 ، رائدة ، ماجدة  : أخواتي ....العقد التي تشكل كل منھن واسطته   ىءوإلى   Lل
  و إليك خطيبتي  وإلى أھلك  و إليكم أخوالي.......سائدة ، سحر ، فادية ،  نادية ،عائدة

  .....دمأحم  أخي : رية والتحرير والنضالوالح وإلى أملي في جيل المستقبل

  ،  بسام عوض عياصرة: اللذين أبدعا قصة المرؤة والوفاء  وإلى صديقي الوفيين
    .وإليك أحمد الھاني  .عياصرة محمد غالب

عيسى   ، رداد عودة  ،  محمد شحادة   ،  عمر القيام  ،  عماد القيام  : ا�عزاءوإلى 
  .العفيف 

  .  فرج ألفرد  : ا�ديب الكبيرأقابله لم  رحل و يوإلى صديقي الذ

  ...... المجھول بكل معانيه إلىو 

  :شكر وتقدير
  

 Hسبحانه وتعالى كما يحب ويرضى  :أو j الشكر والحمد.  

  

ثم لرسوله الكريم عليه أفضل الصlة وأتم التسليم والمباركة وعلى آله : ثانيا 
  .الله العظيم وخط به قلمه الكريم وصحبه أجمعين عدد ما أحاط به علم 

  

  

، فقد علمني وقدم   أستاذي المشرف اعترافا بالفضل يعجز الشكر ـ ـ و وأشكر: ثالثا 
   .لي الكثير الكثير 

  

  . أشكر أساتذتي لجنة المناقشة على تفضلھم بمناقشة ھذه الرسالةو  :رابعا 
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 ج
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  الملخص باللغة العربية

إبUUداعا متميUUزا لUUه  التUUي عUUدھا النقUUادفUUرج ، ألفUUرديھUدف ھUUذا البحUUث إلUUى دراسUUة مسUUرحيات 

ا مUن التUراث العربUي بمUا يحتUوي ويمثUل مUن حضوره على الساحة ا�دبية فUي العUالم العربUي ، مفيUد

وا$نسUاني  ، لھا حضورھا في الوجدان والفكر العربي ، وأدبية ، وثقافية ، وروحية ، أنساق فكرية

أي مدى أثر التUراث العربUي فUي ا$بUداع  وإلى،  حديثوفن أدبي  ، ، بحيث يبين الع\قة بين التراث

أي مUدى اتصUلت ا�زمUان الث\ثUUة  وإلUUى لمضUمون ،وا ، علUUى مسUتوى الشUكل ألفUردالمسUرحي عنUد 

 المستشUرفةواتصاD يقوم على القراءة النقدية الواعية البناءة ، ) والحاضر ، والمستقبل  الماضي ،(

.  

فرج مUن ا�عمUال ا$بداعيUة ا�دبيUة التUي وظفUت التUراث فيھUا ،  ألفردوقد كانت مسرحيات 

مUن المصUادر التراثيUة  ألفUردفUرج ، إذ لمسUت إفUادة  ألفUردوھو مUا لحظتUه عنUد قراءتUي لمسUرحيات 

كيUف : المتنوعة ، مما شكل في ذھني سUؤاD رئيسUا عUد بمثابUة  المشUكلة الرئيسUة للبحUث ، أD وھUو 

مع التراث العربي ووظفه في نتاجه المسرحي ؟ وھذا السؤال الرئيس تفرع عنه أسUئلة  ألفردتعامل 

  :أخرى منھا 

Dولماذا ؟ فرج بتوظيف التراث في مسرحه ؟ ألفردمتى بدأ :  أو  

 ھي أساليبه في توظيفه للتراث فرج ؟ وما ألفردما أنواع التراث الموظف في مسرح : ثانيا 

  ؟

القUUراء : و مUUا أثUUره فUUي المتلقUUين  مUUا أثUUر توظيUUف التUUراث فUUي النسUUيج المسUUرحي ؟: ثالثUUا 

  والمشاھدين ؟ 

  فكريا وفنيا ؟ھل ارتقى توظيف التراث بالمسرحية : رابعا 

  فرج ؟ ألفردما الدوافع لتوظيف التراث في مسرح : خامسا 

 ح



  

تنUاول الفصUل . وھذه التساؤDت فرضت تقسيم البحUث إلUى مقدمUة وخاتمUة وأربعUة فصUول 

فرج ، وتناول الفصل الثاني مستويات التعامل مع  ألفردا�ول طبيعة التراث وع\قته بالمسرح عند 

ج ، وتناول الفصل الثالث أثر توظيف التراث في البنيUة المسUرحية ، أمUا فر ألفردالتراث في مسرح 

  . ألفردالفصل الرابع فقد تناول دوافع توظيف التراث في مسرح 

  :ويمكن إجمال أھم النتائج التي توصل إليھا البحث فيما يأتي 

 Dال : أوUي أعمUراث فUردكثرة توظيف التUه ألفUتويات توظيفUت\ف مسUه ، واخUد  . وتنوعUفق

 ، وحلله ، وفسره ، وحاوره ، و نقدي واع ، فاستنطقه ، وفني ، مع التراث بحس أدبي ألفردتعامل 

وقUUد أخUذت ع\قUUة الUUنص المسUرحي مUUع الUUنص . مفيUدا منUUه فUي تنUUاول القضUUايا المختلفUة المعاصUUرة 

سUUد وروح شUUكل الع\قUUة التبادليUUة ، وذلUUك باعتبUUار التUUراث بعناصUUره المختلفUUة ج ألفUUردالتراثUUي عنUUد 

لUذلك فUإن تعامUل المبUدع مUع التUراث .   للنص المسرحي ، وكUذلك الUنص المسUرحي بالنسUبة للتUراث

يعبر عن رؤيته وفلسفته في ھذه الحياة ، ويبقى متص\ بتراث ا�مة وحضارتھا وأصوله ، منتجUا ، 

  . بذلك تراثا جديدا 

. فنيUا وثقافيUا ، شUك\ ومضUموناأن تعامل المبدع مع التUراث يرتقUي بالعمUل ا�دبUي ، : ثانيا 

وھذا  ، للمسرح العربي بالتالي يساھم التراث في إيقاف انحدار المسرح العربي ، و في تشكيل ھوية

، ذوقUا بالمتلقي  كما أنه يرتقي. فنتخلص بذلك من التبعية لjخر ، يعني بحثا عن الذات وتأصي\ لھا

طف منفص\ عن العمل المسUرحي ، ومقدسUا للتUراث ، وفكرا ؛ ف\ يكون متلقيا سلبيا تتحكم به العوا

 ، بل يكون جUزءا مUن العمUل المسUرحي  يقUف موقUف الناقUد مUن التUراث والUنص المسUرحي والواقUع

  . ومنفع\ ، فاع\

بUين الماضUي والحاضUر ممUا يUؤدي إلUى  التفاعUلأن توظيف التراث يزيUد مUن عمليUة :  ثالثا

العصUر  ومفUاھيم ، وحUوادث ، ويل التUراث ضUمن معطيUاتاستشراف المستقبل ، وذلك من خ\ل تأ

الحديث ، وبالتالي D يكون ھناك وھم ما يسمى بالصUراع بUين التUراث والمعاصUرة ، فيتأكUد ، بUذلك  

  .اDتصال بين الماضي والحاضر والمستقبل 

  .أن التراث العربي جزء من التراث ا$نساني ، يضيف إليه ، وD ينتقص منه : رابعا 

 ط



  

عدة متنوعة ، فمن عوامل فكرية وثقافية ،  عوامل أن التعامل مع التراث يعود إلى: مسا خا

  .إلى عوامل قومية وحضارية ، إلى عوامل سياسية واجتماعية ، إلى عوامل فنية أدبية

وأخيرا ، فإن ما يمكن أن تشير إليه الدراسة ، ھUو بUروز بعUض القضUايا التUي رأى الباحUث 

بUروز ظUاھرة ا�شUكال الفنيUة التراثيUة فUي المسUرح العربUي : لبحث  مUن أھمھUا فيھا مساحة واسعة ل

تشUUكيل الھويUUة الثقافيUUة  يبUUروز ظUUاھرة أثUUر ا�دب والتUUراث فUU خاصUUة ، و ألفUUردعامUUة ، ومسUUرح 

بروز ظاھرة ا�ديب الناقد المفكر والفكرية ، وبروز ظاھرة الھوية الثقافية والفكرية عند ا�دباء ، و

وقUد بUرزت ظUاھرة  ، يعد من المبدعين المفكرين والناقUدين الذي ألفرد من ا�دباء ومنھم عند الكثير

  .المبدعين العرب نالكثير مأعمال  توظيف التراث في ا�عمال ا�دبية المختلفة في

 

 ي
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  المقدمة

الحمد ! رب العالمين ، والص�ة والس�م والمباركة عل�ى س�يدنا ونبين�ا وحبيبن�ا محم�د س�يد 

وأفضل الخلق أجمعين ، ص�ة وتسليما ومباركة عدد م�ا أح�اط ب�ه عل�م  ، وخاتم ا$نبياء والمرسلين

ھ�م ع�ن الص�حابة وعل�ى آل النب�ي  الك�رام المي�امين ، وارض الل ، وخط به قلمه الك�ريم ، الله العظيم

  :أما بعد  أجمعين ،

 ونفس���يا ، إذ يحت���وي مخزون���ا فكري���ا وثقافي���ا ، يش���كل الت���راث مكون���ا م���ن مكون���ات ا$م���ة

ومفاھيم�ه  ، ومعطيات�ه ، ووجدانيا ؛ لذلك تعامل ا$دباء مع التراث من خ�ل مص�ادره ، اجتماعياو

ومض��مونا ،   ش��ك� ، عبي��ر البلي��غوس��يلة للت ، ف��ي أعم��الھم ا$دبي��ة اSبداعي��ة مستحض��ريھاالغني��ة ، 

 ثلدراس�ة الت�راواختيار الدراسة  .Sثبات الذات وقراءة الحاضر ، وتشكيل رؤى وم�مح المستقبل 

وظف�ت الت�راث  ألف�ردعدة أسباب أھمھ�ا أن معظ�م مس�رحيات  إلىيعود  ألفردالعربي في مسرحيات 

أخرى من التراث في بقية مسرحياته  إضافة إلى أن ألفرد وظف أنواعا .العربي بمصادره المختلفة 

، حيث وظف التراث العالمي بمصادره المختلفة مثل التراث الفرعوني ، مما يصعب على الدراس�ة 

كم�ا أن الت�راث العرب�ي يعتب�ر أح�د مكون�ات الھوي�ة  .تناول جميع أنواع التراث الموظف عند ألف�رد 

م�ن مقوم�ات  اومقوم� ، ة ھ�ذه ا$م�ة العريق�ةحض�ارمن عن�اوين  االثقافية والفكرية العربية ، وعنوان

وأحد مكنوناتھا الخال�دة الحي�ة ، ويع�د ترب�ة خص�بة لbب�داع عل�ى المس�تويين ، الش�كل ،  ، شخصيتھا

كما أن توظيف التراث العربي ف�ي اSب�داع العرب�ي يش�كل ل�ه ھوي�ة عربي�ة تمنع�ه م�ن . والمضمون 

كثير م�ن ال إنيعطي تميزا حضاريا معينا ، حيث بي التراث العر إضافة إلى أن التعامل مع .التبعية 

      .وتقدمھا  ھاكان سببا في تطورفا$مم والحضارات نھلت من التراث العربي 

وبحك�م م�ا  ،أھمي�ة بالغ�ة وذل�ك بحك�م اتص�اله م�ع الجمھ�ور ولفن�ون ، وذاويعد المسرح أب�ا 

 ، ونفس�يا ، وفكري�ا ، ثقافي�ا: يحدثه من ق�يم ومف�اھيم جدي�دة ف�ي حي�اة الن�اس عل�ى مختل�ف ا$ص�عدة 

لذلك لجأ كتاب المسرح إلى التفاعل مع تراثھم باعتب�اره عنص�را ف�اع� ف�ي  . ووجدانيا ، واجتماعيا

 ، وف��ي إقام��ة جس��ر م��ن التواص��ل م��ع الق��راء ، وف��ي تجس��يد رؤي��تھم ، اgرتق��اء بالعم��ل المس��رحي

م ، ولم��ا لمس��وا في��ه م��ن تحقي��ق والمش��اھدين ، ولم��ا وج��دوا في��ه م��ن تعبي��ر ع��ن أفك��ارھم وع��واطفھ

وذلك لمكانة التراث في وجدان الناس  ، واgقتراب من الناس فكرا ووجدانا ، التواصل مع الماضي

وأثره  ، أھمية التراثمسرح ألفرد فرج أمور عدة تمثلت ب يوكان مما دفعني إلى دراسة التراث ف .

العصر ، وأھمي�ة مس�رحيات  مشك�ت نوما يساھم به التراث في الكشف ع ، في اSبداع المسرحي



٢ 

 

ف�ي  ، م�رات ع�دة  خش�بة المس�رح ىممثل�ة عل�ھ�ا جاأنت أعي�د إذ ، في مختلف المراحل الزمني�ة ألفرد

مصر وفي بعض الدول العربي�ة ، إض�افة إل�ى رغبت�ي ف�ي دراس�ة المس�رح وع�قت�ه ب�التراث بحك�م 

ف�رج وج�دت أنھ�ا تنط�وي  ألف�رد دراسة نقدية أدبي�ة ، وم�ن خ��ل قراءت�ي لمس�رحيات اھتمامي به ،

وقد ول�دت ھ�ذه الظ�اھرة ف�ي نفس�ي أس�ئلة عدي�دة م�ن  ، على ظاھرة مھمة تتمثل في توظيف التراث

  : مثل

  gما أنواع التراث الموظف في مسرحه ؟: أو  

  التراث ؟ وما ھي أساليبه ؟ ألفردكيف وظف : ثانيا 

  يا ؟وفن ، ھل ارتقى توظيف التراث بالمسرحية فكريا: ثالثا

 ، الق�راء:  ما أث�ر توظي�ف الت�راث ف�ي النس�يج المس�رحي ؟ وم�ا أث�ره  ف�ي المتلق�ين:  رابعا 

   ؟ والمشاھدين

  فرج ؟  ألفردتوظيف التراث في مسرح إلى ما الدوافع  :خامسا 

إذ وقفت على ظ�واھر مغ�ايرة  ، ھذه ا$سئلة عنولم أجد في الدراسات السابقة إجابة شافية 

 )ف�رج  ألفردلغة المسرح عند ( ـبالموسومة  بيل راغبدراسة ن: من مثل 
]١[

ودراس�ة راني�ا ف�تح   ، 

) ف��رج  ألف��رداgتج��اه الملحم��ي ف��ي مس��رح (  عنوانھ��االله و
]٢[

(  عنوانھ��ا، ودراس��ة حس��ن عطي��ة و 

)فرج  ألفردفن المسرح عند (  عنوانھاو، ودراسة قايد قايد ) فرج صانع ا$قنعة ألفردمسرح 
 ]٣[ 

  .

دراس��ة مس��تقلة ، يس��تثنى م��ن ذل��ك م��ا تناول��ه إب��راھيم  ألف��ردرس ظ��اھرة الت��راث ف��ي مس��رح ول��م ت��د

)والتراث  الحديثة المسرحية العربية( السعافين ضمن كتابه 
 ]٤[

قد أعاد ھيكلة  ألفردإلى أن " مشيرا 

بح��ث م��ن خ�لھم��ا أث��ر   لف��ردوق��د تن��اول الس��عافين مس��رحيتين $ .الت��راث ف��ي ع��دد م��ن مس��رحياته 

                                                

  . ١٩٨٦فرج ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، القاھرة ،  ألفردراغب ، نبيل ، لغة المسرح عند  ١

صرية العامة للكتاب ، د ط ، القاھرة ، فرج ، الھيئة الم ألفردفتح الله ،  رانيا ، اgتجاه الملحمي في مسرح   ٢

١٩٩٨ . 

فرج ، دار سعاد الصباح ، الصفاة ، الكويت ، مؤسسة النوري  دمشق ،  ألفردقايد ، قايد ، فن المسرح عند   ٣

١٩٩٦ .  

 ، ١ط " آفاق عربية " السعافين ، إبراھيم ، المسرحية العربية الحديثة والتراث ، دار الشؤون الثقافية العامة ٤ 

    ١٩٩٠بغداد ، 



٣ 

 

ومسرحه وع�قته بالتراث  ألفرد، ولم يتناول السعافين  وكيف تعامل معه ، ألفردتراث في مسرح ال

  .بشكل شمولي 

فإنھا لم تتناول توظي�ف الت�راث ف�ي مس�رحياته  ، ألفردأما المقاgت التي كتبت حول مسرح 

ن ھ�ذه وم�. ب�ل أش�ارت إل�ى ذل�ك ض�من موض�وع المقال�ة ـ� عنواينھ�ا هوھ�و م�ا تؤك�د ـ� بشكل مباشر

   :المقاgت 

gمجل��ة "أب��و الفض��ول " شخص��يات م��ن المس��رح المص��ري ( عزي��ز س��ليمان مقالت��ا :  أو ،

 ١٩٦٦،  ٦، مجلة المس�رح ،ع�دد " سليمان الحلبي ـ دراسة ونقد  ( "، )  ١٩٦٤، ١٠المسرح عدد

( 
]١[

.  

 ف��رج ح��ول قض��ايا الف��ن ألف��ردح��وار م��ع "  (وكم��ال رم��زي  الحس��يني مقال��ة مھ��دي :ثاني��ا 

) ١٩٦٨،  ٥٠، مجلة المسرح والسينما ، عدد "والمسرح 
 ]٢[

 .  

مجل�ة الكوي�ت ، ع�دد  ،" ف�رج  ألف�ردنظرة متأملة إلى مس�رح  " (مقالة مجدي فرج  : ثالثا 

٢٢ ( 
]٣[

 .  

 فرج ـ صاحب ا$خوة الث�ثة أبو الفضول ، بقب�ق قف�ة ألفرد"  (مقالة إبراھيم عامر : رابعا 

 ) ١٩٦٨، جريدة المصور ، " 
]٤[

 .  

، مجل��ة الحي��اة " ف��رج  ألف��ردالتراجي��ديا ف��ي مس��رح "  (مقال��ة مص��طفى العب��ود : خامس��ا 

 ) ١٩٩٤ـ ١٩٩٣،  ٣٩المسرحية ، عدد 
]٥[

 .  

التلق�ي المس�رحي ف�ي المس�رح العرب�ي ـ نم�وذج ن�ص  ( "مقالة نبيل محمود خلف  : سادسا 

 ) ١٩٩٣، ١٦مجلة الفنون عدد " فرج  لفردالزير سالم $
]١[

 .  

                                                

سليمان " ١٩٦٤ ، ١٠، مجلة المسرح عدد"أبو الفضول " شخصيات من المسرح المصري ( عزيز  ، سليمان١ 

  . ) ١٩٦٦،  ٢٦، مجلة المسرح ،عدد " ونقد  الحلبي ـ دراسة

ما ، مجلة المسرح والسين"فرج حول قضايا الفن والمسرح  ألفردحوار مع (" كمال  ، مھدي رمزي ، الحسيني ٢

  . ) ١٩٦٨،  ٥٠، عدد 

 .) ٢٢،مجلة الكويت  ، عدد " فرج  ألفردنظرة متأملة إلى مسرح ("مجدي   ، فرج ٣

  .) ١٩٦٨، جريدة المصور  ٧" فرج ـ صاحب ا$خوة الث�ثة أبو الفضول ، بقبق ،قفة ألفرد(" إبراھيم  ،عامر ٤

 ١٩٩٤ـ ١٩٩٣،  ٣٩الحياة المسرحية ، عدد ، مجلة " فرج  ألفردالتراجيديا في مسرح (" مصطفى  ، العبود ٥

.( 



٤ 

 

 ٥١ع�دد المقاgت التي كتبت عنه وع�ن أدب�ه بع�د وفات�ه ف�ي مجل�ة المح�يط الثق�افي ، :سابعا 

( مقالة فتح�ي عب�د الفت�اح  :وقد تضمنت المجلة حوارا معه قبل وفاته ، ومن ھذه المقاgت  . ٢٠٠٦

، )وداع�ا ش�يخ المس�رحيين( ، ومقال�ة عم�رو دوارة ) ف�رج م�ن المعتق�ل إل�ى المس�رح الق�ومي  ألفرد

ح�وار مع�ه ـ  ف�رج مفك�ر مس�رحي ـ ألف�رد( ، و) ف�رج وعائلت�ه الكبي�رة  ألف�رد( ومقالة محمد فتح�ي 

 )سوسن الدويك 
]٢[

 .  

أل�ف ( مقالت�ه  :ع�دة مق�اgت ف�ي ع�دة مج��ت  منھ�ا  ألفردوعن تعامله مع التراث فقد كتب 

مجل�ة ) ھج واSب�داع ف�ي الم�ن( ومقالت�ه ) .  ١٩٩٤،  ٢، ع�دد  ١٣ليلة وأنا ، مجل�ة فص�ول ، مجل�د 

 ) ١٩٩٥،  ١٤، عدد  ١٤فصول ،مجلد 
]٣[

 .  

 وخاتمة مقدمةوقد فرضت طبيعة الظاھرة المدروسة وا$سئلة التي ولدتھا تقسيم البحث إلى 

فرج  ألفردطبيعة التراث وع�قته بالمسرح عند : ( عالج الفصل ا$ول وعنوانه . وأربعة فصول  ،

لغ��ة   ، المس��رح  ، الت��راث:  اھتم��ت ب��التعريف بالمف��اھيم التالي��ة ، ، واش��تمل عل��ى ث�ث��ة مح��اور) 

 تعري��ف الت��راث والمس��رح لغ��ة واص��ط�حا ، الفص��لوق��د تناول��ت الدراس��ة ف��ي ھ��ذا . واص��ط�حا 

فرج ، وظروف حياته  ونشأته ، وتعليم�ه ، وتكوين�ه الثق�افي  ألفردواھتمت أيضا بالتعريف با$ديب 

: ( أم�ا الفص�ل الث�اني وعنوان�ه  .التراثية الموظف�ة ف�ي مس�رحياته  وبالمصادر. والفكري والسياسي 

، فقد وقف عند مس�تويات التعام�ل م�ع الت�راث ) فرج  ألفردمستويات التعامل مع التراث في مسرح 

ق�د اس�تلھم الت�راث فف�ي ذل�ك  ألف�ردعل�ى أس�اليب  محوري�ه اgثن�ين، ورك�ز ف�ي  ألف�ردفي مسرحيات 

 الش�عبية المختلف�ة التراثية الحكايات استلھم و ، الشكل الفني التراثيو ية ،السيرة الشعبو التاريخي ، 

 ، ، كم���ا أن���ه ض���من المث���ل الش���عبي إط���ارا لل���نص المس���رحي أيض���ا ا$ج���واء التراثي���ة اس���تلھم و ،

أث�ر توظي�ف : ( أم�ا الفص�ل الثال�ث وعنوان�ه  .وا$غنية الشعبية في مس�رحياته والمعتقدات الشعبية ،

، فقد اشتمل على ث�ثة محاور بحثت أثر التراث في رسم الشخصيات ) نية المسرحية التراث في الب

                                                                                                                                          

مجلة " فرج  لفردالتلقي المسرحي في المسرح العربي ـ نموذج نص الزير سالم $( "نبيل محمود ، خلف١ 

  ) ١٩٩٣، ١٦عدد  ،عمان ، الفنون

مقالة :ت وقد تضمنت المجلة حوارا معه قبل وفاته ، ومن ھذه المقاg. ٢٠٠٦، ٥١مجلة المحيط الثقافي ،عدد ، ٢

) وداعا شيخ المسرحيين ( ، ومقالة عمرو دوارة ) فرج من المعتقل إلى المسرح القومي  ألفرد( فتحي عبد الفتاح 

 )حوار معه ـ سوسن الدويك  فرج مفكر مسرحي ـ ألفرد( ، و) فرج وعائلته الكبيرة  ألفرد( ، ومقالة محمد فتحي 

. 

) في المنھج واSبداع ( ومقالته ) .  ١٩٩٤،  ٢، عدد  ١٣ل ، مجلد ألف ليلة وأنا ، مجلة فصو(  ألفرد،  فرج ٣

 ) ١٩٩٥،  ١٤، عدد  ١٤، مجلة فصول ،مجلد 



٥ 

 

أم��ا .  وأث��ره ف��ي تش��كيل الزم��ان والمك��ان ،، وأث��ره ف��ي تش��كيل الح��وار المس��رحي والنس��يج اللغ��وي 

، فق�د اش�تمل عل�ى أربع�ة ) ف�رج  ألف�رددوافع توظيف الت�راث ف�ي مس�رح : (الفصل الرابع وعنوانه 

إل�ى دواف�ع  ، فم�ن دواف�ع فني�ة أدبي�ة ، ت الدوافع التي تدفع ا$ديب إل�ى توظي�ف الت�راثمحاور تناول

  . إلى دوافع قومية وحضارية ،إلى دوافع سياسية واجتماعية ، فكرية وثقافية

وقد جاءت الخاتمة كلمة مجملة عن أھم النتائج التي تم التوصل إليھا ، وبع�ض التص�ورات 

 التوصيات التي قد تفتح المجال أمام الب�احثين فرج ، و ألفردرحيات عن أثر التراث  العربي في مس

وق�د واجھ�ت الباح�ث ص�عوبات . لمس�رح وع�قت�ه ب�التراث ا ح�ول والدارسين للمزيد من الدراسات

فق�د . عديدة على صعيد المفاھيم ، وعلى صعيد الخطوات اSجرائي�ة ل�دى تحلي�ل النص�وص ونق�دھا 

لذلك اعتمدت الدراسة تعريف كل من فھم�ي  حثين ، فھو مفھوم جدلي ،تباين مفھوم التراث لدى البا

اجھت الدراسة صعوبة الفصل بين عناصر و كما . جدعان ، وشكري الماضي ، وعبد الكريم برشيد

 فيھ�االمسرحية gتصافھا بالتنوع والوحدة ، لذلك تناولت الدراسة العناصر المس�رحية وأث�ر الت�راث 

بش�كل  المس�رحية بع�ض العناص�ررك�زت عل�ى و  ،للمس�رحية الكلية رؤيةمن خ�ل اgنط�ق من ال

فق��د تناول��ت الدراس��ة الح��وار  ، ا$خ��رى المس��رحية ت��م م��ن خ�لھ��ا تن��اول العناص��ر، حي��ث  رئيس��ي

يتبلور من خ�لھما ا$حداث الدرامية  باعتبارھما قوام النص المسرحي ، غوي للمسرحيةلوالنسيج ال

إض��افة إل��ى م��ا . تناول��ت الشخص��يات المس��رحية ، والزم��ان والمك��ان والص��راع ال��درامي ، كم��ا  ،

، مثل دراسة قايد قايد  فرج ألفردجھته الدراسة من عدم توفر بعض المراجع المھمة التي درست او

وك�ذلك  ، )ص�انع ا$قنع�ة ف�رج ألف�رد مس�رح( ، ودراسة حس�ن عطي�ة )فرج ألفردفن المسرح عند (

   . ةفر بعض الدوريات المھماعدم تو

وأحسب أن البحث عن توظيف التراث وأثره يفرض اSفادة من مقوgت المنھج اgجتماعي 

في النقد ، الذي يؤكد الصلة بين العمل ا$دبي والمؤثرات الخارجية ، ويقوم بتحليل ا$عمال ا$دبي�ة 

  . والحضاري وتفسير ظواھرھا الفكرية والفنية وتعليلھا استنادا إِلى سياقھا اgجتماعي والتاريخي 

حي��ث خض��عت )  ف��رج ألف��ردمؤلف��ات ( وق��د اعتم��دت الدراس��ة عل��ى المص��ادر ا$ساس��ية 

،  وا$جنبية ، والدراسات والمترجمة ، من المراجع العربية ، اSفادة  للدراسة سبع مسرحيات ، مع

يأمل الباح�ث و. والرسائل الجامعية والثقافية ، ، والنقدية ، وا$بحاث المنشورة في الدوريات ا$دبية

أن تكون ھذه الدراسة قد أعطت صورة واضحة عن ظاھرة توظيف التراث العربي في مس�رحيات 

  . فرج ألفرد

وق�د  ، ف�رج ألف�ردفإن ھذه الدراسة ما ھ�ي إg جھ�د متواض�ع للنظ�ر ف�ي مس�رحيات  وبعد ،

ش�رف ا$س�تاذ إg أن أتوج�ه بالش�كر الخ�الص $س�تاذي الم ـ� أخي�را ـوg يسعني  . أفادت من التراث



٦ 

 

الش�كر الجزي�ل  ـ� غير م�رة ـفقد ذلل لي الصعاب  وأرشدني ، فله  الدكتور شكري عزيز الماضي ،

وللجنة المناقشة كل التقدير واgحترام على ما بذلوا  فجزاه الله عني كل خير ، واgعتراف بالفضل ،

  . من جھد في تقييم ھذه الدراسة

  . العظيم عز وجل فبتوفيق من الله إن قصرت فمن نفسي ولعجزي ، وإن أصبت و

  . وآخر دعوانا أن الحمد ! رب العالمين

 . حافظ صايل نھار السليم



  

  الفصل ا�ول

  .فرج ألفردطبيعة التراث وع�قته بالمسرح عند 

  

  . التعريف بالمفاھيم :المحور ا�ول 

  . التراث

  . المسرح

  . فرج وع�قته بالتراث والمسرح ألفردالتعريف با�ديب :  المحور الثاني

  . فرج ألفردمصادر التراث الموظف في مسرحيات :  المحور الثالث

  . ريخيالتراث التا : أو	

 . التراث الشعبي : ثانيا

  

  

  

  



٨ 

 

  الفصل ا�ول

  فرج ألفردطبيعة التراث وع�قته بالمسرح عند 

   ف�رج ألف�ردوع-قت�ه بالمس�رح عن�د  ، يسعى ھذا الفصل إل�ى الكش�ف ع�ن طبيع�ة الت�راث

و	 ب��د ف��ي بداي��ة ا7م��ر ، م��ن الوق��وف عن��د مفھ��ومي ، الت��راث ، والمس��رح، للتعري��ف بھم��ا لغ��ة ، 

وم�ن ا7ھمي�ة بمك�ان   . الكش�ف ع�ن طبيع�ة الع-ق�ة بينھم�ا ف�ي7مر اوذلك 7ھمية ھذا  ، واصط-حا

 ، فرج ، والتعرف إلى ظروف حياته وظروف تكوينه الثقافي ألفردالتعريف با7ديب العربي الكبير 

، وانعكاس ذلك على  وبالتالي الكشف عن طبيعة ع-قته بالتراث والمسرح  السياسي ،و ، والفكري

  .والبحثي ، والنقدي ،والفني ، داعاته المسرحية التي 	قت حضورا بارزا  على المستوى ا7دبيإب

  

  التعريف بالمفاھيم :المحور ا�ول 

  :أو1 التراث

  : التراث لغة 

التراث في اللغة م�أخوذ م�ن م�ادة ورث ، فف�ي المعج�م الوس�يط وردت مش�تقة م�ن الفع�ل 

: وِرث�اً ، ووَرث�اً ، إرث�ا ورِثَ�ة ، ووراث�ة) يرث�ه ( ، ومن�ه ، وعن�ه ـ ف-ن�ا الم�ال ) وَرِثَ : " ( الث-ث�ي

 . ورث�ه عن�ه: وورث  أب�اه مال�ه ومج�ده   ، ورث المج�د وغي�ره: ويق�ال  ،صار إليه ماله بعد موت�ه 

اث  ويقال أورثه المرض . أعقبه إياه. جعله من ورثته : أورث ف-نا . وارث ـ جمعھا ـ ورثة ، و ورَّ

. ( ورثه بعضھم من بعض : الشيء) توارثوا . ( النبات نعمة زن ھما ، وأورث المطرضعفا ، والح

  . ما ورث) : ا`راث 

  .ا`راث ـ جمعھ��ا ـ مواري��ث: المي��راث . ا`راث ) : التُّ��رَاث . ( ا`راث ): ا`رث ( 

الدائم  ،وھو الباقي صفة من صفات الله عز وجل) : الوارث.( ھو علم الفرائضو: وعلم المواريث  

فيرجع ما ك�ان مل�ك العب�اد  ، من سواه ، الذي يرث ا7رض وما عليھا،أي يبقى بعد فناء الكل ويفنى

  . إليه وحده 	 شريك له



٩ 

 

العلم الذي يبحث في انتقال ص�فات الك�ائن الح�ي م�ن جي�ل ) : علم الوراثة : (  )الوراثة (

 ."، وتفسير الظواھر المتعلقة بطريقة ھذا ا	نتقالآخر إلى
]١[  

، ويش�ير إل�ى الديموم�ة  ومعنوي�ا ، يلحظ أن المعنى اللغوي يفي�د انتق�ال الم�وروث مادي�او

  ؟ ولكن ھل للمعنى ا	صط-حي ع-قة بالمعنى اللغوي . وا	ستمرار

  : التراث اصط�حا

ھ�م حول�ه، ؤتناول الدارسون والمفكرون مفھوم الت�راث بالدراس�ة والتحلي�ل و تباين�ت آرا

  أن التراث بمعنى الموروث الثقافي والفكري وال�ديني وا7دب�ي والفن�ي:"  ري يرىفمحمد عابد الجاب

وھو المضمون الذي تحمله ھ�ذه الكلم�ة داخ�ل خطابن�ا العرب�ي المعاص�ر ملفوف�ا ف�ي بطان�ة وجداني�ة 

، كما أن�ه غي�ر حاض�ر ف�ي  ، لم يكن حاضرا 	 في خطاب أس-فنا و	 في حقل تفكيرھم لوجيةيوأيد

منھ�ا المص�طلحات والمف�اھيم الجدي�دة ) نس�تورد( م�ن اللغ�ات الحي�ة المعاص�رة الت�ي  خطاب أي لغة

]٢[ " علينا
 .  

يبدو أن ھذا التعريف حصر داخل التراث العربي متن�او	 إي�اه ض�من منظوم�ة م�ؤطرة و

	 ينفصل عن التراث الع�المي وا`نس�اني ، ب�ل إن الت�راث ا`نس�اني  ة، وتراث أي شعب أو أمقوميا

ي راف�د للت�راث الق�ومي ، وال�وطني وا`قليم�ي ، ويلح�ظ أيض�ا ف�ي تعري�ف الج�ابري مص�طلح العالم

الكتب السماوية والوحي يعد تراثا ؟ وإذا وھل الدين بمعنى القرآن : موروث الديني ، والسؤال ھنا ال

  و 	 يكون بذلك إنجازا إنسانيا ؟   ،كان ذلك فالتراث في ھذه الحالة ثابت 	 يتغير

، 	  التراث بطبيعت�ه عم�ل إنس�اني خ�الص: " جدعان رأي في التراث يقول فيه ولفھمي 

يتوق��ف ص��نعه إ	 إذا انتھ��ى الوج��ود ا`نس��اني ، ول��ذا ف��الموقف الطبيع��ي لuنس��ان يتبل��ور ف��ي تلق��ي 

وباعتبار أن التراث منجز إنساني خالص ل�ذلك خ�رج م�ن ھ�ذا .  التراث وفي صنع تراث آخر جديد

 )."لق�رآن وال�وحي ا( التعريف الدين 
]٣[

(         فال�دين ، وتتف�ق الدراس�ة م�ع رأي فھم�ي ج�دعان . 

                                                

 ، ٢،١٩٧٢، ج ، مادة وَرَثَ ٢ط ، دار إحياء التراث العربي ، المعجم الوسيط ، وآخرون ، إبراھيم ، أنيس١

  ١٠٢٤ص

، ١، ط عربية، مركز دراسات الوحدة ال ، التراث والحداثة دراسات ومناقشات محمد عابد ، الجابري ٢

 .٢٣ص

،  ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، نظرية التراث ودراسات عربية وإس6مية أخرى ، فھمي ، جدعان انظر ٣

 .٣٢- ١٧، ص١٩٨٥، ا;ردن ـ ، عمان١ط



١٠ 

 

قاب��ل للتط��وير  منج��ز إنس��اني الت��راث إض��افة إل��ى أنيخ��رج م��ن دائ��رة الت��راث ، ) الق��رآن وال��وحي 

  . والوحي  القرآن على النقيض من وإعادة ا`نتاج والصنع وا	بتكار وا`بداع

التراث ليس كتلة جامدة بل ھو حي ومتحرك يعيش فينا " يشير شكري الماضي إلى أن و

 ."وبنا
]١[

 ، وع-قته با`نسان ، ماھية التراث أنه تناول في تعريف شكري الماضي للتراث يلحظو . 

بم�ا ھ�و إنج�از ـ الت�راث " ورغ�م أن . ، ف- تراث ب- إنسان و	 إنسان ب- ت�راث  وآلية التعامل معه

 ." ،اجتماعيا وسياسيا وثقافيا لحدود العامة بمرحلته التاريخية، با يرتبطـ  تاريخي متعين
]٢ [

"  لكنه 

 ." 	 يقيم أي قطيعة مع المعاصر
]٣[

	 لذلك فإنه .  التراث با7زمنة الث-ثة طارتبا يتضح ذلكمن  . 

، وعن الفاعلين في�ه والمنفعل�ين  تراث مستقل ومنعزل عن الورثة الحقيقيين لتراث خالص؛"  وجود

 ."به
]٤[  

ت�راث أي�ة أم�ة إنم�ا ھ�و مجم�وع الخب�رات الت�ي حققتھ�ا  "  ا	س�تنتاج أن يمكنسبق ومما 

كم�ا .  عبر تاريخھا الطويل في السياسة وا7دب وا	قتصاد والقيادة والفلسفة وسائر العل�وم ا7خ�رى

فھ�و إذن  . يمثل وجدانھا وعواطفھا ومشاعرھا وذوقھا تجاه مختلف القضايا ا`نسانية والجمالية أنه

فض�-  وإن تخل�ي أم�ة ع�ن تراثھ�ا . ماضيا وحاضرا ومستقب-:  شخصية ا7مة ووجودھا التاريخي

." ، فھو يعني البداية من الصفر، كما يسھل مھمة إلغاء تراث ا`نسانية كل�ه أمر مستحيل أنهعن 
]٥[

 

.  

 س��رحلماومن��ه  ـ وا7دب ترب��ة خص��بة  لuب��داع يع��دويفھ��م م��ن ك��ل م��ا س��بق أن الت��راث 

ذل�ك يش�ير فھم�ي  إل�ىو لذلك ف- بد أن يكون للت�راث ع-ق�ة ب�ا7دب ، .ـ ا`نساني ا`بداعي  زا`نجا

ليس ثمة شك في أن الحساسية الجمالية التي يثيرھا ا7دب في ال�ذات تعتب�ر م�ن أرس�خ " جدعان أنه 

                                                

 .٢٠٠٤،  ١،  الرواية العربية والتراث ، مجلة جرش الثقافية ، جامعة جرش ، ع  شكري عزيز  ، الماضي ١

 ،١٩٨٩، ١، ط ، بيروت ، دار الفارابي ، نظرة نقدية منھجية ، بحثا عن التراث العربي فعت، ر س6م ٢

 .٢٧٣ص

، ١٩٩١، ٤٨، ع ، مجلة الفصول ا;ربعة ندوة المسرح أفق الحرية والتراث ، وآخرون ، ، فرج العربي ٣

 .٥٦ص

ولوجيا، مجلة يعة والعلم و ا;يد، المسرح والتجريب والمأثور الشعبي بين الفن والصنا ، عبد الكريم برشيد ٤

 .١٦ص ١٩٩٥ ، ٤ ، ع١٣مج ، فصول

، التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة واJبداع في الشعر العربي الحديث، منشورات  ، طراد الكبيسي ٥

 .٣ص ،١٩٧٨، ، بغداد وزارة الثقافة والفنون



١١ 

 

،  وأفضل مدخل إلي�ه ، مقومات الوحدة النفسية ا`نسانية ، وقد يمكن القول أن أعمق التحام بالتراث

 ." يمكن أن يتم با7دب بمعناه الواسع
]١[ 

 .  

م�ن خ�-ل اتضحت والمعنى ا	صط-حي للتراث  ، الع-قة بين المعنى اللغوي ويبدو أن

المعن�ى اللغ�وي أف�اد انتق�ال الم�وروث إض�افة إل�ى أن  . مح�ور ھ�ذا الوج�ود ديع الذيوجود ا`نسان 

  .ء والديمومة  وا	ستمرارماديا ومعنويا ، وأشار إلى البقا

ومن خ-ل استعراض بعض آراء المفكرين حول تعري�ف الت�راث اص�ط-حا ، يلح�ظ أن 

ويمث�ل  دل�ذلك يع� التراث منجز إنساني يتحرك بتحرك ا`نسان ، يع�يش ف�ي الوج�ود ا`نس�اني وب�ه ،

ته جموده ، ب�ل إن ھوية إنسانية في مختلف مجا	ت الحياة ا`نسانية ، و	 يعني بقاء التراث وديموم

وص��-حه لمرحل��ة جدي��دة ، وتتض��ح  هوابتك��اره ي��ؤدي إل��ى ديمومت�� وص��نعه وإبداع��ه إحي��اء الت��راث

  .الع-قة أيضا بين المعنيين ، اللغوي وا	صط-حي ، من خ-ل وجود ا`نسان محور التعريفين 

     .راث أما بالنسبة لتعريف المسرح ، فستنتھج الدراسة النھج السابق في تعريفھا للت 

  المسرح :ثانيا

  .خرج بالغداة:  ، وسروحا ، سَرْحاً  ، يسرح من الفعل سرح:  لغة

  .أخرجه:  وسَرَحَ ما في صدره

  .سَرحاً خرج ما في أموره سھ-ً :  )سرحَ (

  . رجّلهَ وخلصّ بعضه من بعْضٍ بالمشط: وسَرّحِ الشعر

  .طلقھا:  وسرح المرأة

  . اشيةالراعي السارحة والسرح الم:  السارح

  . مكان تمثل عليه المسرحية.  مَرْعى  السرحِ :  المسْرَحُ 

 ھو اسم مكان: المسرح .قصة معدة للتمثيل على المسرح:  المسرحية
]٢[

  

                                                

  ٣٠، نظرية التراث ، ص  ، فھمي جدعان ١

 .٤٢٦- ٤٢٥، ص  ، مادة سرح ، المعجم الوسيط، الجزء ا;ول وآخرون ، ، إبراھيم أنيس  ١ 



١٢ 

 

ومشتقاتھا على التغير من ح�ال إل�ى ح�ال مغ�ايرة وت�دل أيض�اً )  سرح (تدل د	لة الكلمة 

  . على ا7داة والمكان

 الف��ن أيض��اً  ، وھ��و ھ��و ال��نص ا7دب��ي:  والمس��رح
]١[

ويتض��ح م��ن ھ��ذا التعري��ف أن  . 

،  المجال ا7ول ھو المجال ا7دب�ي ، والمج�ال الث�اني ھ�و المج�ال الفن�ي: المسرح يدخل في مجالين 

ويبقى المسرح فن�ا ، وأدب�ا ل�ه قواع�ده .  بعضاوھما مجا	ن متص-ن 	 ينفص-ن مكم-ن بعضھما 

 .ال�خ ....والرواي�ة ، والمقال�ة ،دبي�ة ا7خ�رى كالقص�ة وأصوله التي تميزه عن غيره م�ن ا7ن�واع ا7

 . أن�ه ي�راد ب�ه التمثي�لو أن�ه ق�ائم عل�ى الح�وار وأھم ما يميز ھذا النوع ا7دب�ي ع�ن ا7ن�واع ا7خ�رى

وا`خ�راج  ، والماكي�اج ، والم-بس ، والديكور وا`ضاءة ، بفنون أخرى كالرسم المسرح ويستعين

ضمن فنون الشعر وفنون النثر معاً 7نه إذا كان قد ابتدأ عن�د "  دخلولكن فن المسرحية ي . وغيرھا

"اليونان القدماء شعراً فإنه في العصور الحديثة ق�د تح�ول ف�ي الغال�ب ا7ع�م إل�ى ف�ن نث�ري
]٢[

إذن  . 

حاج�ة إل�ى نض�ج "وتعد المس�رحية أكث�ر ف�ن أدب�ي  . بداية المسرح ونشأته كانت عند اليونان القدماء

 "التجربة، والقدرة على التركي�ز، وا`حاط�ة بمش�اكل الحي�اة وا`نس�ان ، وسعة الملكة
]٣[

ذل�ك 7ن  . 

تھدف عموماً إلى تصوير مواقف ا`نسان من الخير والشر، كما تصور الصراع بين  "المسرحيات 

" ا`نسان والطبيعة
]٤[

.  

 ، اءوذوات ا�خ��رين وا7ش��ي ، ن ذل��ك يلح��ظ أن ا`نس��ان وع-قات��ه المختلف��ة م��ع ذات��هم��

، ا`نس�ان الفاع�ل  المسرح أيضاً ھو ا`نس�ان الح�ي "لذلك فإن  . ھو محور المسرح ، والموجودات

 "، داخل الزمان والمكان والمنفعل
]٥[

فإن العامل أو لذلك  . كالتراث فينا وبنا يعيش ، كحي ومتحر .

افة إل�ى ذل�ك ف�إن إض� .ھ�و ا`نس�ان المنج�ز المب�دع  ـ الت�راث والمس�رح ـ القاس�م المش�ترك ل-ثن�ين

س�يكون  ـ� إض�افة لكون�ه إب�داعا ـ وا`ب�داع المس�رحي . لتراث بما فيه يشكل وعاء للمبدع ينھ�ل من�ها

  . تراثا ينھل منه

                                                

، ص ١٩٨٠، ١٠، ع  ، مجلة ا;ق6م ، في  التصور المستقبلي لتعريب المسرح العربي برشيد، عبد الكريم  ١

٨. 

 .٦٩ت، ص .ط، د.، د ، القاھرة ، دار نھضة مصر للطبع والنشر، الفجالة ، ا;دب وفنونه مندور، محمد  ٢

 ).ط.د(، ١٩٨٠،  ، بيروت ، دار النھضة العربية ، دراسات في النقد المسرحي ، محمد زكي العشماوي  ٣

، وكالة "دراسات تحليلية"فنون أدبية شعر ونثر موازنات  "، من روائع ا;دب العربي ، وفاء علي سليم  ٤

 .٢١١، ص ١٩٨١، الكويت،  المطبوعات

لوجية، مجلة يويب والمأثور الشعبي بين الفن والصناعة والعلم وا;يد، عبد الكريم، المسرح والتجر برشيد ٥

 .٢٠، ص ١٩٩٥،  ، الجزء ا;ول٤، ع١٣مجلد  الھيئة المصرية العامة للكتاب ، القاھرة ، فصول،



١٣ 

 

إذن المسرحية ھي ا7داة أو الوسيلة التي يضمنھا المؤل�ف مجموع�ة أفك�اره ونظريات�ه  "

ن ا7م�اني وا7ح�-م والرغب�ات الت�ي ، إنھ�ا الوع�اء ال�ذي يتض�م سواء السياسية منھ�ا أو ا	جتماعي�ة

، ورؤي�ة مكتوب�ة 7ح�داث  ، وھي حج�ر الزاوي�ة ف�ي إقام�ة الع�رض المرئ�ي يحلم المؤلف بتجسيدھا

" ، أو تق��ع ويق��دمھا المؤل��ف ف��ي تسلس��ل منطق��ي وقع��ت
]١[

ول��م يق��ف المس��رح عن��د مرحل��ة معين��ة  . 

ن ا7دب ف�ي الت�راث ا`نس�اني ظل ھذا ا7دب ينمو ويتطور، حتى أصبح من أغنى فن�و" وانتھى بل 

" كله
]٢[

  .   

 منھما كلأن ا`نسان ھو محور يلحظ ، لغة واصط-حا ، وبعد تعريف المسرح والتراث

 ، استقبالھما مأ ، إرسالھما إلى إنسان آخر مأ ، إنجازھماوسواء أكان ذلك في تشكيلھما وصنعھما  ،

م��ن خ��-ل  ، ك ف��ي الفص��ول القادم��ةوس��تحاول الدراس��ة الكش��ف ع��ن ذل�� . ول��ذلك تتض��ح أھميتھم��ا

   .  بعد التعريف به ، بالتراث والمسرح ألفردع-قة  للذلك سيتم تناو ، المسرحية ألفردنصوص 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

، المكتب العربي " دراسة تحليلية وتاريخية لفن الكتابة المسرحية "، النص المسرحي  ، شكري عبد الوھاب ١

  .٧-٦، ص  ت.، د ط.د ، الحديث

  .٩٢، ص  مندور، محمد، ا;دب وفنونه ٢



١٤ 

 

  

   . فرج وع�قته بالتراث والمسرح ألفردالتعريف با�ديب : المحور الثاني

عيا متمي�زا عل�ى الص�عيدين ف�رج أح�د المب�دعين الكب�ار ال�ذين أب�دعوا إرث�ا إب�دا ألف�رد يعد

الفكري ، والفني على مدار أربعة عقود وني�ف تمي�ز أغلبھ�ا با`ب�داع المس�رحي ، وھ�و أدي�ب وناق�د 

مختلف�ة ، س�واء أك�ان ذل�ك عل�ى  اھ�ذا العص�ر م�ن قض�اي همتصل بواق�ع عص�ره ، وم�ا يحمل� رومفك

في ھذا الفصل التعري�ف  ميتلذلك س. المستوى ا`نساني  مالمستوى القومي ، أ مالوطني ، أ ىالمستو

 كف نشأته ، وتعليم�ه ، وتكوين�ه الثق�افي ، والفك�ري ، والسياس�ي ، وذل�وفرج ، وظر ألفردبا7ديب 

   . للكشف عن طبيعة ع-قته بالمسرح والتراث

  حياتـه  •

  مولده ونشأته وتعليمه ـ  ١ 

 "١٩٢٩حزيران / يونيه ١٤في مدينة الزقازيق في "فرج ألفردولد 
]١[

نشأ بمدينة ا`س�كندرية  "و . 

 "وتعلم في مدارسھا
]٢ [

فھي . كانت أسرتي ميسورة الحال  " :فرج عن أسرته قائ-ً  ألفردويروي  . 

فالوظائف الت�ي ك�ان أب�ي وأعم�امي يش�غلونھا ل�م تك�ن وظ�ائف  ...أسرة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة 

" ، في الوقت نفسه لم تك�ن ف�ي المرات�ب ال�دنيا قيادية
]٣[

وكان�ت الفك�رة ف�ي أس�رتي وف�ي الطبق�ة  " . 

"ا	جتماعية التي أنتمي إليھا أن التعليم ھو الفصل بين النجاح والفشل
]٤[

.    

"م ١٩٤٦/ ٤٥ف�رج بجامع�ة ا`س�كندرية ع�ام  ألف�ردالتحق 
]٥[

وبالتحدي�د ف�ي  "وتخ�رج فيھ�ا  .  

" بحص�وله عل�ى ليس�انس اللغ�ة ا`نجليزي�ة ١٩٤٩كلية ا�داب ع�ام 
]٦[

بع�د معان�اة م�ع  ت�وفي وق�د .  

                                                

، دار  ، فاروق خورشيد، بيروت فرج ألفرد،  ص6ح أبو سيف:  ، رحلة في عالم ھؤOء ، مجدي رياض   ١

 .١٣٥، ص ١٩٨٩،  ) ط.د (،  التضامن

 .١٠٦، ص ٢٠٠٦،  ، القاھرة ٥١، ع ، المحيط الثقافي "وداعاً شيخ المسرحيين"، عمرو،  دوارة  ٢

 .١٣٦، ص  ، رحلة في عالم ھؤOء ، مجدي رياض  ٣

، الشركة المتعددة  ، بيروت )سير و سير ذاتية(، أع6م ا;دب العربي المعاصر  ، روبرت ، ب كامبل  ٤

 .١٠٤٢، ص ٢، مج١٩٩٦، ١، ط ، بيروت للتوزيع

 .١٠٦، ص  عمرو، المحيط الثقافي، دوارة   ٥

   .١٠٦، ص  المرجع نفسه٦  



١٥ 

 

م ، ودف��ن جثمان��ه ف���ي  ٢٠٠٥ي��وم ا7ح��د الخ���امس م��ن ك��انون ا7ول ع��ام  ف��ي م��رض الس��رطان

. ا`سكندرية بعد إعادته من لندن
١

   

  

  . تكوينه الثقافي والسياسي والفكريـ  ٢ 

 : التكوين الثقافي

كانت لھا  لفردأإذ إن أسرة  "، با`ضافة إلى تعليمه ساھمت أمور عدة في تكوينه الثقافي 

. أغاني سيد درويش وعب�ده الح�امولي  ويغني العود فعمه ا7كبر كان يعزف على ، اھتمامات ثقافية

 ... يھ�وى ق�راءة الفلس�فة والت�راث العرب�ي ، أما والده فقد كانت له ھواية أخرى ھي القراءة والكتابة

فيھ�ا  ألف�ردبي�رة وقيم�ة ، وج�د وقد كانت لدي�ه مكتب�ة ك .كتب كتابين في حياته عن نيتشه وشوبنھور 

إلى أن اھتمامات والده المسرحية  ألفردويشير  .وا7دب الكبير وا7دب الصغير ألفردالجاحظ والعقد 

" كانت عالية جداً 
]٢[

  .  

مث��ل  ، أنش��طةم��ارس فيھ��ا ع��دة  " ، فق��د لف��ردس��اھمت المدرس��ة ف��ي التك��وين الثق��افي 7و

روي أنه في المرحلة الثانوية كان يكتب الشعر، ويعرضه وي.  النشاط المسرحي والكشافة والرياضة

والفرنس�ية  ، على أستاذ اللغة العربية الذي كان يقوم بتصحيح أخطائه الشعرية وق�د تعل�م ا`نجليزي�ة

" بدرج��ة متواض��عة تس��مح ل��ه ب��القراءة
]٣[

 أم��ا الجامع��ة ودراس��ته للغ��ة ا`نجليزي��ة فق��د ش��كلتا ل��ه . 

دخلت كلية " ـ :  ألفرديقول  على ثقافته دراسته للغة ا`نجليزية أثر مصدرين ثقافيين مھمين ، وعن

ا�داب قسم اللغة ا`نجليزية يدفعني الفضول إل�ى ا�داب ا7جنبي�ة ، وحت�ى أس�تطيع تعل�م ا`نجليزي�ة 

، وعن�دما التحق�ت بكلي��ة  والفرنس�ية بش�كل جي�د يس�مح ل�ي بق�راءة ا7دب ف��ي أص�وله غي�ر المترجم�ة

، فلقد لمس�ت ف�ي نفس�ي ف�ي الس�نوات ا7خي�رة ف�ي  ي التالي ھو المساھمة في ا�دابا�داب كان ھدف

. " الثانوي ميلي الشديد ل�داب ولدراسة ا7دب
]٤[

  

                                                

 ٢٠٠٥، عمان ، ا;ردن ، ١٢٨٥٨أنظر ، جريدة الرأي ا;ردنية ، الموت يغيب الكاتب المسرحي فرج ، ع  ١
 ٤٢ ، ص ٢ج

 .١٣٧-١٣٦، عالم ھؤOء، ص  انظر، رياض مجدي  ٢

  .١٤٢-١٤١، ص  المرجع نفسه انظر  ٣

 .١٤٤، ص  المرجع نفسه ٤ 



١٦ 

 

أعم�ال وكتاب�ات الكثي�ر م�ن كت�اب إط-ع�ه عل�ى  في وبالتالي ساھمت دراسته لuنجليزية

 ، )Coleridge(وك�وليردج T.S.Eliot )( س إلي�وت .فقد درس أش�عار ت"  ، وغيرھا ةا`نجليزي

اتص��اله م��ع زم-ئ��ه ف��ي إط-ع��ه عل��ى دواوي��ن الش��عر الفرنس��ي وھ��ي س��اخنة س��اھم و . وشكس��بير

" فيسھرون الليالي قارئين) وأراجون ( و) إلوار( و ) بول جيرالدي ( للشعراء 
]١[

وقد ق�رأ م�ن  " . 

ي�ات ديكن�ز واطل�ع عل�ى ك ويلز ، وجون راسكن ، فض�- ع�ن روا.  مكتبة والده  لبرناردشو، و ھـ

 " لبعض الكتب الفلسفية منھا على سبيل المثال كتب باسكا
]٢[

.  

قد و . بإط-عه على المسرح العالمي ، فرج ألفردوبذلك تشكلت رؤية فنية مسرحية عند 

مشحوناً بأحاديث توفي�ق الحك�يم وأحم�د الص�اوي محم�د وط�ه حس�ين ع�ن الثقاف�ة والحض�ارة " كان 

" والرس�م وا�داب والمس�رح اقالغربي�ة حي�ث الموس��ي
]٣[

وجيل��ه لق�راءة الثقاف��ة  " ألف�ردل��ذلك ان�دفع  . 

وق�د ش�ارك ف�ي ع�دة  . ، وكان يذھب في الوق�ت نفس�ه لقص�ور الثقاف�ة ا7جنبي�ة با`س�كندرية الغربية

وجمعي��ة الش��باب  ، ، وجمعي��ة الش��باب المس��لمين ، مث��ل جمعي��ة الش��عر ف��ي الجامع��ة جمعي��ات ثقافي��ة

 ، على الجائزة ا7ولى في مسابقة تيمور ألفردوقد حصل  ، تي أقامت مسابقة في القصةالمسيحيين ال

يلتق�ي م�ع طلب�ة كلي�ة  ألف�ردوك�ان . ، وقد أھداه كتب�ه وش�جعه آن�ذاك الذي كان حكماً في تلك المسابقة

 ومقھى الكريس�تال عل�ى البح�ر ، في مقھى كازب-نك ا�داب وأساتذتھا يتداولون حديث الفن وا7دب

"
]٤[

 .  

) ١٩٥٥-١٩٤٩(مدرس�اً للغ�ة ا`نجليزي�ة لم�دة س�ت س�نوات " بع�د تخرج�ه  ألفردعمل و

، "روز اليوس�ف"ف�ي "فق�د كت�ب  ، وذلك بجانب ممارسته للنقد ا7دبي بالصحف والمج-ت الدورية

"الزمان"وفي جريدة  ، "آخر ساعة"وفي  ،" الجيل"وفي 
]٥[

 ألف�ردتف�رغ  ١٩٥٥وبدءاً من ع�ام " . 

وكاتب بجريدة الجمھورية وبالتالي توثقت ع-قاته بالمبدعين والمثقفين  اناقدبوصفه الصحفي للعمل 

 ليات الفنية والثقافية المختلفةاوارتبط ببعض الجماعات ا7دبية والثقافية خ-ل متابعته ل�نشطة والفع

"
]٦[

 .  

                                                

  .١١٦ص  المحيط الثقافي ، ، فرج وعائلته الكبيرة ألفرد ،محمد  ، فتحي ، انظر ١

  .١٣٧، ص  ، عالم ھؤOء ، مجدي رياضانظر  ٢ 

 .١٤٨- ١٤٧-١٤٦، ص  المرجع نفسهانظر   ٣

 .١٠٦، ص  ، المحيط الثقافي ، عمرو دوارة  ٤

 .١٥٠، ص  ، عالم ھؤOء ، مجدي رياض  ٥

 .١٠٦، ص  ، عمرو، المحيط الثقافي دوارة  ٦



١٧ 

 

  . التكوين السياسي والفكري -ب

فق�د ك�ان للح�رب العالمي�ة  . ألف�ردل�دى  ساھمت عدة أمور في التكوين السياسي والفكري

أعلن�ت الح�رب العالمي�ة الثاني�ة وكن�ت آن�ذاك ف�ي " :  يق�ول.  الثانية أثرھا في التكوين السياسي عن�ده

لقد كانت سنوات الح�رب بالنس�بة ل�ي ھ�ي س�نوات تك�ويني السياس�ي، ذل�ك أنن�ي ... الرابعة ا	بتدائية 

لم�اذا الح��رب ؟ :  الظ��روف تجب�ر الجمي�ع عل��ى التس�اؤل مھم�ا كن�ت طف�-ً س��اذجاً ف�ي التفكي�ر إ	 أن

" ؟ ولماذا أو إلى أين الھجرة ؟ ومن ھؤ	ء ؟ ولمن وكيف
]١[

 .  

إذ كانوا يشرحون ا7ح�داث  ، وكان لمدرسيه في الثانوية دورٌ في تنمية وعيه السياسي "

 تي تنظمھا ا7حزابفي المظاھرات ال ألفردوقد شارك .  نظره ةووجھ ، كلُ حسب ثقافته ، الجارية

"
]٢[

السياس��ية وا	جتماعي��ة والتب��اين الواض��ح ف��ي   تل��ك الفت��رة كان��ت تع��ج با	ض��طرابات"  إن إذ.  

ي�تحكم ف�ي مق�درات ھ�ذا الش�عب ... طبقات المجتمع الذي يحيا فيه بداية من وجود استعمار إنجلي�زي

وانتھ�اء بطبق�ات ... لباش�اواتوك�ذلك طبق�ة ا... مروراً بالقص�ر الملك�ي ال�ذي ي�دين ب�الو	ء لuنجلي�ز

والتي أثرت كثيراً في وعيه السياسي وا	جتماعي من خ-ل  ألفردالشعب الكادحة التي نجا من بينھا 

ومنھا حادثة طرد ا`نجليز من طابي�ة ك�وم الدك�ة ... مشاھدته لتلك الحوادث التي مرت على مجتمعه

المناس��بة وس��محت للمص��ريين م��ن عام��ة  با`س��كندرية حي��ث ق��ررت الحكوم��ة أن تق��يم احتف��ا	ً بھ��ذه

بالسياسة عند ح�د الھت�اف ب�ل ت�م انتخاب�ه بع�دھا عض�واً ف�ي  ألفردلم تقف ع-قة ... الشعب بمشاھدته

 " لجنة الطلبة والعمال ممث-ً لكلية ا�داب
]٣[

 .  

وعي�ه السياس�ي  ألف�ردبلورت الظروف السياسية وا	قتصادية وا	جتماعية التي عاشھا و

 " ينتم�ي إل�ى اليس�ار بش�كله الع�ام" اتجاھاً فكرياً سياسياً وشكلت له 
]٤[

 ١٩٥٩ع�ام "  وت�م اعتقال�ه . 

 "ضمن مجموعة كبيرة من المثقفين اليساريين
]٥[

تعرض 7سوأ أش�كال التع�ذيب م�ن عم�ل " وقد  .  

 ،إل�ى حف�-ت تع�ذيب وض�رب متص�ل 	 ينقط�ع لي�ل نھ�ار،  إجباري وسخرة ف�ي الجب�ل ط�ول الي�وم

 " لى سياسة تجويع منظمةإضافة إ
]٦[

 ف�ي ن�هع وأمضى في المعتقل أربع سنوات حيث تم ا`فراج . 

                                                

 .١٣٩-١٣٨ ، عالم ھؤOء، ص ، مجدي رياض  ١

 .١٤١، ص  المرجع نفسه انظر  ٢

٣  U تجاه الملحمي في مسرح  ، رانيا فتحO٦٠، ص فرج ألفرد، ا. 

 .١٥١، ص  ، عالم ھؤOء ، مجدي رياض  ٤

 .١٠٤٣، ص  ، أع6م ا;دب العربي المعاصر ، روبرت ، ب كامبل  ٥

 .٧، ص  ، المحيط الثقافي وميفرج من المعتقل إلى المسرح الق ألفرد، فتحي ،  عبد الفتاح ٦



١٨ 

 

 "١٩٦٤أوائل ع�ام  "
]١ [

وحف�رت قس�وة التجرب�ة  : " يق�ول ، وق�د أث�رت تجرب�ة المعتق�ل ف�ي نفس�ه .

 " بنفسي حب الحرية والعدالة والصدق
]٢[

 . 

  فرج والتراث ألفرد •

، ا7م�ة ةحض�ارم�ن عن�اوين  اة الثقافي�ة ، وعنوان�أح�د مكون�ات الھوي� ديع� الت�راثبما أن 

،  وظف الكثير من ا7دباء فقد لذلك وأحد مكنوناتھا الخالدة الحية ، وباعتباره تربة خصبة لuبداع ،

 سعد الله في أعمالھم ، التراث وظفوا ومن ا7دباء الذين .وكتاب المسرح التراث في أعمالھم ا7دبية 

فيق الحكيم ، وص-ح عبد الص�بور ، وجم�ال الغيط�اني ، والبي�اتي ، ونوس ، ونجيب محفوظ ، وتو

  . ونعمان عاشور، ويوسف إدريس وغيرھم

المختلف�ة ، مث�ل  هالت�راث العرب�ي بأنواع�في أعماله ا7دبي�ة والمس�رحية  ألفردوظف  وقد

ه معالج�ا وقد تجلى ھذا في مس�رحيات. التراث الشعبي بأنواعه ، والتراث التاريخي ، والتراث الفني 

 ، والقومي��ة ، والسياس��ية ، وا	جتماعي��ة ، والفني��ة ، الفكري��ة ، الكثي��ر م��ن قض��ايا العص��ر ومش��ك-ته

 ، "أما المسرحيات التي وظف فيھا التراث العرب�ي فھ�ي  ص�وت مص�ر . والحضارية  ، وا`نسانية

الزي��ر  "و  " عس��كر وحرامي��ه"  و " نبقب��ق الكس��-"  و ، "س��ليمان الحلب��ي "  و ح��-ق بغ��داد ،" و

ج��واز عل�ى ورق��ة "  و ،" الن��ار والزيت�ون "  و ،" عل�ي جن��اح التبري�زي وتابع��ه قف�ة "  و ،" س�الم 

و  "دائرة التبن المصرية "  و ،" رسائل قاضي أشبيلية "  و ،" أغنياء فقراء ظرفاء "  و ،" ط-ق 

وقد " . ميرة والصعلوك ا7"  و ،" الطيب والشرير والجميلة "  و ،" غراميات عطوة أبو مطوة  "

، وظھر التراث ا`نساني ف�ي مس�رحياته " سقوط فرعون "  وظف التراث الفرعوني في مسرحيته 

  " . رحمة وأمير الغابة المسحورة "  و ،" ھردبيس الزمار  "و  ،" الحب لعبة : " التالية 

بالتراث العربي ، فھو من بيئة زخرت  ، منذ نشأته قد بدأتف التراثب ألفردأما عن ع-قة 

فقد سكن في بي�ت كان�ت  "مما أدى ھذا إلى تقريب المسافة بينة و بين التراث ، وسھل إط-عه عليه 

، وكان�ت مكتوب��ة بتطع�يم الص��دف ھ�ذا أبي��ات م��ن  مطعم�ة بالص��دف)  أرابيس��ك (ب�ه حج��رة ش�رقية 

اث العرب�ي، وق�د وج�دت ، والت�ر قراءة الفلس�فة ىبوالده الذي كان يھو ألفردوقد تأثر  . الشعر القديم

                                                

 .٣٤، المحيط الثقافي، ص  فرج مفكر مسرحي ألفرد،  فرج ألفرد، حوار مع  ، سوسن الدويك  ١

 .١٠٤٣، ص  ، أع6م ا;دب العربي المعاصر ، روبرت ، ب كامبل  ٢



١٩ 

 

، وا7دب الكبير، وا7دب  ألفرد، والعقد  ، مثل كتب الجاحظ في مكتبة والده كتب من التراث العربي

 ." الصغير، وألف ليلة وليلة
]١[ 

  

أسلوبي أنا ھو صياغة التراث كإطار : "  ألفردوعن أسلوبه في التعامل مع التراث يقول 

ربم�ا لتأكي�د أص�الة القض�ية أو لوض�ع القض�ية ف�ي  .الح�ديث  علطرح القضايا المعاصرة في المجتم�

والم-بس ، أو 7ي غرض فني  را`طار الجميل للتراث أو لوضعھا في إطار مسرحي باھر بالديكو

 ".آخر
]٢[  

  في تعامله مع الت�راث ، مج�ا	 لuب�داع عل�ى مس�توى الش�كل ، والمض�مون ألفرديرى  و

استخدام التراث عامل ايجابي "  : يقول وعن ذلكلمسرحية ، وھذا عامل ايجابي يحقق الغرض من ا

وانط-ق��ا م��ن ھ��ذا ج��اء اس��تخدامي للت��راث ، ولك��ن ليس��ت بطريق��ة ا`س��قاط الت��ي تنتھجھ��ا بع��ض . 

لقضايا معاصرة ، فأنا أرى ھذه الطريقة فجة ، ولكن أؤمن  يالمسرحيات وتتمثل في إح-ل ميكانيك

ا7ساسية الثابتة للشخصية العربية ، فنحن شعب قديم وله تاريخ باستخدام التراث لتصوير المقومات 

طويل ، ولكننا 	 نعرف ھذا التاريخ جيدا ، على عكس أوروبا التي تلمس التاريخ فيھا في كل مكان 

ليفك�ر  الت�اريخي لجأ للتراث أريد أن أوقظ في وجدان المواطن العربي ا`حساس بالبعدأنا أ، ولھذا ف

ت�اريخ ، وينفع��ل م�ن خ�-ل إحساس��ه بالثواب�ت التاريخي��ة ، فأن�ا أرى ض��رورة أن م�ن خ�-ل خب��رة ال

"  .يساعد المسرح العربي في شحذ ا`حس�اس بالبع�د الت�اريخي للشخص�ية العربي�ة 
]٣[

" ويض�يف .  

فض- عن رغبتي القديمة  ، هوقد حفز ذلك عندي حبا قديما للفلكلور ورغبة أصيلة في استلھام منابع

أدب��ي وفن��ي ف��ي متن��اول الجمي��ع ، وان أزاوج ب��ين العم��ق والوض��وح بق��در م��ا تس��مح ف��ي  أن يك��ون 

" .قدراتي ، وبين ثقافتي الغربية وأرومتي الشعبية بقدر ما يتسنى لي 
]٤[

ويوض�ح أس�لوبه موازن�ا  . 

إنما كان استلھامي الواقع ھو المعادل الموضوعي 	ستلھامي حكايات التراث ، وزاوية " : في قوله 

للواقع المعاصر ھي رؤياي للتراث ، وبھذا فإنني لم أنزع إلى التجريد الفلسفي للتراث ، كما نظري 

توفيق الحكيم ، ولم أنزع ، أيضا ، إلى إعادة إحياء روائع قصص التراث " شھرزاد " في مسرحية 

أو كما في " مضحك الخليفة ابو د	مة " مسرحية عصرية ، كما عند علي احمد باكثير في بصياغة 

                                                

  ١٣٦ـ ١٣٥ ، ص ، عالم ھؤOء ، مجدي رياض ١

  .٣٤، المحيط الثقافي، ص  فرج مفكر مسرحي ألفرد،  فرج ألفرد، حوار مع  ، سوسن الدويك ٢

  .١١٩ ، ص ، المحيط الثقافي فرج وعائلته الكبيرة ألفرد ، محمد ، فتحي٣

  .١٠٤٢ص   ، ، أع6م ا;دب العربي المعاصر روبرت ، ب  ، كامبل ٤



٢٠ 

 

7حم��د ش��وقي أو ق��يس ولبن��ى لعزي��ز أباظ��ة ، م��ع تق��ديري وإعج��ابي بك��ل ھ��ؤ	ء " مجن��ون ليل��ى" 

 ." المؤلفين الكبار
]١[

   

وھذا ما عميقة ،  ع-قة كانت بل ، لم تكن ع-قة سطحية بالتراث ألفردع-قة  يبدو أنو 

وس�تحاول  .تجلى في أعماله ا7دبية ، التي عالجت الكثير من القضايا ، وبلورت العديد م�ن ال�رؤى 

  . مع التراث ألفردفي تعامل  المتميزة الدراسة في الفصول القادمة الكشف عن الع-قة

  فرج والمسرح  ألفرد •

اھتمام�ات أس��رته إض��افة إل�ى . ب�دأت ع-قت�ه بالمس��رح من�ذ أن ك�ان تلمي��ذا ف�ي المدرس�ة 

فوالده كان يصطحبه معه إلى المس�رح  ، الفنية وا7دبية والمسرحية التي انعكست عليه وعلى إخوته

ك�ان أب�ي يص�حبني أن�ا وإخ�وتي الكب�ار ، وك�ان المس�رح ف�ي ا`س�كندرية ط�وال  : " وعن ذلك يقول

.. لمس�رحيات العربي�ة الشتاء مثل الصيف تتناوب الفرق المسرحية فيه على مسرح الھمبرا بالنسبة ل

وف�ي المس�رح العرب�ي  .كب�رت قل�ي-ً  اإ	 حينم�لم أشاھد الفرق ا7جنبي�ة الت�ي كان�ت ت�أتي إل�ى مص�ر 

]٢["ش��اھدنا نجي��ب الريح��اني ويوس��ف وھب��ي وق��د ترك��ا ع-م��ة ب��ارزة ف��ي ذاكرت��ي
وق��د أتاح��ت ل��ه .  

 ثال وليم شكسبير وبوشنركتاب المسرح العالميين وعلى أسلوبھم أم إلى "دراسته الجامعية التعرف 

 وغي����رھم.....بريخ����ت وإلي����وتو ، وبرناردش����و ،
]٣[

،  ت����أثرت أو	ً بتوفي����ق الحك����يم : " يق����ول . 

 "وحم��ام العط��ار ..المس��يري .. فبريخ��ت ، ث��م المس��رح الش��عبي
]٤[

نتيج��ة لھ��ذا الت��أثر ب��دأ الكتاب��ة و.  

لك�ن عمل�ه بالص�حافة جعل�ه يق�تحم مج�ال  ، في كلية ا�داب لكنھا بدايات متواض�عة" المسرحية وھو

وب��اب أدب ف��ي  ، ف��ي عم��ود امس��رحي انق��د ، روز اليوس��ف ف��ي مجل��ة  الكتاب��ة المس��رحية فق��د كت��ب

ص��وت "  ف�ي جري�دة الجمھوري�ة وكان�ت أول تجرب�ة مس�رحية ل�ه أدبي�ا ث�م عم�ل مح�رراً  ، عم�ودين

 ".أثن�اء الع�دوان الث-ث�ي عل�ى مص�ر" مصر
]٥[

ه ت�أثره بالح�دث السياس�ي مس�رحيته ھ�ذ يويلح�ظ ف� 

                                                

  .٣٩٩، ص  ١٩٩٤، ٢، عدد  ١٣ألف ليلة وأنا ، مجلة فصول ، مجلد فرج ، ألفرد ،   ١

 ١٣٧ص ، ، عالم ھؤOء ي، مجد رياض  ٢

٣  U تجاه الملحمي في مسرح  ، رانيا فتحO٦١، ص  فرج ألفرد، ا. 

، مجلة المسرح  فرج حول قضايا الفن والمسرح ألفرد، حوار مع  ، كمال ، رمزي ، مھدي الحسيني  ٤

 .١٢، ص ١٩٦٨، ٥٠والسينما، عدد 

  .١٥١ص ، ، عالم ھؤOء ، مجدي رياض ،انظر  ٥



٢١ 

 

مش�رفاً عل�ى فري�ق  "أما في فترة عمله مدرساً فقد ص�ار. وانعكاس ھذا الحدث على تجربته ا7ولى 

 " التمثيل بمدرسة البنات التي يعمل فيھا
]١[

 .  

، والقص�ة القص��يرة،  ، فق��د م�ارس كتاب�ة الش�عر، والقص�ة كاتب�اً وأديب�اً مثقف�اً  ألف�ردويع�د 

ربم�ا " وع�ن ذل�ك يق�ول . ، إ	 أن الشكل المسرحي جذب�ه أكث�ر  ا7دبية والنقديةوالرواية والمقا	ت 

، وربم��ا لش��عوري بأنن��ا إزاء انتق��ال فك��ري  ك��ان حب��ي للج��دل س��بباً ف��ي اختي��اري للش��كل المس��رحي

فكل صياغة فنية تتطلب . ، ھو نوعية القدرات  وھناك عنصر آخر سبب ھذا ا	ختيار. لوجي يووأيد

، أما المسرح فھ�و يتطل�ب الفطن�ة بالج�دل الك�امن  ، فالشعر يتطلب عمق ا	نفعال قدرات خاصة بھا

أما  ، 7ن المسرح تركيب ھندسي،  ، والبناء ، والقدرة على التركيب الھندسي في كل ظواھر الحياة

، بينم��ا كف��اءة الكات��ب المس��رحي تتمث��ل ف��ي قدرت��ه عل��ى  الرواي��ة فتعط��ي الفن��ان فرص��ة ا	سترس��ال

، بينما الرواية تحتاج إلى قدرة على  ، وقد يشترك الشاعر مع المسرحي في ھذا ا	قتصادالتكثيف و

"التصور، تكون المسرحية في حاجة إلى قدرة الفنان على التجريد
]٢[ 

.  

، ھ��ذا الج�نس ا7دب��ي  بح��س الناق�د الفن�ي والفك��ري أھمي�ة المس�رح أدرك ألف�رديب�دو أن و

مع�ه ف�ي محاول�ةٍ من�ه لط�رح أفك�اره ورؤاه الفني�ة والفكري�ة  واكتشف قدراته التي تتماشى. المركب 

و`دراكه أن للمسرح دوره الكبي�ر ف�ي إح�داث التغيي�ر ف�ي  .، ومعالجة قضايا تھم المجتمع  وا7دبية

، والميلودرام�ا وكت�ب  ، والكومي�ديا كت�ب التراجي�دياحي�ث ،  كت�ب مس�رحيات مختلف�ةفقد  ،المجتمع 

في مس�رحياته قض�ايا إنس�انية وقومي�ة وقد عالج  .، وكتب مسرح الطفل  المسرح الوثائقي التسجيلي

  .ووطنية واجتماعية وفكرية وعصرية وحضارية 

  

  

  

  

                                                

 .١١٧، ص  ، المحيط الثقافي فرج وعائلته الكبيرة ألفرد،  محمد ، فتحي  ١

 .١٣، ص  ، مجلة المسرح والسينما ألفرد، حوار مع  ، مھدي الحسيني  ٢



٢٢ 

 

  

   . فرج ألفردمصادر التراث الموظف في مسرحيات :  المحور الثالث

  . التراث التاريخي:  أو1

منطلق�اً لل�رؤى يعتبر التاريخ لدارسه والمتفحص ل�ه معلم�اً وعب�رة لم�ن أراد أن يعتب�ر، و

و	 يس�تطيع ا`نس�ان أن ينفص�ل ع�ن .  تهالض� ه، وقد يجد ا`نسان في� القائمة على التجربة ا`نسانية

  . تاريخه القديم أو الحديث

، أو ھو مجموعة ا7حداث والوقائع  حكاية عن الماضيـ  في أبسط  تعريف ـ التاريخ "و

وھ��ي أح��داث ووق��ائع تت��رك . لتفس��ير والت��أثيرا`نس��انية الت��ي مض��ت وانتھ��ت لكنھ��ا قابل��ة للتح��ول وا

، وتس��ھم ف��ي تش��كيل الس��لوك ا`نس��اني عام��ة والفع��ل  بص��ماتھا وآثارھ��ا ف��ي الحاض��ر والمس��تقبل

اللغ�ة  (ولھ�ذا ف�إن ا7عم�ال ا7دبي�ة تنط�وي عل�ى ط�ابع ت�اريخي .ـ  ومن�ه ا7دب خاص�ة ـ ا`ب�داعي

	 يمك�ن ) ال�خ...يد وا7عراف الفنية والجمالي�ة، والتقال ، الوعي ا7دبي والوعي التاريخي ومفرداتھا

مقول�ة مھم�ة  ـ محق�اً ـ  ، ولھ�ذا نج�د م�ن يؤك�د إنكاره أو إغف�ال أث�ره ف�ي المراح�ل التاريخي�ة ال-حق�ة

 ) " الحديث��ةإن ا7عم��ال ا7دبي��ة القديم��ة تحي��ا ف��ي ا7عم��ال ا7دبي��ة ( ھ��ا امؤد
]١ [

ل��ذلك 	 يمك��ن  .

 ، ، ف���الفرد م��رتبط بذكريات���ه ى المس��توى الف���ردي أو الجمع��يس��واء عل��� ، ا	س��تغناء ع��ن الت���اريخ

، فھ��و يحتاجھ��ا  ا7ح��داث وال��ذكريات ف��ي أوق��ات كثي��رة كدائ��م ا	س��ترجاع لتل�� ، وبالت��اريخ وأحداث��ه

وظ�روف الحي�اة  ، ت�ت-ءم أو بح�ث ع�ن س�بل جدي�دة ، )م�ا (أو إعطاء عب�رة  ، لتفسير موقف مشابه

 ع، 	 تس�تطي تط�ور ذاتھ�ا وتع�الج كثي�را م�ن قض�اياھا أنإل�ى ى وكذلك ا7مة التي تس�ع .ومعطياتھا 

قي��ام تفس��ير حض��اري ل�م��ة حت��ى تستش��ف البع��د  "لت��اريخ ض��روري ل��ـ فا ، ا	س��تغناء ع��ن الت��اريخ

الزمن��ي و المك��اني الل��ذين يوض��حان فك��رة ا	نتم��اء الق��ومي لھ��ا ووح��دة الجماع��ة فيھ��ا، والت��راث 

جتماعي والعنصر الروحي ويحدد أنماط الحياة والفن والفكرة التاريخي يأخذ في اعتباره ا7ساس ا	

مجتمعة تمھيداً لفھم تطور ا7حداث وإدراكھا للواقع الحضاري على أساس ال�ربط ب�ين مب�دأ ا`ب�داع 

والوعي التاريخي بالنفس ومعرفة الذات، فتلتقي ا7صالة والمعاصرة، ويأتلف ا`بداع وا	بتكار مع 

 " تراثحكمة الماضي وخبرة ال
]٢[

 .  

                                                

 .١٤٥، ص ٢٠٠٥،  ، دار الفارس للنشر والتوزيع عمان١، ط في نظرية ا;دب ، ، شكري الماضي  ١

 .١٠٠، ص ١٩٩٩عالم الكتب، القاھرة،  ،١ا;دب المسرحي المعاصر، ط ، ، محمد الدالي  ٢



٢٣ 

 

، فالت�اريخ  بحس  نقدي واع  باعتب�اره مص�دراً فكري�اً وفني�اً  مع التاريخ ألفردتعامل وقد 

غ�راب 	، ون�وع م�ن ا ن�وع م�ن ا	غت�راب ل-قت�راب "  ـ� كما يتضح من قوله التالي ـ يستھويه 7نه

 من التجريد با7سلو، و7ن فن المسرح به ھذا  ، و7ن مسرحي مسرح فكري بقصد معايشة الواقع

، و7ن الذي يستھويني ھو الحقائق ا7ساسية وا7فك�ار ا7ساس�ية فربم�ا ألج�أ إل�ى الت�اريخ والفلكل�ور 

 " لتحقيق ھذا
]١[

ب�ل يبح�ث ع�ن  ، فھو عن�دما يتعام�ل م�ع الت�اريخ ويوظف�ه ، 	 يھ�رب م�ن الواق�ع . 

 هوتغيير ،الواقع  رتطوي إلى سعيا ، وفني ، نقديو ، على أساس فكريله الواقع ويبحث عن تفسير 

  .  الواقع ويتعايش معه بنظرة جديدة ، وبذلك يقترب من ا7فضل إلى وتحويله هقلبو

، وشخص��يات،  ، وأح��داث مم��ا س��بق فالت��اريخ بم��ا في��ه م��ن معطي��ات تراثي��ة تاريخي��ةو

رحي ، وللمب�دع المس� عام�ة ل�دب�اءش�كل منطلق�اً إب�داعياً ي ، ، وأم�اكن ، ومعتق�دات وعادات وتقالي�د

، سواء كانت  اتكاء العمل المسرحي على حقبة تاريخية يكسبه بعداً فنياً وجمالياً  "ذلك 7ن  ، خاصة

 " تلك الحقبة بعيدة أم قريبة
]٢ [

.  

تزييف أحداث تاريخية بما يخ�ل  "وتعامل ا7ديب مع التاريخ 	 يعني بحال من ا7حوال 

 " بالمعرفة التاريخية
]٣[

، وقومية، ووجدانية  ، وحضارية ريخ من أھمية ثقافيةوذلك لما يشكله التا . 

، والص��ور المش��رقة ف��ي مس��يرتھا  فالت��اريخ ھ��و عن��وان ا7م��ة وكت��اب يحف��ظ لھ��ا مقوماتھ��ا.  ل�م��ة

بق�در  ـ شأن الم�ؤرخـ  من التاريخ الحقيقة التاريخية "ا7ديب  دوباتجاه آخر 	 يعني أن ينش .الزمنية

، وع�ن آرائ�ه الشخص�ية، وع�ن رؤيت�ه لواق�ع  لوجيت�هيوأن تعبر عن أيدما يريد من المادة التاريخية 

تج��اوز رؤي��ة ت ب��ل ، ، ھ��ذه الرؤي��ة الكاش��فة الت��ي تتج��اوز م��ا ي��راه الن��اس الحي��اة الت��ي يحياھ��ا الن��اس

 " ، إلى رؤية جديدة مغايرة الخ....المؤرخ وا`ع-مي ورجل الدين والسياسة وعالم ا	جتماع
]٤[

 .  

الت�ي  "س�ليمان الحلب�ي  " ةمس�رحي ف�ي ألف�ردالتاريخي ف�ي مس�رحيات ولقد ظھر التراث 

، ف�ي نھاي�ة الق�رن الث�امن عش�ر وبداي�ة الق�رن التاس�ع عش�ر  استقى موض�وعھا م�ن الت�اريخ الح�ديث

                                                

 .١٤،  ص  ، مجلة المسرح والسينما ألفردحوار مع  مھدي ، الحسيني ،  ١

، محمد عبد الرحمن ، وآخرون ، تأثير ألف ليلة وليلة في المسرح العربي المعاصر والحديث  يونس  ٢

 .٢٠٦ط، ص .د. ١٩٩٥،  ، دار الكنوز ا;دبية ودراسات مسرحية أخرى

،  ٢٠٠١، ا;ردن  إربد ، ١علم المسرحية وفن كتابتھا ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، ط  ، ، فؤاد الصالحي  ٣

 .١٢٨ص 

، رسالة )١٩٩٧-١٩٩٠(، توظيف التراث في القصة الصغيرة في ا;ردن  ، محمود نھاد محمود باشا  ٤

 .١١، ص ١٩٩٩،  لمفرق، جامعة آل البيت، ا ، كلية الدراسات العليا ماجستير، غير منشورة



٢٤ 

 

حادث�ة مقت�ل كليب�ر س�اري عس�كر  ألف�ردحيث اس�تلھم  .، إبان الحملة الفرنسية على مصر المي-ديين

الت�ي  وظ�ف الشخص�يات التراثي�ةكم�ا أن�ه  . م  ١٨٠٠تي وقع�ت ف�ي س�نة الفرنسيين ، تلك الحادثة ال

الس�ادات رم�ز المقاوم�ة الوطني�ة ، والش�يخ  ا7ن�وار مثل شخصية محمد اب�و عاصرت تلك الحادثة ،

،  الفرنس�ي روكذلك شباب المقاومة ض�د ا	س�تعما ، الفرنسي الشرقاوي من جماعة الديوان عبد الله

 ألف�رد، وفي استلھامه للحادثة التاريخية قصد  لقاھرة من خراب وتدميروظف ما حدث في ا أنه كما

ف�ي ھ�ذه المس�رحية إل�ى الوح�دة العربي�ة ،  ودع�ا ، إلى معالجة قضية ا	س�تق-ل ومقاوم�ة المس�تعمر

وس�تقوم الدراس�ة ببح�ث اس�تلھامه للحادث�ة  . وطرح فيھا قضيتي الحرية والعدل بمفھوميھما المطل�ق

وأحداثه في مسرحيته الوثائقية التسجيلية   كما أنه وظف التاريخ الحديث .ل القادم التاريخية في الفص

وبم�ا أن�ه وظ�ف  .التي ع�الج فيھ�ا قض�ية نض�ال الش�عب الفلس�طيني ض�د اليھ�ود " النار والزيتون " 

ب�التراث  خارتب�اط الت�اريوذل�ك بحك�م  خمرتبطة ض�منيا بالت�اري مسرحياته التراث في مسرحياته فإن

  . للتراثشرطا زمنيا  خر التاريباعتبا

  

  التراث الشعبي:ثانيا

 ، ه، يعب��ر ع��ن آم��ال ا`نس��ان وطموحات�� الش��عبي راف��داً ثقافي��اً وإنس��انياً  الت��راثيش��كل 

فمصطلح التراث الش�عبي إذن يض�م الممارس�ات الش�عبية "  . ، ماضياً وحاضراً ومستقب-ً  هومعتقدات

، ويضم أيضاً ا7دب الشعبي الذي  ر والميثولوجيا العربيةكما يضم الفلكلو السلوكية والطقسية معا ،

لش�عب العرب�ي ف�ي مس�يرته الحض�ارية م�ن ق�ديم ا 7بناء ، أو العطاء الجمعي أبدعه الضمير الشعبي

 "  وإلى اليوم
]١[

، وذل�ك 7ن�ه عب�ر ويعب�ر ع�ن  ويرتبط ا`نسان ارتباطا اعتباريا قيمياً بالموروث.  

"  . وع-قت�ه م�ع غي�ره م�ن الثقاف�ات ا7خ�رى ، كثير من المواقف الحياتية ھوية ا`نسان وثقافته في

قد مثل التراث الشعبي عبر أنماطه المتنوعة وصوره  الغزيرة ذاكرة ا`نسان والوعاء الكبير الذي ف

، وھو بحق المتنفس للمش�اعر ا`نس�انية ف�ي  اشتمل على طموحاته وھمومه عبر العصور وا7جيال

، وقد حقق ا`نسان ف�ي  ما أنه النموذج المثالي السامي الذي كان يطمح إلى تحقيقهصورھا ا7ولى ك

مراحل 	حقة الكثير من تلك الصور الخصبة الت�ي رس�متھا مخيل�ة ا`نس�ان وكان�ت تب�دو أق�رب إل�ى 

                                                
، ص ١٩٩١، القاھرة،  ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، الجذور الشعبية للمسرح العربي ، فاروق خورشيد  ١

١٣. 
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 " جنوح الخيال وغرابة التفكير منھا إلى الحقائق الثابت�ة
]١[

ف�التراث الش�عبي يش�كل دافع�ا ومحرك�ا  .

ليت�رجم أح-م�ه وآمال�ه إل�ى حقيق�ة ،  ، واكتشاف قدراته يا معرفيا يدفع ا`نسان إلى التفكير بذاتهعلم

وفي كثير من ا7حيان يشكل درعا واقيا يحمي ا`نسان من الثقافات الغازية س�لبية الھ�دف والغاي�ة ، 

ذلك عدم  يو	 يعن ، وبذلك يحافظ على كينونة مستقلة لوجود ا`نسان . لھا ةمن التبعيأيضا  ويحميه

ق�ائم عل�ى  ةالت�راث الش�عبي 7ي أم�ب�ل إن  معين�ة لثقاف�ة أخ�رى ، بأم�ة الخ�اص تقبل التراث الش�عبي

عن التق�اطع ب�ين اھذا التفاعل ناتجقد يكون و ، ومتأثرا ، مؤثرا  ع-قة التفاعل مع الثقافات ا7خرى

 ا`نس�ان ن7وذلك  قف حياتي معين ،في مو ةالمتشابھالمشابھة والرؤى الفكرية والتجربة ا`نسانية 

  .      محور التراث الشعبي ومشكله ھو

ج�زء م�ن الم�وروث الثق�افي 7دبائن�ا  "ھ�و فالتراث الشعبي بيئ�ة خص�بة لuب�داع وبما أن 

م�ن أن يت�رك بص�ماته  ـ بالت�الي ـ ، وھو أيضاً جزء من الموروث الحضاري 7متنا، ف�- ب�د وفنانينا

لمس���رحي المعاص��ر و	 ب���د أيض���اً أن يت��رك بص���ماته عل��ى الع���رض الفن���ي عل��ى ا`نت���اج ا7دب��ي ا

 "المسرحي المعاصر 
][٢

تتص�ل اتص�ا	 وثيق�اً بك�ل م�ا ف�ي  " اإب�داعي والمسرحية باعتبارھا عم�- . 

عل�ى جم�اھيره ... ، كم�ا تعتم�د اعتم�ادا كلي�اً عل�ى م�ا يش�تمل علي�ه ھ�ذا الع�الم دنيا المسرح م�ن م�ادة

 " ف��ي خ��اطر الش��عوب وب��ين جوانح��هتث��وي  ي، وھ�� المكتظ��ة
][٣

 "الت��راث الش��عبي ي��رتبط  وك��ذلك . 

 " بدھماء، الشعب وسواده ا7عظم
]٤[

 ، تتضح الع-ق�ة ب�ين المس�رح والم�وروث الش�عبي هلذلك كل.  

لذلك تعامل وتفاعل الكثير من كتاب . فك-ھما إبداع إنساني معبر قريب للجماھير وعلى اتصال بھم 

الت�راث الش�عبي   على" ھمكباباولعل  .ووظفوه في أعمالھم المسرحية  ، الشعبي المسرح مع التراث

،  ، فالمسرح مؤسس�ة جماھيري�ة ش�عبية يخاط�ب فيھ�ا الكات�ب جمھ�وره له ما يبرره بالنسبة للمسرح

، والت�راث الش�عبي  ، فھ�و 	 ي�نجح إ	  إذا راع�ى م�نطقھمله ويستمد منھم الرضا عن عمله وتقبلھم 

، وأق�رب إل�ى ط�رق تفكي�رھم ومع�اييرھم ف�ي   لروحھم وألص�ق بأحاسيس�ھم ومش�اعرھمأكثر تمثي-ً 

 "تق�دير ا7م�ور
]٥[

وع��ادات  ، وأمث�ال ، س�ير وحكاي��اتـ م��ن والت��راث الش�عبي بأنواع��ه المختلف�ة .  

                                                

،  ، دار الجاحظ ، مجلة التراث الشعبي ، التراث الشعبي ودOOته السياسية واOجتماعية ، صبري مسلم  ١

 .١٠٩، ص١٩٨٠، ٩، ع بغداد

 .٨، ص  ، الجذور الشعبية للمسرح العربي فاروق،  خورشيد  ٢

. ت.الشارقة د ، ، مركز الشارقة ل]بداع الفكري ، ترجمة دريني خشبة ، علم المسرحية ، ا;ردس نيكول  ٣

 .،٣١ص ، ط.د

 .١٠٥، ص  ، ا;دب المسرحي المعاصر ، محمد الدالي ٤

 .١٠٧، ص  ، ا;دب المسرحي المعاصر ، محمد الدالي ٥
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 ألفردا7كثر انتشاراً في مسرحيات  ـ ، وأشكال فنية تراثية وأغان وشخصيات ، ومعتقدات ، وتقاليد

الزي�ر " ووظفھا في مس�رحيته " الزير سالم " فقد استلھم السيرة الشعبية التاريخية المعروفة .  فرج

كما في مسرحيته  ، مختلفين ، كما أنه وظف الحكايات الشعبية المستقاة من مصدرين تراثيين" سالم 

ل�ة ، أم�ا وظف في الفصل ا7ول منھا حكاية مزين بغداد التي في ألف ليلة ولي حيث" ح-ق بغداد " 

 . المحاس�ن وا7ض�داد للج�احظ بفقد وظف حكاية كيد النساء من كت�ا ، الفصل الثاني من المسرحية

وظھ�ر ذل�ك ف�ي  ، وظف أكثر من حكاية شعبية من مصدر تراثي واحد في مس�رحية واح�دةكما أنه 

ليل�ة إذ وظ�ف فيھ�ا ث�-ث حكاي�ات اس�تقاھا م�ن أل�ف " علي جناح التبري�زي وتابع�ه قف�ة " مسرحيته 

 ، "ا7مي��رة والص��علوك " وم��ن المس��رحيات الت��ي وظ��ف فيھ��ا حكاي��ات اللي��الي مس��رحيته . وليل��ة 

ق��د  ألف��ردويلح��ظ أن  ." الطي��ب والش��رير والجميل��ة " ومس��رحيته  ، "بقب��ق الكس��-ن "  هومس��رحيت

ا7ج��واء والعناص��ر التراثي��ة  فوظ��فق��د  ، وظ��ف حكاي��ات اللي��الي وأجواءھ��ا بكث��رة ف��ي مس��رحياته

ل�دارس أن ھ�ذه المس�رحية لفيتھي�أ  "رس�ائل قاض�ي أش�بيلية " اصة بألف ليلة وليلة في مسرحيته الخ

والحقيقة غي�ر ذل�ك فھ�و ق�د نس�جھا عل�ى من�وال اللي�الي موظف�ا  ، بقصصھا ترجع إلى أصول الليالي

لش�عبية و	 يعني ذلك أنه اكتفى بالليالي من التراث الشعبي ، ب�ل وظ�ف ا7مث�ال ا. الليالي فيھا أجواء

ا7مثال في حوار الشخصيات ، وقد برز تضمينه ل�مثال الشعبية  مضمنا ھذه ، في أغلب مسرحياته

كما أنه ضمن ا7غاني الشعبية ف�ي  ،" زواج على ورقة ط-ق " بشكل كبير وواضح في مسرحيته 

 ، "عس���كر وحرامي���ه " و  ، "ص���وت مص���ر " و  ، "الن���ار والزيت���ون " مس���رحيات عدي���دة منھ���ا 

وق���د ض���من أيض���ا " . زواج عل���ى ورق���ة ط���-ق " و  ، "ھ���ردبيس الزم���ار " 7طف���ال اس���رحية وم

والكرام�ات  ، والسحر ، لشعوذةاو ، وا7ولياء ، والعفاريت ، المعتقدات الشعبية مثل ا	عتقاد بالجن

والت�راث الت�اريخي ، وم�ن  ، وقد برز ذلك في أغل�ب مس�رحياته الت�ي وظ�ف فيھ�ا الت�راث الش�عبي .

المستلھمة من التاريخ الحديث " سليمان الحلبي " التي ظھر فيھا ھذا التضمين مسرحية  تحياالمسر

أيضا الشكل الفني التراثي المتمثل  ألفردووظف . وغيرھما "  رسائل قاضي أشبيلية " ، ومسرحية 

ب التحبي�ذة ش�كل فرج�ة ش�عبية عرفھ�ا الع�رو "دائرة التبن المص�رية " بشكل التحبيذة في مسرحيته 

 الفنية وظف تقنية الراوي أنه ا7شكال الفنية ا7خرى مثل صندوق الدنيا وا7راجوز، كما اكما عرفو

س�ليمان الحلب�ي " التراثية في العديد من مسرحياته ، فظھرت بشكل واضح في عدة مسرحيات منھا 

 وسيتناول   "  .الزير سالم " و  ، "رسائل قاضي أشبيلية " و  ، "جواز على ورقة ط-ق "  ، و "

   . للتراث في مسرحياته فرج ألفردتوظيف  مستويات الفصل التالي



   

  الفصل الثاني

  

  فرج ألفردمستويات التعامل مع التراث في مسرح 

  

   ستلھاما  :المحور ا�ول 

  . الحادثة التاريخية استلھام: أو   

  . السيرة الشعبيةاستلھام الحكايات التراثية :  اثاني

  .الحكايات التراثية  استلھام : ثالثا

  . من مصدرين حكايات التراثيةلا استلھام :  أ ـ

   .من مصدر واحد  التراثية الحكايات استلھام :  ـ ب

  . ا�جواء التراثية إطارا للنص المسرحي استلھام : رابعا

  . للنص المسرحي قالبا استلھام الشكل الفني التراثي : خامسا

  . قالبا للنص المسرحي التحبيذة:  أ ـ 

  . عنصرا في النص المسرحي  الراوي: ب ـ 

  . نالتضمي: الثاني  المحور

  . المثل الشعبي:   أو)

  . المعتقدات الشعبية:   ثانيا

  . ا0غنية الشعبية:   ثالثا
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  الفصل الثاني

  

  فرج ألفردمستويات التعامل مع التراث في مسرح 

  

) غ33رو أن الت33راث بم33ا في33ه م33ن تص33ورات وأفك33ار ورؤى مختلف33ة ومتع33ددة وعناص33ر فني33ة  

، وذل3ك لخل3ق  ل3ى توظي3ف الم3ادة التراثي3ة والتفاع3ل معھ3افيلجأ ا0ديب إ ، شكل تربة خصبة للمبدعي

وقد تراوح3ت مس3تويات .  والھدف والغاية ، عمل إبداعي يرتقي به على مستوى الشكل والمضمون

 دون اUخTلمحورا ومضيفا  ، ةفتارة يستلھم الحادثة التاريخي. فرج  ألفردالتوظيف في مسرحيات 

مب33دع  ألف33ردن 0و ، وت33ارة أخ33رى يوظ33ف الس33يرة الش33عبية ، م33اتزويرھ أو ب33النص الت33اريخي أوبھ33ا 

بع33ض ا0ش33كال  مس33تلھما وظ33ف ن33هإف ، "الفك33ر والفرج33ة " مس33رحي يق33وم مس33رحه كم33ا يق33ول عل33ى 

الت3ي م3ن  الحكاي3ات الش3عبيةوف3ي منح3ى آخ3ر يوظ3ف  ، والتقنيات الفنية التراثية التي عرفھ3ا الع3رب

المبعث3رة ف3ي  توأيض3ا يوظ3ف الحكاي3ا ن مص3در واح3دمصدرين مختلفين ينسجھما كم3ا ل3و أنھم3ا م3

فT33 يش33عر  ، فن33ي درام33ي ي33تTءم وقض33ية المس33رحيةبنس33يج  رابط33ا إياھ33ا ، المص33در التراث33ي الواح33د

 ا0جواء، لكنه في بعض مسرحياته يوظف  متناثرة كما في أصلھا التراثي تالدارس أن ھذه الحكايا

 . ة المس3رحية وج3ود وج3ذور ف3ي مص3در تراث3ي مع3ينفيخيل للدارس أن لقص3 ، والعناصر التراثية

فقد برز مس3توى التض3مين عن3ده ب3روزا واض3حا ف3ي  ، تعامل مع التراث وتفاعل معه ألفردوبما أن 

وكذلك المعتقدات الش3عبية  ،وا0غنية الشعبية ، fمثال الشعبيةل وذلك من خTل تضمينه ، مسرحياته

لذلك .  ن الرؤى الفكرية بما يتTءم والبناء الفني للمسرحية، مبلورا من خTل ھذا المستوى الكثير م

وھ3ذه .  ھذا ا0ديب المبدع وعTقته ب3التراث حاتخذت الدراسة سبع مسرحيات نموذجا لدراسة مسر

حTق بغداد " ، ومسرحية "الزير سالم " ومسرحية   "سليمان الحلبي " مسرحية : المسرحيات ھي 

، ومسرحية "رسائل قاضي أشبيلية " ، ومسرحية "يزي وتابعه قفة علي جناح التبر" ، ومسرحية "

  . "جواز على ورقة طTق " ، ومسرحية "دائرة التبن المصرية " 
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  . ستلھاما  :المحور ا�ول 

   . استلھام الحادثة التاريخية : أو  

ل3ك 0ن تعامل الكثي3ر م3ن المب3دعين م3ع ھ3ذا المس3توى الت3وظيفي ف3ي أعم3الھم ا0دبي3ة ، وذ  

أن يوصله المبدع م3ن  ديتفاعل مع النص ا0دبي بحكم وجود تقاطعات مشتركة بين ما يري ما)ستلھا

التراث ، وذلك ضمن معطيات المرحلة الزمنية  هوما يحمل ، يخTل النص اUبداع من رؤى وأفكار

دى انعكاسه على لمقروء أو المسموع أو المشاھد وملبفھم ھذا اUنسان "  يكون موظروفھا فا)ستلھا

أي م3دى تمثل3ه لfص3ل مم3ا يعن3ي التئ3ام الم3ادة التراثي3ة ف3ي نس3يج ، قوله أو فعله أو نشاطه وحركته 

العمل اUبداعي بحيث تصبح ركنا رئيسيا في بنائه الفني أي نأخذ من التراث قيما وأفك3ارا ون3دمجھا 

ف التاريخية أو التراثية مشابھا لما في أحوالنا الراھنة شريطة أن يكون ھذا ا0خذ وھذا البعث للمواق

" العدالة والعقTنية والفضائل الخلقية والحرية ھي مبادئ وركائز تراثية  :فمثT  ،ھو راھن 
]١[

.  

 ،به تمجيد وتقديس التراث  دالتراث كما ھو ، و) يقص تقليد ) يقوم على مفمنطق ا)ستلھا 

 ـ وھذا البعث لھذه الق3يم الخال3دة  ،0نھا قيم العصر  ، على بعث ھذه القيم الخالدة" وإنما يقوم منطقه 

 "ھو ا)ستلھام  ـقيم ھذا العصر 
]٢[

بعث القيم الخالدة التذكير بھا ض3من أس3لوب وعظ3ي  يو) يعن.  

والتفس3ير  ، والش3رح ، والتعلي3ق ، لاسترجاعية لما في الماضي تقوم على التحلي وعمليةأإرشادي ، 

ـ  خلقا جديدا بحيث تصبح)المستلھمة (فنية تقوم على إعادة خلق المادة  ةمليا)ستلھام ھو ع" بل إن 

"أصT في بناء العمل الفني  ـ ھذه المادة
]٣[

فT يستلھم المبدع الت3راث كم3ا ھ3و، ب3ل يح3وره مقارن3ا .  

وما يريد أن يبلور للمتلقي من خTل النص ، ضمن عملية إبداعي3ة  ، وموازنا بين التراث والحاضر

 ةم التراث بما يحتوي من الرؤى والقيم الخالدة بما يريد النص إيصاله للمتلقي ، منطلقا من كينونتدغ

ومعطياتھا أي كيف ك3ان ؟ وم3ا يج3ب علي3ه أن يك3ون ، وم3اذا  العTقة بين المتلقي وا0زمنة الثTثة ،

  ) . تأثير الو ،تأثرال تقوم على عTقة ،ا0زمنة الثTثة  اUنسان ،( لكل من  وذلك؟ ولماذا ؟  سيكون

أو أحوال وصفات لشخصيات لھا حضورھا عن3د الف3رد  ، وقد يكون ا)ستلھام لقصة معينة 

أو شكل  أو أجواء تراثية ، أو تركيب لغوي أو حادثة تاريخية ، لنص معين اماأو استلھ ، و الجماعة

 مأ ، واقعا معيش3ا مأ ، ثقافةوذلك لكي يفھم اUنسان ذاته وذات اtخر سواء أكان اtخر  . فني تراثي

                                                

المفرق ،  مشاعلة ، أيوب ، استلھام اtيات القرآنية في الشعر العربي ، رسالة ماجستير ، جامعة آل البيت ،  ١
  .٣، ص ٢٠٠٦ا0ردن ، 

  .٤المرجع نفسه ، ص   ٢

  .٦، ص  المرجع نفسه ٣



٣٢ 

 

 

وثيقا بما يريد  اارتباط ملذلك يرتبط ا)ستلھا .بأسرھا ةاUنساني مأ ، ةأم مأ ،شعبا مأ ، مستقبT منشودا

حت33ى يحق33ق ال33د))ت ويبل33ور  وذل33ك،  اUنس33انيةبأمت33ه وبأي بمجتمع33ه وبثقافت33ه و أن يفھم33ه اUنس33ان

أي أن يحق3ق  ، ي رس3الته المض3مونية والش3كليةبحي3ث يوص3ل ال3نص اUب3داع ، الرؤى والتص3ورات

ف ولأفاUنس3ان يم3ل الم3 ، هوتحطيم3 الم3ألوف المتعة والفائدة بطريقة جديدة مؤثرة تعتمد عل3ى كس3ر

ل33ذلك يع33د ا)س33تلھام م33ن أرق33ى أش33كال التوظي33ف الت33ي يس33تخدمھا المب33دع Uنت33اج عمل33ه . وا)عتي33ادي 

  . اUبداعي 

 أم33ا ع33ن . ريخي33ة ، والس33يرة الش33عبية ، والش33كل الفن33ي التراث33ي الحادث33ة التا ألف33رد اس33تلھم و 

اس33تلھم  حي33ث ، "س33ليمان الحلب33ي "  ف33ي مس33رحيته ظھ33ر فق33د ألف33ردعن33د  الحادث33ة التاريخي33ة ماس33تلھا

ن م3 ـ3 ، الطال3ب الس3وري ا0زھ3ري حادث3ة مقت3ل كليب3ر عل3ى ي3د س3ليمان الحلب3ي ـ الحادثة التاريخي3ة

القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، أثناء الحملة الفرنسية على ، في نھاية  التاريخ الحديث

  .مصر

التي وقعت بعد " عجائب اtثار" وقد أورد الجبرتي ھذه الحادثة في الجزء الثالث من كتابه 

]١[ م١٨٠٠ يونيه ١٤ھـ، الموافق ١٢١٥محرم  ٢١ظھر يوم السبت 
دن3ا س3ليمان م3ن كليب3ر حيث .  

علي3ه وض3ربه بخنج3ره أرب3ع ض3ربات متوالي3ة فش3ق بطن3ه " س3ليمان"فق3بض " ي3ده كأنه يري3د تقبي3ل 

وض33ربه أيض33اً أرب33ع " س33ليمان" وس33قط عل33ى ا0رض ص33ارخاً فص33اح رفيق33ه المھن33دس ف33ذھب إلي33ه 

، فسمع العسكر الذي خارج الباب صرخة المھندس فدخلوا مسرعين فوجدوا كليبر  ضربات وھرب

،  ، ف33انزعجوا وض33ربوا ط33بلھم وف33روا مس33رعين وا القات33ل، وب33ه بع33ض الرم33ق ول33م يج33د مطروح33اً 

، واجتم33ع رؤس33اؤھم وأرس33لوا العس33اكر إل33ى الحص33ون  وج33روا م33ن ك33ل ناحي33ة يفتش33ون عل33ى القات33ل

)ب3د :  والقTع وفطنوا أنھا من فعل أھل مصر فاحتلوا البلد وعمروا المدافع وحرروا القنابل وقالوا

زال33وا يفتش3ون ع3ن ذل3ك القات33ل حت3ى وج3دوه منزوي3اً ف33ي ول3م ي ....م3ن قت3ل أھ3ل مص33ر ع3ن أخ3رھم 

..." فقبض3وا علي3ه منھ3دمالبستان المجاور لبيت ساري عسكر المعروف بغيط مصباح بجانب ح3ائط 

]٢[
،  ، والت3دمير، والغص3ب ، والقت3ل ، والتع3ذيب وقد مارس ا)ستعمار الفرنسي أشد أنواع الظل3م . 

. مقاومة وطنية تصدت لTستعمار الفرنسيوا)غتصاب على المصريين الذين شكلوا 
]٣[

  

                                                

 .١٢٢١ص . ھـ١٣٢٢،  ، القاھرة ، الجزء الثالث ب اtثارئ، عجا ، عبد الرحمن أنظر، الجبرتي١  

 .١٢٢ - ١٢١ص  ، المرجع نفسه ٢

.١٩٩٠،  ، عمان، دار الضياء ، أسرار حملة نابليون على مصر والشام أنظر، جرار، حسني أدھم ٣
ط .د. 

 .٥٢ -٤١الصفحات من 



٣٣ 

 

 

،  تلك المرحلة بالدراسة والتمعن والفحص للظروف التي كانت سائدة آنذاك ألفردتناول وقد 

.  والثقافي3ة ،والفكري3ة ،، وا)جتماعي3ة ، السياس3ية في مختل3ف ن3واحي الحي3اة
]١[

ولعل3ه وج3د أن تل3ك  

  .  ومعطيات وظروف زمن كتابة المسرحية المرحلة الزمنية بمعطياتھا وظروفھا تتشابه 

 ١٩٦٥سليمان الحلبي في سنة " مسرحيته  ألفردقد كتب و
]٢[

 اUبداع الثال3ث ل3ه دتع وھي ، 

]٣[ونشرت 0ول مرة في العام نفس3ه "  ،
كم3ا أنھ3ا عرض3ت  0ول م3رة ف3ي الع3ام نفس3ه بالمس3رح ،  

]٤[القومي بالقاھرة 
أم3ا فص3ولھا . ص3فحة م3ن القط3ع الص3غير وثTث3ين ةوالمسرحية تتكون م3ن مئ3.  

يض3م الفص3ل ا0ول س3بعة عش3ر مش3ھدا ، ويض3م .  فھي أربعة فص3ول تض3م اثن3ين وخمس3ين مش3ھدا

 ، وأما الفص3ل الراب3ع فيض3م الفصل الثاني خمسة عشر مشھدا ، ويضم الفصل الثالث عشرة مشاھد

. ال3وطني ومقاوم3ة المس3تعمرلمس3رحية قض3ية ا)س3تقTل لوتعالج الرؤي3ة المركزي3ة . عشرة مشاھد 

 وتتبل3ور والفلس3في ، من خTل ھذه القضية قضية العدل والحرية بمفھوميھم3ا المطل3ق ألفردويطرح 

من خTل شخصية سليمان الحلب3ي ال3ذي يس3تخدم العق3ل والفك3ر ف3ي بحث3ه ومقاومت3ه القضيتان  ھاتان

ع الكراھي3ة والحق3د ، وإنم3ا طلب3ا للحري3ة ، أو بداف القتل ثأرا دفھو ) يري.  يبد) من ا)ندفاع العاطف

المسرحية في أربعة فصول ، ففي الفصل ا0ول الذي يتكون م3ن س3بعة  ثوقد جرت أحدا. والعدالة 

ا)س3تعمار الفرنس3ي بالق3اھرة  هيظھر الكورس في المشھد ا0ول راويا أحداث ما فعل3 ، عشر مشھدا

ويبرز  .ماء الثورة ، ومصادرة ا0موال ونھبھا ، واعتقال للمجاھدين وزع وأھلھا ، من قتل وتدمير

ف33الجميع يجم33ع ا0م33وال ل33دفع  ، الفص33ل ردة فع33ل المجاھ33دين والمقاوم33ة الوطني33ة والش33عبية ھ33ذاف33ي 

تتداخل المشاھد و .الغرامة المفروضة على الشيخ محمد أبو ا0نوار السادات رمز المقاومة الوطنية 

في ھذه  و. احتفا) بانتصار الفرنسيين وإخماد ثورة القاھرة فتنتقل مصورة حفلة تقام في قصر دوجا 

المشاھد يلتقي كليبر برجال3ه ، ويكش3ف الح3وار ال3ذي ي3دور بين3ه وب3ين المھن3دس ج3ابTن ع3ن فلس3فة 

ويتضح ھذا في  ، وسلب ونھب وإذ)ل وقمع البلد المحتل ا)ستعمار الفرنسي التي تقوم على القسوة

  ) : والعاشر نلسادس والثاملرابع واا (كل من المشاھد

                                                

أنظر  ١٩٨٩،  مة للكتابا، الھيئة المصرية الع فرج ، مسرحية سليمان الحلبي ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ١
الحادثة ودوافع قتل سليمان لكليبر متناو)ً دور  ألفردحيث يحلل . ١٨ ـ ص ٥مقدمة المسرحية الصفحات من ص 

ومفسراً ومحلTً للتيارات ، سبابھا باحثاً أ، والمقاومة المصرية برموزھا مثل السادات و زھر الشريفا0
 . والسياسية،  وا)جتماعية ، والفكرية ، ا)جتماعية

  .٤١سوسن ، المحيط الثقافي ، ص الدويك ،  ٢

 .١٠٤٢، ص  ، أعTم ا0دب العربي المعاصر ، روبرت ، ب كامبل ٣

  . ٢٨٧ص ، فرج ، مسرحية سليمان الحلبي ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ٤



٣٤ 

 

 

ينزعون .... يمتھنه جنودنا بقسوة ......  يھو نزع السTح الحقيقي يا سادت لاUذ): كليبر " 

. " أبق عدوك تحت قدميك تأمنه : شيء واحد أعرفه أنا بالتأكيد . كبرياءه من قلبه 
]١[

 .  

س3ليمان  يس3تعد حي3ث ، في حل3ب) الخامس والسابع والتاسع ( بينما تجري أحداث المشاھد  

 هوتبين ھذه المشاھد ما يحمل3. الحلبي للذھاب إلى القاھرة Uكمال تعليمه ، وتحقيق حلمه بقتل كليبر 

ويتضح ھذا ا0مر في المشھد الخ3امس ،  ، سليمان من ثقافة المقاومة وما يحمله من رؤى وتطلعات

   : ليزجنريتشارد ملك اUويمثل صديقه محمود دور  ، حيث يمثل سليمان دور صTح الدين

إن كان اسمك ريتش3ارد وأن3ت قل3ب ا0س3د كم3ا س3موك ، ف3اعلم ب3أني أن3ا صT3ح : سليمان " 

ياملك اUنجليز بأن أرض المسيح عليه السTم قد باركت روحك أو أكسبتك حصانة  دو) تعتق. الدين 

إن ! الويل لك ! مكانك : ضر أيھا الطامع في حصاد ما بذرنا من الزيتون ا0خاإني أقول لك ، ي. ما 

كن3ت أتيتن3ا غازي3ا كم3ا يب3دو م3ن  إنو. كنت أتيتنا حاجا كما زعموك فألق سTحك ، وتقدم في سT3م 

ركابك فتقدم وحدك إلى صT3ح ال3دين ، ون3ازلني رجT3 لرج3ل وس3يفا لس3يف ، وأحق3ن دم3اء رجال3ك 

  ... وتابعيك 

ما أضعفك وما أھ3ون قوت3ك : مود مح) يلوي محمود ذراع سليمان ويجرحه بفرع شجرة ( 

  . ن لك شأن في التاريخ اذراعك قوية كطTقة لسانك ، لك تلو كان! 

! "  سليمان الحلبي : سيكون لي ، مادام اسمي : سليمان 
]٢[

   

رفض ا)حتTل بأي ثوب يتمثل بعند سليمان  مفھوم المقاومة نيتضح من المشھد السابق أ 

  .كان 

ح سليمان لصديقه محمود عن رغبته في تحقيق حلمه الكبير وھ3و في المشھد التاسع يفصو 

  : أن يحكم على كليبر 

  بماذا حكمت عليه ؟ : محمود " 

... " بأن يبكي : سليمان 
]١[

 .  

                                                

 .٣٦ص ، فرج ، مسرحية سليمان الحلبي ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ١

  .٣٢ ـ ٣١صلمصدر نفسه ، ا٢



٣٥ 

 

 

فتدور أحداثھا حول ذھاب سليمان إلى الق3اھرة ، حي3ث  ، أما بقية المشاھد في الفصل ا0ول

 ، وذلك 0نه طالب أزھري والفرنسيون يخشون ھذه الفئةرجنديان لتفتيشه ويمنعانه من المرو قفةيو

فيھرب سليمان برفقة صديقه سعد إلى طريق آخر، وأثناء سيرھم يسمع . 0ن ا0زھر معقل الثورة  ،

 سعد بأن الفرنسيين يرھب3ون ا0ھ3الي ف3ي الق3رى ه، فيجيب سليمان أصوات المدافع فيستفسر عن ذلك

يلتقي3ان ف3ي طريقھم3ا بفت3اة تطل3ب و. البل3د ، فيف3ر أھ3ل القري3ة منھ3ا ويھدمون بيوتھم  لينھبوا خيرات 

ي3ذھب و . ا)ستغاثة منھما حتى يرجعا لھا نصيبھا م3ن مي3راث أمھ3ا ، ال3ذي أخ3ذه أبوھ3ا رغم3ا عنھ3ا

وعن3د وص3ولھم ، 0ن الطري3ق مل3يء با0خط3ار ، محاول3ة س3عد لمنع3ه م3ن رغمال3 ىعل معھاسليمان 

يت3دخل و للص3وص ، يحتج3ز ويع3ذب أھ3ل القري3ة الف3ارين م3ن الفرنس3يين،الفتاة زع3يم  ايجدون أن أب

يت3دخل و سليمان لمساعدة الفTحين فيمس3كه حداي3ة أب3و الفت3اة ويعلق3ه عل3ى مش3نقة نص3بھا للفTح3ين ،

الفTحون وسعد Uنقاذ سليمان ، لكن حداية يطلق سراحه بعدما عرف من س3عد أنھم3ا ذاھب3ان لي3دفعا 

    . ى الشيخ الساداتالغرامة المفروضة عل

أما الفصل الثاني فتدور أحداثه ضمن خمسة عشر مشھدا ، تبرز صورة من صور المقاومة 

، ھ3دفھا إث3ارة  بتعلي3ق منش3ورات مكتوب3ة بالفرنس3ية عل3ى الج3دران حيث يقوم المجاھدون الوطنية ،

ال333ذھب الفتن333ة والعص333يان ف333ي الج333يش الفرنس333ي ، وتح333ريض الجن333ود ض333د ق333ادتھم ال333ذين يأخ333ذون 

قل المشاھد إل3ى أروق3ة ا0زھ3ر، حي3ث يفص3ح س3ليمان 0ص3دقائه ع3ن تثم تن.  ويصدرونه إلى فرنسا

وفي مشھد آخ3ر يلتق3ي . يحذرونه من ھذا العمل الذين  نيته في  قتل كليبر، مما يثير قلق أصدقائه ، 

ة تق3بض عل3ى تأتي دورية شرطة فرنس3ي ةيتشاجر معه ، وأثناء المشاجرفسليمان مع حداية ا0عرج 

يذھب سليمان ليأوي الفتاة عند الشيخ الشرقاوي .  محمد وابنة حداية هحداية ويھرب سليمان وصديق

فالشرقاوي أحد قادة  ، فيتألم سليمان لخذ)ن الشرقاوي له ، الذي يشك في نية سليمان الحلبي فيطرده

 م3ن وب الفتاة منه ، فھو خ3ائفوالذي زاد من ألم سليمان ھر. الثورة ومنظريھا وأحد العلماء الكبار

أن يمسكھا الفرنسيون ويفسدون أخTقھا وتكون متعة لھم ، لذلك يذھب باحث3ا ع3ن إجاب3ة تخف3ف م3ن 

تس33ليم حداي33ة إل33ى  ف33ي ا،  ذل33ك بأن33ه ك33ان س33بب ح33دة ص33راعه ال33ذي يع33يش فھ33و يعتب33ر نفس33ه مجرم33ا

ظھ3ر الفت3اة متبرج3ة ، تتح3دث ف3ي المش3ھد ا0خي3ر تو .الفرنسيين وفي ضياع حري3ة الفت3اة وكرامتھ3ا 

مفصحة عن حقدھا عل3ى الع3رب وعل3ى المجتم3ع ، وذل3ك ردة فع3ل عل3ى س3لوك الش3رقاوي ال3ذي ل3م 

 في بيته ، مما دفعھا إلى الضياع والفسق بعد أن وقعت في يد المستعمر الذي انتھك كرامتھ3ا سكنھاي

.   

                                                                                                                                          

  .٣٨ص ، فرج ، مسرحية سليمان الحلبي ألفرد، مؤلفات  دألفر،  فرج ١  



٣٦ 

 

 

لمشاھد اس3تياء أص3دقاء مشاھد ، فيظھر في بعض ھذه ا ةأما الفصل الثالث الذي يضم عشر

ولع3ل أھ3م . يخشون من عاقبة ھذا ا0مرفھم سليمان منه ، خاصة بعد أن أفشى لھم سر مقتل كليبر، 

إلى حفلة  محروس أثناء ذھاب) محروس( مشھد في ھذا الفصل ھو التقاء سليمان مع صانع ا0قنعة 

 بتمثي33ل نس33ليما ويق33ومع33ة، س33ليمان مس33تعيرا من33ه ا0قن ه، حي33ث يعترض33 تنكري33ة يقيمھ33ا الفرنس33يون

ف33رج قض33ية ال33دور النض33الي للمثق33ف  ألف33ردف33ي ھ33ذا المش33ھد يط33رح و.  شخص33ية ص33احب ك33ل قن33اع

كما أنه يعالج من خTل كل قن3اع يلبس3ه س3ليمان قض3ية معين3ة ، ولع3ل ھ3ذا المش3ھد يفص3ح .  والمبدع

يظھر سليمان في مشھد ثم  .برؤية نقدية لكن من أفكار ورؤى تجاه واقعه في خلد سليمان عما يدور

في آخر مع صديقه محمد الذي أعلمه أن أصدقاءه قرروا طرده من ا0زھر وترحيله من القاھرة ، و

وبعد ذلك يظھر مشھد حداي3ة ا0ع3رج . في السوق يفر سليمان دون أن يشعر به محمد اأثناء سيرھم

Tموال م3ن  ابمسمى جابي في مكتب تحقيقات فرنسي ، إذ يعفو الضابط الفرنسي عنه  ويعينه عميfل

  . أھل القاھرة

،  ، فيبدأ بظھور كليبر مع المھندس جابTن أما الفصل الرابع الذي يتكون من عشرة مشاھد

كليب3ر وذل3ك 0ن  ، فجابTن ضد سياسة كليبر وأساليبه في ا)حتTل وضد سياس3ته أيض3ا م3ع جن3وده

 ، ن تذكير كليبر بمبادئ الثورة الفرنسية، ويحاول جابT يستخدم عقوبات قاسية خاصة بعد العصيان

يبحث عن ابنة حداية وھو  مشاھد سليمانالبعض  فيثم بعد ذلك يظھر .لكن كليبر مصر على نھجه 

،  الكريمة وأن تعود إلى حريتھا وإرادتھا تتوب منھا أن ويطلبفيلتقيھا ، ويحاول ردعھا عن عملھا 

وھ3و ف3ي حديق3ة قص3ر  س3ليمانوبع3د ذل3ك يظھ3ر . ت وبعد أن تقتنع يذھب ويودعھ3ا ف3ي بي3ت الس3ادا

قت3ل  ه التي تدفعه إل3ىدوافع عن سليمانويلتقي بالكورس الذي يحاور كليبر، كليبر مصمما على قتل

أنه يقتل طلبا للع3دل  سليمان كليبر، رغم أن حلب أيضا فيھا محتل وأنھم قتلوا أھله في حلب، فيجيب

ر آخر معه في المشھد نفس3ه ، يب3ين لھ3م أن إقدام3ه عل3ى تحقي3ق  وفي حوا. والحرية ) ثأرا أو انتقاما

تطھر بالعقل، ثم يظھر المشھد سليمان وھو يقترب م3ادا  قد أنه ناتجة عن كليبر بقتل المتمثلة قضيته

لسليمان كي يقبلھا ، فيقبض سليمان على كليبر بي3د ويطعن3ه بي3د أخ3رى ، ث3م  هيده بعد أن مد كليبر يد

ال3ذي يعل3ق  كورسالوينتھي الفصل الرابع بظھور مشھد  يعود ليجھز على كليبر ،يطعن جابTن ثم 

  .، وبذلك تنتھي المسرحية  على الحادثة

ويظھر . تجري في مكانين ھما القاھرة وحلب  ھامن خTل تحليل المسرحية يظھر أن أحداث

شخص3يات  أن ض3اويلح3ظ أي ، تع3دد وت3داخل المش3اھد بس3ببتنقل ا0حداث في الفصل الواح3د وذل3ك 

 ، فس3ليمان يبح3ث ع3ن الع3دل المطل3ق والحري3ة المطلق3ة ، مسرحية تمثل كل منھا خطا فكريا معين3اال
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ويمثل السادات رم3ز المقاوم3ة  ،بينما يمثل كليبر فلسفة المستعمر .وذلك من خTل مقاومة المستعمر

 ، ل المتخ3اذل ع3ن الجھ3ادوم3نھم م3ن يمث3 ، الوطنية ، أما أصدقاء سليمان فمنھم من يمثل المجاھدين

وس3تقوم  . للحري3ة هترم3ز ابنت3 ، بينم3ا يمثل الخ3ائن والعمي3ل هإنف حدايةأما . ومنھم من يمثل المھادن

كاش3فة ع3ن أث3ر اس3تلھام  الدراسة بتحلي3ل شخص3يات المس3رحية  ف3ي الفص3ل الراب3ع بص3ورة أوض3ح

   . الحادثة التاريخية في رسم شخصيات المسرحية

، الت3ي  ف3ي مس3رحيته ھ3ذه عل3ى حادث3ة مقت3ل كليب3ر عل3ى ي3د س3ليمان الحلب3ي ألفردقد اعتمد ل

فطريقة القتل في الحادثة التاريخي3ة   ) .عجائب اtثار ( وردت في الجزء الثالث من كتاب الجبرتي 

إل33ى  ألف33ردأش33ار ق3د و .ومخيلت33ه  بأم33ا التفاص33يل فھ33ي م3ن ابتك33ار ا0دي33 ، ھ3ي نفس33ھا ف33ي المس3رحية

من خTل رواية الكورس لھا ، ومن خTل  ، وبرز ذلكي القاھرة وأعمال ا)ستعمارأحداث التدمير ف

  . حوار الشخصيات مع بعضھا

الت33ي عكس33ت روح المقاوم33ة المص33رية ض33د  م33ع تل33ك الحادث33ة التاريخي33ة ألف33ردولع3ل تفاع33ل 

داف ، وأھ33 الفكري33ة والنقدي33ة ألف33رد، أخ33ذ ش33كل التق33اطع وا)لتق33اء ب33ين رؤى  ا)س33تعمار الفرنس33ي

وداف3ع س3ليمان الحلب3ي ف3ي قتل3ه  ، ، والتيارات الفكرية والسياسية ف3ي ذل3ك الوق3ت المقاومة المصرية

ھ33ذا م33ن ناحي33ة ، أم33ا م33ن ناحي33ة أخ33رى ، فلع33ل تل33ك الفت33رة بمعطياتھ33ا وظروفھ33ا تتش33ابه  ، لكليب33ر

خ3تTف الفرق3ة وا) ، ف3العرب ك3انوا وم3ا زال3وا يع3انون وظروفھ3ا ومعطيات زم3ن كتاب3ة المس3رحية

، ھذا ا)حتTل ال3ذي انعك3س عل3ى الع3رب،  من احتTل اليھود لفلسطينأيضا  وا)نفصال ، ويعانون

م3ن يري3د السT3م والمھادن3ة ، وم3نھم م3ن س3الم واستس3لم  فمنھم متخاذل عن الجھاد والتحرير، ومنھم

راف3ات ، وم3نھم م3ن ع3اش رھ3ن وفريس3ة ا0وھ3ام والخوھادن بطريقة سرية مخادعا شعبه وأمت3ه ، 

تنبأ في مسرحيته باس3تمرارية الوض3ع  ألفردولعل . ومنھم من حمل راية الجھاد والمقاومة والحرية 

 يع3انون م3ن ـ3 ةوضمن الق3رن الح3ادي والعش3رين الق3رن ا0ول م3ن ا0لفي3ة الثالث3 ـفالعرب  العربي ،

ونھ3ب خيراتھ3ا  يھ3ا،عل هوتكالب3 وتطوره لبTد العربيةل لا)حتT استمراريةالضعف والفرقة ، ومن 

وق3د ب3رزت بش3كل  . وھ3ذا الع3راق أص3بح بل3دا مح3تT ، ففلس3طين مازال3ت محتل3ة ، وتدميرھا وأھلھا

وا0ف3راد ع3ن  ، والحكوم3ات ، ب3رز تخل3ي الكثي3ر م3ن الق3ادة، حيث  العربية توسافر الخيانا واضح

أي التخل33ي ع33ن الواج33ب . الوطني33ة ، والقومي33ة ، وا0خTقي33ة ، واUنس33انية ، والديني33ة  ممس33ؤولياتھ

، و) يعني ذلك انعدام من  المصلحة الذاتية الفرديةوذلك في سبيل  ھذا الواجب المقدس أيا كان شكل

ب33ل  م33ن يناض33لون بك33ل ق33دراتھم وطاق33اتھم وإمكاني33اتھم حمل33وا راي33ة الواج33ب المق33دس ، ب33ل ھ33م كث33ر
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وف3ي  والفك3رة والمب3دأ يل الح3قف3ي س3ب قربانا محققين النصر وھم في قب3ورھم ـ ـ ويضحون بأنفسھم

     .المستعمر ، واستعادة الكرامة والمسلوب  طرد سبيل

  نس33انيةاUقض33ايا ال فب33رزت ، تبل33ورت ف33ي المس33رحية ل33ذلك يب33دو أن الكثي33ر م33ن القض33ايا ق33د

ف33ي  ألف33ردم33ن القض33ايا الت33ي جس33دھا و . سياس33يةالو جتماعي33ةا)و حض33اريةالو ثقافي33ةالو فكري33ةالو

 .، وفلسفة المسلمين والعرب من جھة ثانية المفارقة بين فلسفة المستعمر من جھة ضية، ق المسرحية

 لمص3لحة السT3م بلغت3ه والمس3وغ.  دم3ر وانتھ3ك وس3لب ونھ3بو فا)ستعمار يطلب السTم بعدما قتل

  : ا)ستعمارية سياسته

أن ن3نقض ھ33ذا أم3ن الحكم3ة اtن  . للسT3م ... ثمن3اً لحي3اة الن33اس عين3واالفرنس3يين :  محم3د "

  ؟ السTم

...." لم يكن السTم ھو ما استشھد من اجله ا0خوة، بل العدل:  علي
]١[

.  

، وفلس33فته ھ33ي فلس33فة  سياس33ة اUذ)ل يا)س33تعمار ھ33سياس33ة ـ  ف33ي حقيق33ة ا0م33ر ـ لك33ن

  : ا)ستعمار ونھب الخيرات

أب3ق : أن3ا بالتأكي3دشيء واح3د أعرف3ه ... اUذ)ل ھو نزع السTح الحقيقي يا سادتي: كليبر"  

."  عدوك تحت قدميك تأمنه
]٢[

   

  : ھذه ھي سياسة المستعمر الذي يدعي العقTنية

." عقTنيون... إننا قوم نحتكم للعقل.. لكل ذي حق حقه:  السجان "
]٣[

   

  :                                        لكن ھذه العقTنية قائمة على اUرھاب والقسوة

  .ننا أقوى مما يتخيلون أنا أننا نوھمھم دائماً وخطت: كليبر "

  ؟ أتعني يا صديقي الجنرال أنك تقصد إرھابھم:  جابTن

."  القسوة:  وأن تكون أداة الحكم ببساطة ھي: كليبر
]١[

   

                                                

 .٢٧، ص فرج ، ألفرد ، مسرحية سليمان الحلبي   ١

 .٣٦ص  المصدر نفسه ،  ٢

.٦٠ص،  فرج ، ألفرد ، مسرحية سليمان الحلبي  ٣ 
. 
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، لك3ن  ھاومش3اھد المس3رحية تتبلور الرؤى وا0فك3ار المختلف3ة والمتع3ددة م3ن خT3ل أح3داث

أي م33ن  ى، فT33 يطغ33 ن33اً دقيق33اً ب33ين ا0ح33داث وا0فك33ار ف33ي مس33رحيتهيق33يم ميزا"  المؤل33ف يلح33ظ أن

، وھن3اك أيض3اً فرج3ة واض3حة أھ3م  فھناك نقاش وتداول لfفكار والمواق3ف. العنصرين على اtخر

، الواحد تلو  ، يلبس ا0قنعة جميعاً  نماذجھا مشھد ا0قنعة التي يخطفھا سليمان من صانعھا محروس

" .... حب القناعاtخر متحدثاً بلغة صا
]٢[

وكأن سليمان في حديثه بلغة صاحب القناع ينتق3د أن3اس .  

ب33ل  ،الح3د  عن33د ھ3ذا ، و) يق3ف ا0م3ر ، وس33عيھم الس3طحي وراء أھ3داف س33خيفةھم المجتم3ع وطبق3ات

  : يعكس صورة المجتمع الذي تسوده ا0مراض ا)جتماعية التي تفتت المجتمع وتفككه

 ، وتت3ثلج ي3داي آه قولي لي يا خالة لماذا قلبي يدق) : " الحسنيلبس قناع ست : ( سليمان  "

، أو حسد، أو ركبني  ؟ أيكون بي مرض لماذا ) أجد النوم رغم طول الرقاد.  ، ودموعي تنھمر؟ آه

" ؟ الحب ـأم ھو ذلك الذي تسمونه ... عفريت 
]٣[

  

وذل3ك م3ن خT3ل .  الذي تس3وده ش3ريعة الغ3اب) البلطجي( نه يصور الفوضى والواقع أكما 

 ") ري3قطفي قناع قاطع (   : ، الذي يسلب الناس أموالھم وحقوقھم وأحياناً حياتھم قناع فتوة الحارة

توسT33 ل33ذي الجTل33ة  !.... وليش33تر ك33ل منكم33ا روح33ه بم33ا علي33ه م33ن م33ال وثي33اب!  مكانكم33ا:  س33ليمان

!." وإ) ... بالدموع ومن القلب أن يكتب لي جنة الخلد جزاء ما منحتكما الحياة 
]٤[

.  

ولع3ل . إيم3ان ھ3ذا المجتم3ع بالخراف3ات م3ن خT3ل قن3اع الس3احرة والغول3ة ـ أيض3اً ـ  ويصور

 ـ أيض3اً ـ ولعل3ه .  ، ولفت ا)نتب3اه إليھ3ا ف3ي محاول3ة لتغييرھ3ا أراد نقد القيم السائدة في المجتمع ألفرد

، ھ33و مجتم33ع س33ھل  ي33ف والري33اء، وھ33ذا الز أراد أن يب33ين أن مجتمع33اً تس33وده ھ33ذه المف33اھيم والق33يم

  :  المجد إ) من عين الموت ى، ولقمة سائغة وسھلة المتناول في يد المستعمر الذي ) ير ا)حتTل

فض33باطھم يحب33ون أن يلبس33وا وج33ه  . نع ھ33ذا الوج33ه لل33رزق ) للف33نص33ولكن33ك ت: س33ليمان "  

المجد ! ا0مام  إلى:  )بونابرته في قناع( وبينما ھو في جبال النمسا يصرخ .  بونابرته ويتشبھون به

                                                                                                                                          

 .٣٠ص  ، المصدر نفسه   ١

 .١٣٦ص  . م١٩٩٩، الكويت،  ، سلسلة عالم المعرفة٢، ط ، المسرح في الوطن العربي الراعي، علي  ٢

 .١٠٣، ص  فرج ، ألفرد ، مسرحية سليمان الحلبي  ٣

   .١٠٣ص  ، المصدر نفسه  ٤
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زبكي3ة يض3حك 0فيسقط في طرفة عين خمسة آ)ف قتي3ل يك3ون وجھ3ه ھن3ا ف3ي قص3ر ا!!  أو الموت

."  ضحكة بلھاء على رأس أبله
]١[

  

ويبدو  .تهوكما ھو في حقيق كما أفصحت عنه المسرحية ، ھذا ھو المستعمر وھذا ھو مجده

  : ن خTل سخرية سليمان من صانع ا0قنعة، وذلك م ينتقد دور المثقف ألفردأن 

. ھ3ذا رج3ل مك3ار ومك3ره أص3ل موھبت3ه.  أنت الساذج... ھا...ھا"  في حيوية : " سليمان" 

يؤكد الواحد منھم للناس أن العدل أساس الملك ليص3يد ثTث3ة .... ، ككل المؤلفين  كمؤلف ھذا الكتاب

لظالمين والعادلين ب3أن يش3ھدوا بالع3دل، وأنھ3م أو)ً 0نه يعرف ولع الملوك ا:  عصافير بحجر واحد

وما ... وثانياً ليحظى باحترام وھبات المظلومين .  لذلك يقربون المؤلفين الذين يشيدون بمزايا العدل

."  والثواب عند الله ليضمن ا0جر... وثالثاً !  أكثرھم
]٢[  

ً  مأ كان عالماً ألكن المثقف سواء  في تغيير المجتمع  امھم ادورله  نفإ إذا أراد ، أديباً  مأ فنانا

، وإش3عال الث3ورات ض3د ا)س3تعمار، لك3ن ھ3ذا  في تنبي3ه الن3اس وإيق3اظھم م3ن غف3وتھمو،  وإصTحه

   : الدور ) يكون حقيقياً إ) إذا نبع من العقل المفكر الناقد وليس الساخط

  .  لم تدع 0حسن مؤلفينا فضTً واحداً :  محمد" 

و) يف33زع ح33اكم .  أص33ل الث33ورات فھ33م ، ھ33م م33ع ذل33ك ك33ل الفض33لفل.... ب33العكس:  س33ليمان

 ". المستعمرة إ) المؤلف أو الفنان
]٣[

 .  

التغيي3ر مبين3اً أن س3لبية ى التعامل مع اUبداع تعامTً علمي3اً يق3ود إل3 ىيدعو إل ألفردويبدو أن 

  : المتلقين ، ويتTعب بعواطف التكسب المادي ىا0دب تكمن عندما ينحو ا0ديب والمبدع منح

  . كأنك اشتغلت صنعته يا سليمان:  محمد" 

أما ھذا الخاطر الخبيث فينتابك في لحظ3ات يغلب3ك فيھ3ا الج3وع، والج3وع ھ3و ا0ب : سليمان

ال3ذي أعط33اني ! نھ33ايتكم ي3ا ظلم3ة:  )ف3ي قن3اع الش3حاذ( ، ف3تھمس نفس33ك الخبيث3ة  الش3رعي لك3ل نذال3ة

                                                

 .١٠٤ص ،  فرج ، ألفرد ، مسرحية سليمان الحلبي   ١

 .١٠١ص ، المصدر نفسه  ٢

 .١٠٢ص   ، المصدر نفسه  ٣
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ھنيئ33اً للفرنس33يين خب33زكم إن ل33م أذق33ه،  . ل3ى المش33نقةي س33يلقي ج33زاءه عن33وم33ن ل33م يعط. حس3نة س33ينجو

!"  نھايتكم يا ظلمة... وأدمكم إن لم أشارك فيه
]١[

  

. ف33ي مش3ھد ا0قنع33ة التكتيكي3ةالناحي33ة  م3ن يكم3ن "ويلح3ظ الق3ارئ أن مفت33اح شخص3ية الحلب33ي 

 م3ز ل3هورغ3م ھ3ذا التن3وع الظ3اھر ف3ي شخص3ية الحلب3ي وال3ذي ير خ ،ال.... فمرة جTد وثانية مھرج

لكنه على ال3دوام  ،ويفكر ، فھو يبحث ويتعذب ويتألم ،إ) أن الجوھر واحد ) يتغير ، ا0قنعة بمشھد

]٢[ "يصل إلى نفس النتيجة الباھرة وھي وجوب  قتل كليبر
ولعل مشھد صانع ا0قنعة، ھذا المشھد  . 

المش3اھد  ى، وأعط3 يخفف من حدة سير الحدث التاريخ" التمثيلي المسرحي القصير، ساھم في أنه 

، ونجت3ه م3ن ا)نس3ياق وراء اUيھ3ام  نوعاً من الراحة، الت3ي منحت3ه الفرص3ة للتفكي3ر، وإيق3اظ الح3س

  . ]٣[."المسرحي

 وقومي3ة وإنس3انية ، ذات د))ت وأبعاد ورؤى وأفكار وطني3ة عربية ةمسرحي ألفردلقد قدم 

ال3وعي بالع3الم وبالتن3اقض  ىدود الش3كل إل3تجاوز ح" ويبدو أن التاريخ عنده قد .  ومتعددة ، مختلفة

، حي3ث  المزي3د م3ن ال3وعي ب3ذاتھا ى، ذل3ك التن3اقض الرھي3ب ال3ذي ي3دفع بالحرك3ة ا)جتماعي3ة إل3 فيه

الج3دلي ال3ذي ي3درك أن  ى، بل بالمعن البرجوازي ى، ليس بالمعن ينتصر لقيم الحب والخير والجمال

ھ33ذا فضT33ً ع33ن تنقل33ه الس33ريع . لق33يم الفاض33لةج33ل انتص33ار اأم33ن  قص33راعاً محتوم33اً يج33ب أن يتخل33

 ألف3ردلق3د فھ3م  . لوجيةيووالمباشر في استخدام أشكال متعددة ومتباينة تحقيقاً 0فكاره النظرية وا0يد

،  ، وفھم التاريخ كأحد أدوات التحقيق العلمي لفھم ھذا الواقع فرج الدراما كوعي بالتاريخ في الواقع

." ، يحتوي جملة ھذه المعاني السابقة مادي تاريخي كما استوعب الواقع على نحو
]٤[

    

  .  السيرة الشعبية استلھام : اثاني

، وارتبط3ت أيض33اً  ارتبط3ت الس3يرة الش3عبية بأذھ33ان الن3اس عل3ى م3دى فت33رات زمني3ة كبي3رة

كان33ت ت33روى ف33ي أم33اكن يجتم33ع فيھ33ا الن33اس ،  وق33د . بوج33دانھم عل33ى المس33توى الف33ردي والجمع33ي

ثT كان يرويھ3ا ف3ي المق3اھي ، أو مك3ان يجتم3ع في3ه الن3اس بأوق3ات معين3ة ، وك3ان كب3ار فالحكواتي م

الش3تاء ، وأحيان3ا يرويھ3ا ا0ج3داد 0حف3ادھم  و السن يروونھا عندما يجتمع ا0قارب في ليالي الصيف

                                                

 .١٠٥ص  فرج ، ألفرد ، مسرحية سليمان الحلبي  ١ 
 .١١٢، ص  ظرة متأملة إلى مسرح ألفرد فرج، ن ، مجدي فرج  ٢

،  ، رسالة دكتوراه )في سورية ومصر( ، تأصيل المسرح العربي بين التنظير والتطبيق  ، حورية محمد حمو  ٣
 .١٥٦، ص ١٩٩٧جامعة تشرين 

 .٢٢، ع  ، مجلة الكويت فرج ألفردنظرة متأملة إلي مسرح  ، فرج، مجدي ٤



٤٢ 

 

 

ثيق3اً ارتبط3ت ارتباط3اً و "وق3د  .وذلك لما في ھذه الس3ير الش3عبية م3ن عب3ر وفائ3دة  واtباء 0بنائھم ،

، فال3ذاكرة الجماعي3ة للجم3اھير تخت3زن ا0ح3داث والشخص3يات  با0حداث الكبيرة التي شھدتھا ا0م3ة

يعج3ز ع3ن تحقيق33ه )  م3ا (ف3ي قي3ادة المس33يرة اUنس3انية أو أنج3زت إنج3ازاً )  م3ا (الت3ي تمي3زت ب3دور 

ط33ار م33ن ، وم33ا أن تح33ين الفرص33ة المناس33بة حت33ى تب33رز ھ33ذه الشخص33يات المتمي33زة ف33ي إ اtخ33رون

العظيم33ة لتعب33ر ع33ن مرحل33ة )حق33ة عج33زت ع33ن أن تق33دم النم33وذج ال33ذي تتعل33ق ب33ه أبص33ار  ا0ح33داث

"الجماھير ويكون قادراً على رد ا0عداء وتحديھم وتكريس المثل النبيلة التي ت3دين بھ3ا الجماع3ة
]١[

. 

ھ33ا م33ن أفك33ار ، بم33ا في ، وف33ي وج33دانھم الش33عبية تع33يش ف33ي ذاك33رة الجم33اھير الش33عبية وب33ذلك فالس33يرة

 ت، مس33تذكرين ص33ور ا)نتص33ارا وق33د تش33كل لھ33م ملج33أ ف33ي لحظ33ات ش33عورھم بالھزيم33ة ، وأح33داث

لبن3اء ال3ذات م3ن  ، والبطو)ت والتحديات ، فيتشكل عندھم ا0مل والطموح والتحدي واUرادة القوية

أص3وله و الس3ير الش3عبية ف3ن قصص3ي ق3ائم بذات3ه ل3ه  "و .جديد والتصدي لfخطار التي س3تواجھھم 

" قواعده الفنية التي تسير عليھا كل السير المتكاملة
]٢[

.   

 ".الزي3ر س3الم " ووظفھا ف3ي مس3رحيته  ةيالشعب" الزير سالم "فرج سيرة  ألفردوقد استلھم 

ملحمة شعبية تعتمد على أصول تاريخية م3ن ش3مال الجزي3رة العربي3ة ف3ي الق3رن  " ھي وھذه السيرة

،  لط33ت ف33ي ھ33ذه الملحم33ة الش33عبية ا0ص33ول التاريخي33ة بخي33ال الش33عراء، وق33د اخت الخ33امس الم33يTدي

ورواة المTحم الش3عبية المجھ3ولين حت3ى اخ3تلط ا0ص3ل الت3اريخي بإض3افات الخي3ال الش3عبي فتك3ون 

"واقع جديد يختلف عن ھذا ا0صل بقدر ما يقترب من ھذا الخيال الشعبي على مر العصور
]٣[

.  

، ت3روي أح3داث ح3رب البس3وس م3ن خT3ل بطول3ة الش3اعر  لالزير سالم أبو ليل3ى المھلھ3"و

" ، ورد فعله تجاه مقتل أخيه الملك كلي3ب ب3ن ربيع3ة المھلھل بن ربيعة ووقائع حياته
]٤[

وق3د دام3ت  .

الحرب بين أبناء العمومة البكريين والتغلبي3ين م3دة أربع3ين عام3اً، قت3ل فيھ3ا الكثي3ر، ول3م تفل3ح جھ3ود 

ئ3ل العربي3ة Uنھ3اء ھ3ذه الح3روب إ) لفت3رات قص3يرة ) تلب3ث أن تش33تعل الص3لح الت3ي قام3ت بھ3ا القبا

                                                

 .  ١١٦بي ، مجلة التراث الشعبي ، ص مسلم ، صبري ، التراث الشع ١

انظر ١٢٠ص ،١٩٩١، ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ، الجذور الشعبية للمسرح العربي ، فاروق خورشيد  ٢
، حيث تناول فيھا سمات  ١٣٩  -  ١١٩فارق خورشيد في كتابه المذكور حول السير الشعبية الصفحات  هما كتب

تحليله  ل، وأوضح من خT الفني لھا ءنه تناول البناأكما  ين القصص الشعبي ،السيرة الشعبية والفرق بينھا وب
 . وا0صول الخاصة بھذا الفن الشعبي  دلبعض السير الشعبية القواع

 ، ١، ط ، الدار المصرية اللبنانية، القاھرة ، المسرح المصري في مفترق الطرق رؤية جديدة ، أحمد سخسوخ  ٣
 .٢.٢، ص ١٩٩٥

،  ، بغداد"آفاق عربية"الثقافية العامة  نر الشؤواد،  ، المسرحية العربية الحديثة والتراث ، إبراھيم ينالسعاف  ٤
 .٥١ص  ١٩٩٠، ١ط



٤٣ 

 

 

وإن ك3ان للتغلبي3ين .  ، وق3د كان3ت الح3رب س3جا)ً بينھم3ا نيران الح3رب م3رة أخ3رى وبص3ورة أفظ3ع

  . النصيب ا0كبر من ا)نتصارات في ھذه الحرب

 ١٩٦٧مس3رحيته الزي3ر س3الم ف3ي ع3ام ألفردوقد كتب 
]١[

فس3ه 0ول ، وعرض3ت ف3ي الع3ام ن 

]٢[مرة بالمسرح القومي بالقاھرة 
تحت3وي ثTث3ة  مس3رحيته وبناھ3ا م3ن ثTث3ة فص3ول ألفردلقد شكل  .

وتعالج المسرحية في  قضيتھا الرئيسية قضية الصراعات العربية ، وتطرح فك3رة  .وثTثين مشھدا 

م3ن خT3ل قض3ية  وتتبل3ور. تTف القومي والمصالحة العربية باعتبارھما حT3 لھ3ذه الص3راعات ئا)

المسرحية والفكرة التي تطرحھا قضية أخرى فلسفية ھي قضية العدل المطلق ، وتبرز ھذه القض3ية 

Tل المسار الدرامي لشخصية الزير ، بينما تبرز القضية ا0ولى من خTالصراع القائم ب3ين  لمن خ

قتل كليب التغلبي على يد ابن ھذا الصراع الذي نشب بينھم بعد م البكريين والتغليبين أبناء العمومة ،

ويظھ3ر ف3ي المش3ھد ا0ول م3رة أب3و جس3اس وس3لطان والجليل3ة زوج3ة كلي3ب . عمه جس3اس البك3ري 

س3لطان أخ3و جس3اس وأس3ما أخ3ت كلي3ب  دوابنھا ھجرس وابنتھا اليمامة ، كما يظھر ف3ي ھ3ذا المش3ھ

 نيكش33ف ع33ن أ دوھ33ذا المش33ھ. نيظھ33رون ح33ول الع33رش وأم33امھم الزي33ر وجس33اس مقت33و) ، والزي33ر

يرفض العرش الذي كان سببا  االبكريين والتغلبيين يريدون مبايعة ھجرسا ملكا عليھم ، لكن ھجرس

في قتل أبيه كليب وعمه الزير وخاله جساس ، وتسبب في اقتتال أبناء العمومة اقتتا) فظيعا شنيعا ، 

قتتال بعد مقتل كلي3ب عل3ى ي3د وقد حصل ھذا ا). بTدھم  منالكثير  هسفكت فيه الدماء وتشرد نتيجت

و ھج3رس يستفس3ر ع3ن أس3باب الص3راع من3ذ البداي3ة ب3ين أبن3اء . جساس ، فطلب الزير الث3أر 0خي3ه 

فق3د ع3انى الجمي3ع  ،ا0حق3اد م3ن جدي3د  زالعمومة ، لكن جده وأمه يح3او)ن أن يس3كتاه حت3ى ) تس3تف

اث ومجرياتھ33ا م3ن البداي33ة ، حت3ى ت3م الص33لح ب3ين القبيلت33ين ، وUص3رار ھج33رس عل3ى معرف33ة ا0ح3د

بأن العرش كان لجد ھجرس الذي قتله التبع حسان الطاغية لرفضه الخضوع  يروي له جده القصة ،

  : ، والذل والھوان وا)ستكانة له ضريبته فالكرامة والتصدي للعدو له ضريبته ، له

... فاغتص3بھا د م3ن خ3ارج بTدن3اف3أما جدك ربيعة فقتله الطاغية تبع حسان ال3ذي و:  مرة "

  ...، وقتل أخي ربيعة تحت بصرنا ونحن سجود بين يديه ، بحد السيف ا0رض والناس

  ؟ ولم اختصه دونكم بالقتل:  ھجرس

  . ھو ملكنا وسيد جميع العرب.  0نه لم يكن ليركع مثلنا:  مرة

                                                

  .٤١الدويك ، سوسن ، المحيط الثقافي ، ص  ١

،  ١٩٨٩فرج ، مسرحية الزير سالم ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، القاھرة ،  ألفرد، مؤلفات  ألفرد فرج ، ٢
 .  ١٦٣ص



٤٤ 

 

 

  . يا لثمن الكبرياء:  ھجرس

، وعش3نا بع3د  بالعين كل التفاص3يل أما نحن الذين شھدنا.  ) فما تألم أخي غير لحظة:  مرة

  ...ذلك نتذكر كل انتفاضة وكل أنة ونمضغ الھوان

!"  و يا لثمن المذلة:  ھجرس
]١[

فلم تك3ن .  ، وذلك ھو ثمن الھوان ذلك ھو ثمن الكرامة◌ٍ  .

   .السيادة إ) برفض الذل

زوج م3ن ر للع3رب و0بي3ه م3ن التب3ع حس3ان ال3ذي أراد أن يت3أوبعد أن كب3ر كلي3ب أراد أن يث3

كليب والجليلة وجس3اس والزي3ر مكي3دة  كل من دبرلذلك  . الجليلة خطيبة كليب ، بطريقة متغطرسة 

ملك3ا عل3ى  نوباس3ترداد الع3رش م3ن التب3ع حس3ان بوي3ع كلي3ب بع3د قتل3ه لحس3ا .أطاحت بالتبع حس3ان 

 ة ا)س3ترجاعالثاني عن طريق تقني دثم تتحول ا0حداث إلى المشھ) . بكر وتغلب ( العرب القيسيين 

ح3د أتقنية الراوي الذي يمثل  ألفرد إلى توظيف أو) ولعل استخدام ھذه التقنية يعود ، )الفTش باك (

ن ا0حداث تدور في ثانيا إلى أ و ، ھما الجليلة وأبوھا مرة راويان شخوص المسرحية والراوي ھنا

المش3ھد  ييظھ3ر ف3و . الماض3ي زم3ن أح3داث الح3رب وھج3رس  ةزمنين الحاض3ر وھ3و زم3ن مبايع3

الث33اني كلي33ب وم33رة وجس33اس واليمام33ة والجليل33ة ، حي33ث يتب33اھى كلي33ب بنفس33ه وأخي33ه وابنت33ه اليمام33ة 

مم3ا يثي3ر غض3ب اب3ن عم3ه جس3اس ال3ذي ي3دعي أن3ه ا0ح3ق  ،وزوجته الجليلة ويتباھى بملك3ه أيض3ا 

مائه وھم في حالة غرفته مع ندفي وفي المشھد الثالث يظھر سالم  . بالعرش ، فھو قاتل التبع حسان

سكر ، حيث يكشف الح3وار بين3ه وب3ين نديم3ه عجي3ب ع3ن حال3ة م3ن التي3ه والقل3ق والحي3رة والتش3اؤم 

ث3م تتح3ول .  ا0حداث إلى المشھد الرابع وفيه يستھجن ھج3رس س3لوك عم3ه لثم تتحو . يعيشھا سالم

ويكش3ف الح3وار  عل3ى المب3ارزة ، نيظھ3ر كلي3ب والزي3ر يت3دربا ثا0حداث إلى المشھد الخامس حي3

أن كليبا يريد من أخيه أن يرتدع ع3ن مجون3ه وخTعت3ه ، وأيض3ا يري3د معرف3ة ھ3ل  نبينھما عالدائر 

       :لسالم رغبة في العرش أم ) 

  .تتطلع إلي فتحسدني ، وتستمد من كمالي شرفا :  كليب" 

  . عندي شرفي الخاص : سالم 

  ما ھو ؟ : كليب 

  .  أن أصنع ما أشاء : سالم

                                                

 .١٧٤، ص "الزير سالم " سرحية م مؤلفات ألفرد فرج ،فرج ، ألفرد ،   ١



٤٥ 

 

 

  والعرش ؟ : يب كل

  . العرش ، والكأس زيادة : سالم 

  أعندك وفاء ؟  :  كليب

  . عندي وفاء وحشي  :  سالم

  لمن ؟ : كليب 

  للدم ؟ : سالم 

  . الدم يتTطم في العرق الواحد : كليب 

  . نحن أقل من الواحد : سالم 

  . ولكني فوق عرشي وحدي  :  كليب

. "بل أنت بأخيك أكثر : سالم  
]١[

   

والت3ي لھ33ا  ، ب33العرش ةيكش3ف ع33ن شخص3ية الزي3ر غي33ر الطامع3 الس33ابق الح3وار يب3دو أنو 

  . ةعالمھا الخاص الذي تعيش فيه ، كما أنه يلمح إلى قضية المسرحي

وتظھر في ھذا المشھد الجليلة ووصيفتھا مستاءة من الحب ال3ذي ب3ين كلي3ب والزي3ر، فھ3ي  

دس يظھر سالم وعجي3ب وفت3اة ف3ي مجل3س الس3كر ، السا دوفي المشھ.  تخاف أن يأخذ الزير العرش

ت33دخل الجليل3ة ت3رى س33الما  كأثن3اء ذل3ف3ي و تمازح33ه ، و محي3ث تض3ع الفت3اة عص33ابة عل3ى عين3ي س3ال

 معصوب العينين ، تصفق فيعتقد سالم أنھا الفتاة يمسكھا ويجذبھا من ذراعھا بقوة ، فتصرخ الجليلة

وفي المشھد  .  موجليلة قد فعلت ذلك بمكيدة Uبعاد سال. يفاجأ الزير بعدما رفع العصابة عن عينيه  ،

 يبح3ث ع3ن ب3راءة السابع حيث كليب والزير والجليلة ، يحاول كليب من خTل ح3واره م3ع الزي3ر أن

 ديتحول المشھد إلى المش3ھ. الزير، لكن الزير مقر بالذنب ، فيقرر كليب نفيه لمدة سنة خارج البTد 

ستفسر ھجرس عن س3بب ت3دبيرھا المكي3دة فتجيب3ه خوف3ا م3ن أن يت3ولى الثامن حيث ھجرس وأمه ، ي

   :سالم العرش بعد كليب 

  لم ؟ . رأيتك بعيني تنصبين له الشرك ! أجيبي : ھجرس " 

                                                

  .١٨٦-١٨٥، مسرحية الزير سالم ، ص ألفردفرج ،  ١



٤٦ 

 

 

  . كان ليسبقك إلى عرشك : جليلة 

"أمن أجل ھذا أزمعت قتله ؟ . ، وتفاھة الغاية  ليا لسوء الفع: ھجرس 
]١[

      

إل3ى المش3ھد  ديتحول المشھ. ه أن النكبات وا0حقاد بدأت عند التبع حسان ل نلكن الجليلة تبي

التاس33ع ، حي33ث تظھ33ر الجليل33ة ف33ي مخ33دع حس33ان ومعھ33ا كلي33ب باعتب33اره مض33حكھا ، وبع33د أن تغل33ق 

 يا0بواب يخرج سالم وجساس من ص3ندوقي المTب3س الخاص3ين بالجليل3ة ، ليقتل3وا التب3ع حس3ان ال3ذ

ن 0تشعل الجليلة مشعT يظھر حسان مقتو) ، لكن كليب يفصح أنه لم يقتله  يحطم القنديل ، وبعد أن

العرش ، لكن الجليلة وسالم يبايعانه ، ثم يبايعه جساس بعد تردد  قالظTم أربكه ، لذلك فھو ) يستح

وفي المشھد العاشر يظھر جساس وأخوه ھمام في طريقھما إلى قصر كليب ، حيث يفصح الحوار . 

بينھما عن استياء جساس من كليب وأخيه ، فھو يعتبر نفسه ا0حق بالعرش 0نه ھ3و ال3ذي الذي دار 

ا إلى حديقة القصر تدخل سعاد العمياء أخ3ت حس3ان يقودھ3ا زوجھ3ا س3عد موبعد دخولھ ، قتل حسان

حقد جساس عل3ى كلي3ب ، تلتق3ي  ةتريد الثأر 0خيھا وذلك عن طريق الخديعة مستغلة  ا0حقاد خاص

   :ساس وتثير غضبه  سعاد بح

  . السTم عليكم ياملك العرب : سعاد " 

إذن فتكرم وقل لسيدك ومو)ك عرافة بالب3اب . لست ملك العرب ، وعليك السTم : جساس 

  .تطلبك 

  !سيدي :   جساس

  .، فأنت خادمه  كلم تكن المل إنف ب) تغض: سعاد 

! "سليطة عمياء : جساس 
]٢[

.  

، وأنھا ذاھبة للملك كي تخبره أن جساسا سيقتله ويس3تولي  هعرفتوھم سعاد جساسا أنھا ) ت

يحاول جساس أن يسكتھا لكنھا رفض3ت إ) بش3رط  أن يجيرھ3ا لتقط3ف عنق3ودا م3ن وعلى العرش ، 

العنب الموجود في حديقة القصر ، فيقبل جساس ذلك لكنھا  تخرب العنبة ، فيحاول البس3تاني منعھ3ا 

ب الذي يضربھا فيغضب جساس الذي يطعن كليب3ا، فتھ3رب اليمام3ة يدخل أثناء ذلك كليوفتضربه ، 

ويوص33ي كلي33ب 0خي33ه ب33أن يث33أر ل33ه وأن )  إل3ى القص33ر مس33تغيثة وتع33ود م33رة ثاني33ة ومعھ33ا الجليل33ة ،
                                                

  .١٩٢-١٩١، مسرحية الزير سالم ، ص ألفردفرج ،  ١

  .١٩٩، ص ، مسرحية الزير سالم ألفردفرج ،  ٢



٤٧ 

 

 

م3ا  اويظھر في المشھد ا0خير من ھذا الفصل سالم وندماؤه حيث يأتي رس3ول يخب3ر س3الم. يصالح 

  .  حدث

تب3ين  ثس3عاد والجليل3ة وھج3رس ، حي3 رف3ي المش3ھد الح3ادي عش3 في الفصل الثاني يظھ3رو

سعاد أنھا ثأرت 0خيھا مستغلة حقد جساس على ابن عمه ،  ويستفس3ر ھج3رس ع3ن دور ج3ده م3رة 

وف3ي المش3ھد الث3اني .  ق3د رف3ض الدي3ة  افي الصلح بين أبناء العمومة ، فيب3ين ل3ه ج3ده أن عم3ه س3الم

يطل3ب من3ه  اUنھاء الحرب لكن س3الم ا، يفاوض مرة سالم لةعشر يظھر مرة وسالم واليمامة والجلي

فيع3رض م3رة ك3ل م3ا يملك3ون ف3داء السT3م والص3لح ، لك3ن  ، أن يفاوض اليمامة التي تريد أباھا حيا

يتح3ول المش3ھد إل3ى . ويطردھم طالب3ا م3نھم أن يأخ3ذوا الجليل3ة معھ3م  ،يريد رجوع كليب حيا  اسالم

ھمام وسلطان حيث يلتقيان جساسا ويخبرانه أن الزير رفض الصلح   هيظھر فيفالمشھد الثالث عشر 

وفي المشھد الرابع عشر تظھر أسماء وأخوھا  . وأن جساسا سيكون أميرھم وقائدھم في ھذه الحرب

تحاول أن توقف سالما عن حربه ، وفي المشھد و في الحرب  افأسماء قد فقدت زوجھا ھمام ، سالم

 الجب3ل إل3ىد يتحدثون ع3ن أم3ر س3الم ال3ذي ي3ذھب بع3د نھاي3ة الح3رب يظھر ثTثة جنو الخامس عشر

يخاط3ب س3الم ش3بح كلي3ب  ، س3الم وش3بح كلي3ب رمش3ھد الس3ادس عش3ر يظھ3وف3ي ال.  حيث قبر كليب

  :) يرضيه  شيء  ا، لكن كليب ويحاول أن يقدم له كل ما يرضيه

  )شيء يرضيك ؟ : سالم " 

  .  ييرضيني ما يشفين: كليب 

  يشفيك ؟  وما: سالم 

  . اغسلھا بماء رائق . تحت عرشي بقعة من دمي : كليب 

. "من لي بمياه البحار كلھا أجمعھا في كفي .: لم اس
]١[

   

 أن الحرب لن تنتھي أيضا الحوار يكشف عما في داخل الزير من صراع ، ويبين ويبدو أن

ا ع33ن خ33وفھم حي33ث يكش33ف الح33وار بينھم33 وف33ي المش33ھد الس33ادس عش33ر يظھ33ر س33لطان وجس33اس ، .

ويظھ3ر ف3ي .  واستغرابھم من ثأر الزير الذي س3فك ال3دماء ويكش3ف ع3ن خس3ارتھم ف3ي ھ3ذه الح3رب

                                                
١

  .٢١٣، ص  ، مسرحية الزير سالم ألفردفرج ،   



٤٨ 

 

 

وف3ي المش3ھد الث3امن عش3ر تظھ3ر . تبك3ي أبناءھ3ا ف3ي ھ3ذه الح3رب  يالمشھد السابع عشر أسماء وھ3

تبع3ده ع3ن الجليلة وتابعھا الذي يرافق ابنھا ھجرس الطفل الذي أودعته عند ا0مي3ر منج3د ب3ن وائ3ل ل

وفي المشھد التاسع عشر يظھر ھجرس وأمه الجليل3ة ، حي3ث .  الحرب ، وليتعلم الحكمة والفروسية

ث3م يظھ3ر ف3ي .  يستفسر ھجرس عن سبب إبعاده ع3ن دي3اره ، فتجيب3ه أنھ3ا أبعدت3ه ع3ن ش3بح الح3رب

 لقت3 المشھد العشرين اليمامة وعمھا س3الم ، حي3ث اليمام3ة تح3ث عمھ3ا عل3ى مزي3د م3ن القت3ل خاص3ة

وھ3و يتح33دث ـ وف3ي المش3ھد الح33ادي والعش3رين ي3روي رس3ول الح3رب للتغلبي33ين . أطف3ال البك3ريين 

 بطريقة الحكواتي
عن المقتلة العظيمة التي أوقعھا سالم ب3البكريين وأطف3الھم ، وكي3ف أن3ه ل3م يك3ف ـ  

يظھر في المشھد و .عن قتل ا0طفال إ) بعد أن تدخلت أخته أسماء ، وأخبرته بأنه قد يقتل أبن أخيه 

ويظھ3ر . الثاني والعشرين سالم الذي يبعث رسو) براية بيضاء إلى ديار البكريين مستدعيا الجليل3ة 

في المشھد الثالث والعشرين ، سالم والجليلة حيث يستفسر سالم عن أب3ن أخي3ه ، فتخب3ره الجليل3ة أن3ه 

تح3اول الجليل3ة ووالث3أر وا)نتق3ام ، ليس في ديار البكريين والتغلبيين ، فھي أبعدته عن شبح الحرب 

( س3الم يح3اور نفس3ه  الراب3ع والعش3رين المش3ھد ييظھ3ر ف3.  مبحوارھا مع الزير أن تكفه عن ا)نتق3ا

وف3ي المش3ھدين .  دويفصح عن صراعه مع الزمن باحثا ع3ن الع3دل الكام3ل فھ3و م3ا يري3)  المنولوج

ن ، ينقض3ون عل3ى الزي3ر ي3وان بكرا0خيرين من ھ3ذا الفص3ل يظھ3ر  جس3اس وس3لطان وثTث3ة فرس3

  .بسيوفھم وھو نائم 

أما في الفصل الثالث فيظھر في المشھد الث3امن والعش3رين ھج3رس وأم3ه وج3ده والجن3ود ،  

   : يطلب ھجرس من الجنود أن يتحدثوا عمّا لحقھم بالمعركة

لس3ان ، أولئ3ك اtب3اء وا0بن3اء ال3ذين اص3طلوھا tخ3ر  سنتكلم نحن صغار الن3اس:  الجنود "

 ...، الطبيعة ھيأتنا لنكون طTب حي3اة  نحن لسنا طTب معالي لنفكر في ا0مور المعقدة.  لھيب فيھا

لسنا من أمراء بكر .  ، سواعد قوية ومطامع صغيرة ونفوساً طيبة رعاة وزارعين وصناعاً وحرساً 

نح3ن . و رعاي3ا ص3غار معظمنا أقرباء لھم قرابة بعي3دة أو م3والي ي3دينون لھ3م بالطاع3ة أ ... أو تغلب

ومع ذلك فلم تكن بالحرب الوطنية لنجاھد فيھ3ا ض3د الغ3زاة . حملنا عبء الحرب كله على سواعدنا 

،  تع33رض لTعت33داء إن، ول33م تك33ن ب33الحرب الت33ي يفرض33ھا الب33ر بالج33ار دفاع33اً ع33ن أرض33نا وأرزاقن33ا

رف إخوت3ه والمنتص3ر المھزوم فيھ3ا يبك3ي ش3 ...كانت حرب ا0ھل واللحم والدم .  فاستصرخ جاره

. وروعة الصدام والعنف... رفنا الخوف ع والضياع الفوضىحرب ........  يبكي شرف أو)د عمه

، أو ا0فظع م3ن ذل3ك  وموت الصديق يوصي أخاه بالبنت والولد، والقصة بعد ذلك قبل ظTم النھاية

ف العجز وخوف الصدمة ناھيك بخو! ... ، خلف الصفوف، بعاھة العجز  الحياة بعد الصدمة...... 



٤٩ 

 

 

ة ا0طي3اف رث3م قل3ق الض3مير وزي3ا... ذلك يجعل الرج3ل الش3ريف ض3بعاً بT3 ش3رف. وخوف الموت

". البشعة
]١[

    

أن يحقق جمالية  د) يري ألفرديبدو أن و.  ا0سباب والنتائج لحرب القيادات العربية تلك ھي

، ب3ل فق3ط المتع3ة والرفاھي3ة للمتلق3ي  أو تحقي3ق الشكل لمسرحيته من خTل توظيفه للسيرة الش3عبية ،

يض33ع اUبھ33ام عل33ى الج33رح ) لين33زف ب33ل ليعم33ل عل33ى مواجھ33ة الحق33ائق والوق33ائع ،  ألف33رديلح33ظ أن 

فمن خT3ل كT3م  . وإعمال الفكر والمنطق السليموذلك من خTل مواجھة الذات  ، وتحري الصواب

ربي3ة عل3ى الش3عوب ، ف3الجنود ـ كم3ا تتض3ح نت3ائج الح3رب والص3راعات العربي3ة العالجن3ود الس3ابق 

ھم الشعب بمختلف فئاته ، ھذا الش3عب ال3ذي تحم3ل نت3ائج ا)قتت3ال ب3ين القي3ادات  ـ من كTمھم يتضح

والض3حية ف3ي ھ3ذا الص3راع ال3دامي . المصالح الذاتي3ة  و0جل ، العرش 0جلالعربية التي تتصارع 

ويمارس نش3اطاته ببس3اطة وتلقائي3ة دون ،  عيةالطبي اUنسانية ھو الشعب الذي يحلم بأن يعيش حياته

يوج3ه نق3دا  ألف3ردوك3أن  .ال3دامي  الصراعمن خTل ذلك  للشعب قتتحق فT مصلحة . خوف ورعب

من التبعية لقياداتھم التي  اUنفكاك إلىيدعو الشعب  ألفرد ويبدو أن .فكريا وسياسيا للقيادات العربية 

الت3ي  مآربھ3التنفيذ  أداةتجعل منه تسعى إلى أن  و ، خنوعو وجھل الشعب في غفوة إبقاء إلىتسعى 

ھ3ذه الص33راعات  أنوتتناس33ى تل3ك القي33ادات . مفھ3وم واح33د ھ3و المنص33ب والع3رش  إ) إل33ى ي) تنتم3

كت3ب  ألف3ردولع3ل  .وبالت3الي ا)ح3تTل ونھ3ب الخي3رات  ، ستسمح للع3دو ب3اختراق الص3فوف العربي3ة

 الص3راعاتحيث اش3تعلت ،  عھد الستيني من القرن العشرينفي ال ا0مةواقع  وصور مسرحيته ھذه

 و ، في مختلف الدول العربية داخل القطر العربي الواح3د ، وكثرت ا)نقTبات بين القيادات العربية

ھ33ذه وم33ن ھ3ذه ال33دول الت33ي ظھ3رت فيھ33ا مث33ل  ،الع33رب  ا0ش33قاءب3ين تفش3ت الخTف33ات والص33راعات 

وكذلك تأججت الخTفات . لسودان ، ودول المغرب العربي ، مصر وسوريا والعراق وا تالصراعا

للعق3د الس3تيني ،  ةالTحقباستمرارية الصراع العربي في العقود  تنبأ ألفردوكأن  .بين الدول العربية 

 و .حدثت ح3وادث أيل3ول ا0س3ود الدامي3ة ، واس3تمرت الخTف3ات العربي3ة ف3ي لبن3ان  ١٩٧٠ عامففي 

 دالواح3 رأبناء الفك بين موجودة حتى زمن كتابة ھذه الرسالةالدامية  مازالت الخTفات والصراعات

 ا)ح3تTل ف3ي ستمراريةا) العدو مما سھل على . بل بين أخوة ورفاق السTح ، أبناء الدم الواحدو ،

ب3ذلك يح3ذر م3ن أن يعي3د الت3اريخ نفس3ه كم3ا ف3ي  ألف3ردوكأن  .  في الجسد العربي تفشيهانتشاره وو ،

ك3ان ذل3ك م3ا  وإذازمن عبد الله الصغير ،  ا0ندلسكري التغلبي ، وكما كان وحصل في الصراع الب

 نوال333تفحص وال333تمع ، الت333راث والماض33ي ق33راءة م33ن خT333ل ، مس333تقبT استش33رففق333د  ألف33ردأراده 

                                                

 .٢٤٦ص فرج ، ألفرد ، مسرحية الزير سالم  ،   ١



٥٠ 

 

 

إض3افة إل3ى كون3ه عمT3 إب3داعيا  ، عمT فكري3ا نق3ديا ثقافي3ا وجعل من عمله ھذا .الحاضر بمعطيات 

  .بالدرجة ا0ولى  أدبيا فنيا 

من أم3ه  يستفسرا ھجرس إلى المسرحية في المشھد الثامن والعشرين ، يلحظ أن عبالرجوو 

وجده عن سلوك جساس ، الذي سفك دم3اء التغلبي3ين وش3ردھم وأذلھ3م س3بع س3نين طيل3ة فت3رة غي3اب 

  : فجساس في المسرحية أوقع في التغلبيين أشد أنواع الظلم .الزير

، سقط عمي سالم في كمينھم واكتسحت بكر  سنين من النزاع الدموي بعد عشر:  ھجرس "

؟ م33ا ھ33ذا الھ33وان واUذ)ل  فھ33ل ش33بعت ا0رض م33ن دمائن33ا .... م33دن ومض33ارب وبي33وت التغلبي33ين

أن3ت ي3ا ش3يخ البك3ريين م3اذا ص3نعت .  والجوع والتشريد الذي فرضته بكر على التغلبيين سبع س3نين

؟ رفع3ت  ؟ وقف3ت ف3ي وج3ه ول3دك جس3اس خي3ك طيل3ة الس3نين الس3بعلتوقف طوفان الظلم عن أو)د أ

  . قبضتك عليه

  . ، فالظالم ذليل كما أن المظلوم ذليل كان ذلنا نحن البكريين أيضاً يا ولدي:  مرة

، مش3عل  ما أھون أن تقول ذلك وأنت آمن عل3ى عش3ائك ف3ي بيت3ك ح3رّ ف3ي بT3دك:  ھجرس

  ! نارك في ليلك

يفق3د ك3ل ش3يء إ) حق3ده  بالمغلوإ) أنه ليس باUكرام ، إن التعس  ، ، ذلك أھون نعم:  مرة

، ولك3ن ال3تعس الغال3ب يف3وز بك3ل ش3يء إ) نص3ره ا0خي3ر، وھ3و أن ي3أمن  على الظالم وھو كرامت3ه

وكلم3ا .  ، وكلم3ا ازداد بھ3م تنك3يTً زاد رعب3ه م3ن انتق3امھم يظل يخ3افھم وينك3ل بھ3م.  جانب ضحاياه

، بT3 أم3ل ف3ي الش3فاء، وھ3ذا ھ3و  يحقد وي3بطش ويرتع3د إل3ى آخ3ر الم3دى.  يTً ازداد رعبه زادھم تنك

".ذله
]١[

.  

ثم يظھر في المشھد التاسع والعشرين جساس  وابنه زيد ومرة والجليلة ، حيث يح3اول ك3ل 

 دمن مرة والجليلة أن يردعوا  جساسا عن أفعاله وظلمه للتغلبيين ، لكن جساس3ا ي3رفض ذل3ك إ) بع3

نه زيد من اليمامة ، لينال جساس مبايعة التغلبيين له بالعرش ، لكن الجليلة ترفض ذل3ك أن يتزوج اب

أن يبحث3وا  دأحق بالعرش ، وبع3د أن يعل3م جس3اس أن لكلي3ب أبن3ا يطل3ب م3ن الجن3و ا0ن ابنھا ھجرس

 تTف بين القبيلتينئھو أحق بالعرش وأقرب Uحداث ا) اويتدخل مرة مبينا أن ھجرس.  عنه ويقتلوه

                                                

 .٢٤٨ص ٢٤٧مسرحية الزير سالم ، ص  ، ألفردفرج ، ١ 



٥١ 

 

 

وفي المشھد الثTثين تظھ3ر . ، لكن جساسا يطرد الجليلة ويصر على أن يزوج اليمامة من ابنه زيد 

ث3م يظھ3ر ف3ي .  بالذنب والندم فھي تعتقد أن لھا يدا في الح3رب ةالجليلة ووصيفتھا حيث تشعر الجليل

ن وھ3و فاق3د يالمشھد الحادي والثTثين عجيب وسالم بعد أن عوفي من جراحه الت3ي أرقدت3ه س3بع س3ن

الذاكرة ، وبعد استفسارات سالم يوھم عجيب  سالما أنه كان شاعرا يمدح الملوك ، وعجيب مضحك 

الث3اني والثTث3ين ھج3رس وتابع3ه ، حي3ث  دالمش3ھ ف3ي ث3م يظھ3ر. للملوك وھما ش3ركة ف3ي ھ3ذا ا0م3ر

ا عن سبب يستفسر عن سبب منع ا0مير منجد بن وائل له من التجوال خارج القصر، ويستفسر أيض

وجود تابعه معه دائما، وأثناء حوارھم3ا يس3مع ھج3رس أص3وات ع3رس فيق3رر ال3ذھاب لحض3وره ، 

أثناء ذلك يظھر ثTثة فرسان بكريين يبحثون عن ھجرس ، وبعد أن في يحاول تابعه أن يمنعه ، وو

ويف3ر يت3دخل س3الم يقت3ل أح3دھم  ويظھر سالم وعجي3ب ويتعرفوا عليه يحاولون القبض عليه وقتله ، 

  : ا)ثنان ، يھدي ھجرس سيفه لسالم وكذلك يفعل سالم

  . كادوا يقتلونك  : سالم" 

  . تكرم واقبل مني ھذا الكيس: ھجرس 

  . ) أقبل أجرا على نجدة: سالم 

  . ) تؤاخذني فتكرم بأخذ سيفي ھذا ھدية لك: ھجرس 

  . سيف بديع: سالم 

  . ھدية أمي الغالية: ھجرس 

  .  ك سيفي ھديةإلي . ) بأس: سالم 

  ؟ أنت مقاتل .وبديع .... سيف ثقيل : ھجرس 

." بل لشد ما أكره القتال : سالم 
]١[

  

ثم يتفرق الزير و ھجرس في طريقين مختلفين ولكن وجھتھما العرس ، فسالم يريد امت3داح 

  .أھل العرس و ھجرس يريد الفرجة 

قل الباطن وھذا ما أفصح عن3ه  فھ3و وذلك أنه تكلم بدافعية من الع ، راأولعل سالم ) يقاتل ث

 بحثا عن إيقاف الزمن إ) أن يرجع كليب حيا في رغبتهما و يصارع الزمن القوة الخارقة ، في قتاله

                                                

 .٢٦٣ص  ، ، مسرحية الزير سالم ألفردفرج ،  ١



٥٢ 

 

 

ھنا صور  ألفرد، وھو ھنا ليس بالصورة الخارقة التي تصورھا السيرة ، ف وبحثا عن العدل المطلق

  .ر كأي إنسان يرفض الدموية الجانب اUنساني الطبيعي في شخصية الزير، فالزي

، حي3ث تن3ادي  ھج3رس واليمام3ة خل3ف ض3ريح كلي3ب الثاني والثTث3ين المشھدثم يظھر في  

، وبع3د ح33وار دار بينھم33ا تكتش3ف اليمام33ة أن33ه  م33ن الفرس33ان ال3ذين يTحقون33ه ئ3هتخبلاليمام3ة ھجرس33ا 

فه رمتھا له  كما كان أخوھا خاصة بعد أن وجدت صفات من أبيھا فيه مثل كسره لتفاحة بمقبض سي

)  اوأفصح لھا عن أس3م أم3ه الجليل3ة فأخبرت3ه اليمام3ة ان3ه أخوھ3ا ، وأن أب3اه كليب3 .يفعل أبوھا كليب 

أثن33اء ذل3ك ي3أتي الفرس3ان فيقبض3ون عليھم3ا ويقتادونھم3ا إل33ى ف3ي البك3ري كم3ا ك3ان يعتق3د ، و اشاليش3

  .جساس 

كليب وحوله الفرسان وابنه يحتفلون  جساس في قصر الثالث والثTثين ثم يظھر في المنظر 

يط3ردھم ويبق3ى وحي3دا يعتص3ره ا0ل3م والن3دم عل3ى فعلت3ه ب3ابن عم3ه وظلم3ه  ابالعرس ،  لك3ن جساس3

  .0بناء عمومته وأھله

وأثناء ذلك يدخل سالم ويدور بينھما ح3وار يتعرف3ان عل3ى بعض3ھما ويكش3ف الح3وار بينھم3ا 

  . قتل كل منھما اtخرعن وصول الحدث الدرامي إلى ذروته ، حيث ي

يطلب من  ثم يظھر في المنظر ا0خير ھجرس والشخوص التي ظھرت في المنظر ا0ول ،

 هتبل3ور م3ن خTل3يويتحدث بحديث أقرب ما يكون إلى الخطبة .  الجنود أن يحملوا جثتي عمه وخاله

  . وبذلك تنتھي المسرحية ، قضية المسرحية الرئيسة

 مي3تTءخ3ذ منھ3ا م3ا أب3ل  ، وظفھ3ا ف3ي مس3رحيته كم3ا ھ3يل3م ية والسيرة الشعبي ألفردلم ينقل 

أش33ار إب33راھيم  وق33د. وقض33ية المس33رحية الرئيس33ة وا0فك33ار ال33رؤى الت33ي انبثق33ت ع33ن ھ33ذه القض33ية 

،  وص3ورته بطT3 فالس3يرة تعاطف3ت م3ع كلي3ب "  .م3ن الس3يرة وم3ا ت3رك  ألفردأخذ ا إلى م السعافين

 " قتل3ه جس3اس مواجھ3ة المسرحية يلح3ظ أن كليب3بينما في ا ، غدرا وظلما وأنه قتل
]١[

 أراد ربم3او . 

خاص3ة  ، اأن يبين من خTل ذلك ا)حتكام إلى العق3ل ب3د) م3ن أن تأخ3ذ ا0م3ور منح3ى شخص3ي ألفرد

ن يبعث ألم يأخذ موقف مرة الذي تمثل ب ألفردكما أن  " .بين القادة فينعكس ذلك سلبيا على الشعوب 

أن يع3رض م3رة  اخت3ار ألف3ردب3ل إن  ، أو)ده رفضوا ذل3ك وأن ، ر ليأخذ ثأرهمقيدا إلى الزي اجساس

                                                

، حيث بين في ھذه الصفحات ما أخذ  ٧٢-٦١انظر السعافين ، إبراھيم ، المسرحية العربية والتراث ، ص ١

  .  بية التي وظفھا في مسرحيته الزير سالموما ترك من السيرة الشع ألفرد



٥٣ 

 

 

١أل33ف ناق3ة واثن33ين م3ن أبنائ33ه ةودي3 ، بكلي33ب اقت3ل جساس3
م3ن ذل33ك ط3رح فك33رة  ألف33ردوربم3ا أراد  ." 

 أي أن تكون المصلحة العامة ھي العليا ،التنازل عن الخصوصية الفردية في سبيل المصلحة العامة 

لك33ن المس33رحية أعطت33ه ا0حقي33ة  ، ل33م تع33ط دورا كبي33را لجس33اس ف33ي قت33ل حس33ان س33يرةال كم33ا أن " .

 بالعرش وذلك لقتله حسان
٢
ونق3د  ، أراد م3ن ھ3ذا معالج3ة قض3ية ا0حقي3ة ف3ي القي3ادة ألفردولعل  ."  

ث3ر حيل3ة دبرھ3ا إوالس3يرة تنھ3ي حي3اة م3رة " .الكفاءة  نلھم القيادة 0نھم ) يملكو قالقادة الذين ) يح

والص33لح ب33ين  ، وج33ود شخص33ية م3رة العاق33ل ف33ي المس33رحية ش33ارك ف3ي إقام33ة الع33دل ، بينم33ا جس3اس

  ـ كما يشير السعافين ـ البكريين والتغلبيين

٣ھجرسبالتعاون مع  
ولعل السعافين يريد من خTل ھذا الربط اUشارة إلى الفكرة التي .  " 

 نأب ـ أنھا تتمثل الدراسة تظن والتي ـ  البشخصية مرة بھذا الق دوجو من خTل إبرازھا ألفرديريد 

الذي يمثله  مع مفاھيم الجيل الجديد وكذلك العلماء خبرة وحكمة كبار السن الذين خبروا الحياة اتحاد

ف33ي  ألف33ردأم33ا ال33ذي اص33طنعه  . عمل عل33ى ف33ض النزاع33ات ب33ين ا0ط33راف المتنازع33ةيس33 ھج33رس

 ،ثر جراحه التي أثخنته سيوف رجال جساس إغياب سالم عن الحرب سبع سنوات ب فتمثل مسرحيته

 .  " عوفي بعد أن الذاكرة وفقدانه
٤
ولعل ھ3ذا ا0م3ر ص3عد ا0ح3داث الدرامي3ة ، وربم3ا س3اھم ف3ي .  

تع3اطف المتلق33ي م33ع شخص33ية الزي33ر المس33رحية كم33ا تع33اطف معھ33ا ف33ي الس33يرة ، وھ33و ب33ذلك أعط33ى 

إب3راز ص3ورة الظل3م حادث3ة الس3بع س3نوات قص3د م3ن  ألف3ردلعل و .للمسرحية جانبا من روح السيرة 

أن الكثي3ر مم3ن يص3لون إل3ى الس3لطة ق3د يتغي3ر نھجھ3م  موض3حا ، الذي أوقعه جساس على التغلبي3ين

ولعله أراد أيضا أن يوضح من خT3ل  . القيادي كجساس الذي لم ينه الحرب رغم غياب الزير عنھا

الحاجة إلى الصورة المعاكس3ة  أن يبرز ، الذي أوقعه جساس على البكريين طيلة غياب الزير مالظل

ولعل3ه أراد أيض3ا أن يبل3ور أن اUنس3ان ) . على اعتبار أن الض3د يظھ3ر حس3نه الض3د  ،وھي العدل 

حيث قال  ، عندما دافع عنه لھجرساتضح فيما قاله الزير ا0مرخاصة أن ھذا حبا ،  إلى القتل ليمي

ذي تكل33م عل33ى لس33ان الزي33ر الفط33رة ل33أي أن ا ،لذاكرت33هوق33د قالھ33ا وھ33و فاق3د " ك33ره القت33ال ألش3د م33ا " 

  .التي ترفض الدموية  اUنسانية

                                                

  ٦٣ ـ ٦٢المرجع نفسه ، ص نظر ، ا ١

  ٦٣المرجع نفسه ، ص نظر ، ا ٢
  

   ٦٤المرجع نفسه ، ص نظر ،  ٣

 . ٦٥، ص، إبراھيم ، المسرحية العربية والتراث نظر ، السعافين ،ا  ٤



٥٤ 

 

 

الزير خوفا من أن  لتبعد تلك المؤامرة التي كادت بھا الجليلة " من السيرة ألفردأخذه  ومما 

 " يستولي على العرش
١
م3ن ذل3ك تص3وير الم3ؤامرات الت3ي تحص3ل ف3ي بع3ض  ألف3رد أراد ربماو  . 

 .وت3ؤدي إل3ى نش3وب ح3روب أھلي3ة الش3عب ةھ3دفھا المص3لحة الفردي3ة ) مص3لح الت3يية الدول العرب

ن3ه أف3اد م3ن التنب3ؤ وم3ن ح3ديث أ" يش3ير الس3عافين  إفادة مباشرة من السيرة الش3عبية ألفردوعن إفادة 

س33الم وعجي33ب ع33ن الجني33ة وك33ذلك ا0ح33داث الت33ي رواھ33ا الرس33ول ح33ول المقتل33ة الت33ي أوقعھ33ا س33الم 

ويرى السعافين  .، التي تكثر فيھا مثل ھذه ا0جواء Uمتاع المتلقي  قد حملت روح السيرةبالبكريين ف

"  أن ھذه اUفادة حفظت عنصر التشويق من خTل الصراع الذي توفره الحركة الدرامية لfحداث
٢
  

"  موق3ف ھج3رس م3ن الح3رب أم3ا.  إلى ذلك Uمت3اع المتلق3ي ألفردولعل الدافع الفني ھو الذي دفع  .

ف3ي المس3رحية جعل3ه  ألف3ردفإنه في الس3يرة وق3ف م3ع معس3كر عم3ه الزي3ر ض3د خال3ه جس3اس ، لك3ن 

، ليك33ون امت33داد كلي33ب ، تتحق33ق في33ه فك33رة العدال33ة، وتتحق33ق م33ن خTل33ه فك33رة الوح33دة يعت33زل الح33رب

قاء ، بل توجد مرحلة من السT3م  ب3ين أبن3اء العموم3ة أو ب3ين ا0ش3 دالمنشودة ، ويعود الوئام من جدي

فھو في المسرحية سبعة عشر عاما  ، السيرة زمن تهمسرحيفي  ألفردقد غير  و . ٣ " بصورة أدق 

قراءة أخرى  فاطمة يوسفوتقدم  .زمن ا0حداث أربعون عاما  إنف ةبينما في السير ، عمر ھجرس

 ليدعو إلى السTم مع إسرائي في مسرحيته ألفرد ترى أن ، إذ خاصة من خTل عمر ھجرس للنص

س3نجد أن أبط3ال الملحم3ة شخص3يات ... وبتتبع ا0حداث مع ھج3رس رم3ز الع3دل الج3زء  " : تقول. 

، كليب ھو رمز فلسطين أرضاً وشعباً التي اغتيلت على ي3د أو)د الع3م جس3اس  رمزية تمثل القضية

كلي3ب  وقبيلته وھم اليھود الذين نشأوا وعاشوا منذ القدم بين العرب وفي أرض العرب أما سالم أخو

القائ3د ال33ذي يق3ود ا0م33ة العربي3ة كلھ33ا بإص3رار مطالب33اً بتحري3ر فلس33طين أي جT33ء  فھ3و ا0خ العرب33ي

حتى قامت  ١٩٤٨وقد بدأت المعارك التي خاضھا عبد الناصر ضد إسرائيل منذ عام ... اليھود عنھا

ام3ة سT3م وحاولت إسرائيل أن تعقد ص3فقة سT3م م3ع رج3ال القي3ادة المص3رية م3ن أج3ل إق... ١٩٥٢

س3نة،  ١٧واس3تمرت الح3روب بينھم3ا حت3ى كتاب3ة ھ3ذا العم3ل أي من3ذ . ولك3ن دون ج3دوى... للمنطقة

"١٩٤٩ وھو بداية نبتة العدل الجزء ... سبعة عشر عاماً عمر ھجرس
]٤[

.  

وبالت33الي  ا0جنب33يلمغتص3ب اأن حس33ان رم33ز  أوض3حت اخT33ل حوارھ33لك3ن المس33رحية م3ن 

  :  ، ولنتأمل الحوار الدال  دليھول ارمز افجساس وجليلة ليس

                                                

  ٦٣، ص نظر ، المرجع نفسها ١

 . ٦٧، ص نظر ، المرجع نفسها  ٢

 . ٦٤،  ٦٣ص ،  إبراھيم ، المسرحية العربية والتراث السعافين ،نظر ، ا  ٣

  . ١٣٠ص  ، ١٩٧٠- ١٩٥٢، المسرح والسلطة في مصر من  ، فاطمة محمد يوسف  ٤



٥٥ 

 

 

 ...م3ن خ3ارج بTدن3ا واغتص3بھا ف3دأما جدك ربيعة فقتله الطاغية تبع حسان الذي و:  مرة "

  . وقتل أخي ربيعة تحت بصرنا ونحن سجود بين يديه ا0رض والناس ، بحد السيف ،

  ؟ ولم أختصه دونكم بالقتل:  ھجرس

" جميع العربھو ملكنا وسيد .  0نه لم يركع مثلنا:  مرة
]١[

.  

إن المؤل33ف يس3تعين بشخص33ية حس3ان كرم33ز  ": فھ3ي تق3ول فاطم3ة يوس33ف وق3د أك3دت ذل33ك 

..." للمغتصب ا0جنبي الذي فرض سيطرته على ا0مة العربية كلھا
]٢[

.                                                                                                         

، فرق3ت  أن جليلة ترم3ز إل3ى اليھ3ود المعاص3رين "مشيرة إلى لكنھا ناقضت كTمھا السابق 

وعندما ح3اول م3رة أب3و جس3اس ... وسبب الكارثة التي تعيشھا فلسطين شعباً وأرضاً ... بين اUخوان

"أن ي3أتي بالسT3م ف3ي المنطق3ة ف3إن س3الم يص33ر عل3ى الع3دل المطل3ق
]٣[

ويتض3ح للق3ارئ المتأم33ل أن  .

، وھ3ذا يتض3ح ف3ي  للوقوف ضد أع3داء ا0م3ة وعمTئھ3ا ، تدعو لTئتTف القومي العربي المسرحية

  : أكثر من موقع في المسرحية

   . ) فالنكبات بدأت في موقع آخر:  جليلة "

   ؟ أين:  ھجرس

 ، الطاغية الذي أغتصب عرش جدك وقتله وطلبني زوجة له من مخدع التبع حسان:  جليلة

" تصديتم له أخوة ورفاقاً : ھجرس .
]٤[

.  

   :ما يؤكد رؤية المسرحية وقضيتھا المتمثلة في ضرورة ا)ئتTف وقع آخرفي منقرأ  و 

ا)ئتTف ضد محرضيكم والمفسدين ... ؟ ا)ئتTف  ما مناط المنعة ضد أعدائكم:  ھجرس" 

!" ؟ فھل تبصرون قانوني!  والطامعين فيكم
]٥[

 .  

  .  ، وابن جليلة العربية ھذا ھو قانون ھجرس بن كليب العربي

يؤسفني أن يق3ال ھ3ذا : " ، حيث يقول  ، فيما قالته فاطمة يوسف عن قضيته ألفردع وقد داف

، أن اليھ33ودي  ، فإنن33ا نعتق3د ف33ي أدبياتن3ا السياس33ية ع3ن ح33رب البس3وس 0نن33ا لس3نا أو)د ع33م إس3رائيل

                                                

 .١٧٤، ص  مسرحية الزير سالمفرج ، ألفرد ،   ١

 .١٢٩، ص  والسلطة في مصر ، المسرح ، فاطمة محمد يوسف  ٢

 .١٣٢ص  والسلطة في مصر لمسرح، ا ، فاطمة محمد يوسف٣

 .١٩٢مسرحية الزير سالم، ص فرج ، ألفرد ،  ٤

 .٢٨٢ ، ص المصدر نفسه٥ 



٥٦ 

 

 

، وھ33ذا ال33رأي ب33ه ع33دة أخط33اء وإذا أحب33ت أن  ، واليھ33ودي الروس33ي روس33ي ، إنجلي33زي اUنجلي33زي

 سنة ١٢يي في الصلح مع إسرائيل فلتسأل نفسھا لماذا كان أدبي المسرحي ممنوعاً مدة تستكشف رأ

،  ومسرحية ثورة الحجارة)  النار والزيتون (، أثناء عملية التفاوض مع إسرائيل ولتقرأ مسرحيتي 

"  وتتحرى السبب في أني ) أوافق وأعارض التطبيع م3ع إس3رائيل ولعلھ3ا ت3وافقني عل3ى ذل3ك أيض3اً 

]١[
.  

بحري3ة الفن3ان ال3ذي ل3م تقي3ده الرواي3ات بص3ورتھا " المھلھل " فرج مع قصة  ألفردتعامل " 

العامة أو بتفصيTتھا وجزئياتھا في تشكيل بناء مسرحيته وتحديد فكرتھا أو وجھة نظرھا ا0ساس3ية 

 اث المسرحيةولعل ھذه الحرية نفسھا ھي التي دعته إلى اختيار السيرة الشعبية ھيكTً أساسياً 0حد .

، وأقوم تعبيراً ع3ن الوج3دان الش3عبي ال3ذي ) يق3وى ف3ي التعبي3ر عن3ه إ) المب3دع  ، 0نھا ألصق بالفن

"الفنان
]٢[

 العديد من القضايا اUنس3انيةتوظيفه للتراث في ھذه المسرحية  من خTل ألفرد بلوروقد  . 

، ذل3ك أن ا)نتق3ام  Tل مفھوم ا)نتقامفيلحظ أنه تناول قضية الظلم من خ ، وا)جتماعية ، والقومية ،

، ) تقبله النفس اUنسانية التي جبلت على الخي3ر وخلق3ت بتق3ويم س3ليم  0جل ا)نتقام ظلم كبير وفادح

في تناوله مسألة الصراع  ألفردلم يقتصر  ، و راتيا)عتداء ا0جنبي لسلب الخ أيضاتناول و . حسن

على  ـ أي صراع القيادات العربية ـ الصراع العربي العربي بين العرب وا0جنبي بل تناول ما جناه

  : السبب الرئيسي لصراع القيادات، حيث وضح  الشعوب من مآس وخراب ودمار

لم أغدره أنا، ستقولون إن ... غدره جساس .  قتل كليب بحقد ابن عمه ) بحقدي:... سعاد " 

م3ا  ى) إبل3يس إ) قل3ب الرج3ل إذا اش3تھ اعلم3وا أن... ي أخوكم وابن عمك3م حكان سT ، يدي طعنت

". شيطانكم أخوكم وابن عمكم.  ليس له
]٣[

  

 ألف33ردت33دور ف33ي فل33ك الفك33رة الرئيس33ية للمس33رحية والت33ي ش33كل  القض33ايا الس33ابقة يلح33ظ أن

 ": وذل3ك ف3ي مقدم3ة المس3رحية  ، يقول معلقا على مس3رحيته ألفرد، ف مسرحيته وبناھا على أساسھا

أمل في أن تلبي الطبيع3ة  ...وأمل في ا)ئتTف القومي  ...العدل الفلسفي بمعنى ماأمل في أن يتحقق 

، م33ن أس33باب التماس33ك  ، ال33ذين ف33رض عل33يھم التف33رق والخص33ام ه ا0خ33وةدوأحكامھ33ا نفس33ھا م33ا ينش33

" والمنعة أمام التحديات
]٤[

.  

                                                

 .٣٩، ص  المحيط الثقافي) وفكر مسرحي -فرج ألفردخرج  ألفردحوار مع (،  ، سوسن الدويك ١

 .٥٨، المسرحية العربية الحديثة والتراث ، ص  ، إبراھيم السعافين  ٢

 .٢١٠،  مسرحية الزير سالم، فرج ، ألفرد   ٢

 .١٦٥، ص  نفسهالمصدر   ٤



٥٧ 

 

 

  

  

  

  

  

أح33داثھا والس33يرة الواق33ع المعاص33ر بقض33اياه م33ع  مازج33اتفاع33ل م33ع الس33يرة  ألف33رد ويب33دو أن

وبم3ا أن القض3ايا والمع3اني  ".كلي3ب حي3اً ":  ومجرياتھا اعتم3اداً عل3ى فك3رة تبل3ورت ف3ي كT3م الزي3ر

ا0دب33ي يض33م ع33دداً م33ن  ىأن النتيج33ة القائل33ة إن المعن33" تع33ددت ف33ي ھ33ذه المس33رحية ف33إن ذل33ك يؤك33د  

"المعاني نتيجة ) مفر منھا
]١[

.   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 . ٩٠، ص  ، تشريح النقد محاو)ت أربع ، نورثرب فراي  ١



٥٨ 

 

 

  . يات التراثيةالحكااستلھام : الثاث

  .من مصدرين الحكايات التراثيةاستلھام :  ـ أ 

معي3داً  فيم3زج بينھ3ا ، ا0ديب في العمل اUبداعي الواحد أكث3ر م3ن مص3در تراث3ي يوظفقد 

 دا ، دون اUخTل بالنص التراثي أو تزويره أو لي عنق الت3راث ، فھ3و يعي3، ومحوراً إياھا صياغتھ

ويصب فيھا ال3رؤى وا0فك3ار والمض3امين  الفنية تيضيف إليه اللمساو وينسج نسيجا جديدا التشكيل

دون المساس ب3الجوھر أو الش3رط التراث3ي للش3كل الفن3ي التي يريد أن يطرحھا داخل عمله اUبداعي 

الحاسوب في توظيفه لنص من الليالي في عمله اUبداعي ، أو أن  رأن يذكيمكن  حيث )،  ومفرداته

أس3لحة  ممث3ل ح3رب تس3تخد ـ ب3داعي ب3ين ح3دث معاص3ر بمعطيات3ه وظروف3هداخ3ل العم3ل اU يق3ارن

ا0دي3ب بتطويع3ه  ق3د يج3دو . مع ح3دث تراث3ي بمعطيات3ه وظروف3ه ـ والقنابل النوويةمتقدمة كالبندقية 

ق3د يتش3كل ل3ه بع3د ، و التق3اء ب3ين تل3ك المص3ادر ف3ي ال3رؤى الفكري3ة والفني3ة تراثي 0كثر من مصدر

إض3افة .  وي3تTءم مع3ه ذوق المتلقيب يرتقي ، اً على مستوى الشكل والمضمونا عمTً إبداعيتوظيفھ

يؤك3د صT3حية و ، يكشف ع3ن الص3لة ب3ين المص3ادر التراثي3ة المختلف3ة التطويع والتحويرإلى أن ھذا

فT3  ، يتج3اوز ح3دود الج3نس ا0دب3ي زمني3ا ومكاني3اً  ھذه المصادر في إنتاج ن3وع أدب3ي إب3داعي جدي3د

تراث33اً عالمي33اً وإنس3انياً عل33ى م33دى  وإنم3ا ، راث تراث33اً ماض33ياً أو وطني3اً أو قومي33اً فق33طيك3ون ب33ذلك الت3

التي كتبھا عندما "  حTق بغداد" في مسرحية  حكايتين شعبيتين تراثيتين ألفرد وظفوقد  .العصور

 ١٩٦٢سنة ) معتقل الواحات (كان معتقTً في 
]١[

 ، دب3يإنتاج3ه ا0 ف3ي الثالث3ة يوھذه المسرحية ھ . 

 ١٩٦٤ وقد نشرت 0ول مرة عام 
]٢[

]٣[، وعرضت 0ول مرة في العام نفسه بالمسرح بالقاھرة  
.  

وكيف أن الس3لطة تعم3ل عل3ى تھم3يش الش3عب  ، وتعالج المسرحية قضية العدالة ا)جتماعية

، فالمس333رحية ف333ي جوھرھ333ا ت333دعو إل333ى المس333اواة ب333ين الطبق333ات  خاص333ة الفق333راء وتس333لب حق333وقھم

وتدور أحداث المسرحية .  وھي تعالج أيضا قضية الحرية الشخصية والحريات العامة . يةا)جتماع

، وقص3ته م3ع الش3اب  حكاية مزين بغداد التي في اللي3الي ألفرد، في الفصل ا0ول وظف  في فصلين

، وتسبب مزين بغداد في أذية ذلك الشاب، فس3بب ل3ه عرج3ا ف3ي  يوسف الذي أحب ابنة قاضي بغداد

                                                

  .٤١الدويك ، سوسن ، المحيط الثقافي ، ص  ١

  ١٠٤٢، أعTم ا0دب العربي المعاصر، ص  ، روبرت ، ب كامبل ٢

، ص ١٩٨٨القاھرة الھيئة المصرية العامة للكتاب ، فرج ، مسرحية حTق بغداد ، ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج ،  ٣

٢٧٠ . 



٥٩ 

 

 

 سيقوم بجريمة الزنا عندما دخل إلى بيت القاضي الشاب اعتقد المزين أن حيث ، هيجة تدخلرجله نت

، فقف3ز  ، فأخ3ذ يص3رخ وجم3ع الن3اس م3ن حول3ه خوفا م3ن أن يقتل3ه القاض3ي ه، فأراد المزين أن ينقذ

 ]١[الش3اب م33ن البي33ت وكس33رت رجل3ه 
مس33رحية يظھ33ر ال الفص33ل ا0ول م33ن ف3يھ33ذا ف33ي اللي33الي أم33ا  .

فھ3و ق3د ج3اء إل3ى بغ3داد لي3تعلم التج3ارة ويوص3ل  ، تج3ار الموص3ل ي3روي قص3ته شھبندرابن يوسف 

ابن3ة قاض3ي  أثناء جلوسه عند كبير تجار ا0قمشة ف3ي بغ3داد رأى ياس3مينةفي رسالة لصديق أبيه ، و

 سمفھام بھا حبا ، وعلم أن والدھا سيزوجھا للوزير تقربا منه ، فقرر أن ينتحر وإياھا بشرب ال بغداد

الذي كان يتخفى به ، فافتضح أمرھما على يد أبي الفض3ول  هوأعدا العدة ليموتا جنبا لجنب في بيت ،

الذي استأجرته جارية ياسمينة ليحمل لھ3ا مت3اع س3يدتھا إل3ى من3زل يوس3ف ، وظ3ن ك3ل م3ن الجاري3ة 

ص وأبي الفضول أن يوس3ف وياس3مينة إنم3ا يع3دان لخل3وة غ3رام ، وس3اورھما القل3ق م3ن وج3ود ش3خ

س33يقتل يوس33ف وياس33مينه ، وأخ33ذا بالص33راخ أثن33اء م33رور موك33ب الخليف33ة أم33ام بي33ت يوس33ف ، ف33دخل 

وش33رح لھ33م يوس33ف القص33ة ، ف33أمر الخليف33ة بت33زويج العاش33قين ،  ، الخليف33ة يرافق33ه القاض33ي وال33وزير

 وانتقاما من أبي الفضول جرده القاضي من رخصة الحمال بعد أن جرده مسبقا من رخصة الحT3ق

  .أصبح بعد ذلك شحاذا ف0نه جرحه في وجھه أثناء الحTقة  ـنته ا0صلية مھ  ـ

المحاس33ن " حكاي33ة كي33د النس33اء الت33ي وردت ف33ي كت33اب  ألف33ردأم33ا الفص33ل الث33اني فق33د وظ33ف 

 بوتفص33ح أح33داث الفص33ل الث33اني م33ن المس33رحية ع33ن أن زين33ة النس33اء تطال33. للج33احظ "  وا0ض33داد 

الذي يراودھا عن نفسھا يرفض أن  شھبندر، لكن ال ها زوجھا عندالتجار بألف دينار أودعھ شھبندر

إل33ى المحكم3ة وتع3رض عل33ى أم3ين س3ر المحكم33ة  أيعطيھ3ا الوديع3ة إ) إذا اس3تجابت لم33ا يري3د ، فتلج3

يبقى يراجعھا ويھددھا بأنه سيفضحھا وسيدعي وقصتھا ، فيراودھا عن نفسھا بعد أن رأى حسنھا ، 

فتخاف من سطوته 0نه موكل من قبل القاضي والخليفة بالبحث عن بي3وت عليھا أنھا امرأة فاسقة ، 

الفاسقات ، لذلك تصمم على قتله وقتل نفسھا إذا أتى إلى بيتھا ، وعندما يطرق الب3اب تظ3ن زين3ة أن 

بي الفضول يحم3ل أفتح الباب حتى تفاجأ بتالطارق ھو أمين السر ، فتستل سكينا تريد قتله ، وما أن 

إلى بي3ت زين3ة ت3روي  هبعدما جرده القاضي من حقه في مزاولة أي مھنة، وبعد دخولخرجا ويشحذ 

، لك3ن  ش3ھبندرله قصتھا ، وتستغيث به ، وتعرض عليه الزواج منھا إذا خلصھا م3ن أم3ين الس3ر وال

، وبعد فيقرر مساعدتھا  يشفق لحالھا أن ينجدھا خوفا من سطوة أمين السر لكنه يرفضأبا الفضول 

أثناء ذلك تكون زينة في فيحتال عليه ابو الفضول حتى يجعله يخلع ثيابه ، و ، أمين السريدخل  كذل

، فT يجد أم3ين الس3ر مخب3أ ل3ه خ3وف أن  دموھمة إياه بأنھا وافقت على ما يري شھبندرقد استدعت ال

 حت3ى يق3ر بالم3ال ال3ذي أودع3ه ش3ھبندرتحت3ال زين3ة عل3ى الو إ) خرج أب3ي الفض3ول ، شھبندريراه ال

                                                

  .١٦٤- ١٤٨ت ، ص.للطباعة والنشر ، بيروت ، دالحياة دار مكتبة ، ١جانظر  ، ألف ليلة وليلة ،  ١



٦٠ 

 

 

 أنمن زينة  تصرخ جلنار أثناء مرور موكب الخليف3ة والقاض3ي ب3 روبتدبيعنده قبل وفاته ، زوجھا 

Tوبعد دخولھم3ا ت3روي زين3ة للخليف3ة  ةفيصعد الخليفة والقاضي إلى بيت زين اوسارق في البيت قات ،

لھا بمالھا  يحكم الخليفة أنما حدث مستشھدة بابي الفضول وأمين سر المحكمة ، وتنتھي المسرحية ب

   .  

،  في حTق بغداد " : يقول في ھذه المسرحية ألفرد وعن مستوى التوظيف الذي تعامل معه

صياغة مسرحية نقTً عن )  الفصل ا0ول من مسرحية حTق بغداد (قمت بصياغة يوسف وياسمينة 

دت خيوطھ3ا شخص3ية أب3ي الفض3ول الت3ي امت3)  أل3ف ليل3ة (بالجزء ا0ول من "  مزين بغداد "حكاية 

وھي حكاية مصوغة مسرحياً "  حTق بغداد "الفصل الثاني من "  زينة النساء "إلى الحكاية الثانية 

حTق  (وقد كانت .  وھي حكاية كيد النساء)  المحاسن وا0ضداد (من إحدى حكايات كتاب الجاحظ 

"  ، بذلك أقرب مسرحياتي المستلھمة من التراث إلى أصولھا التراثية ) بغداد
]١[

.  

ربم3ا كان3ت  ..." حT3ق بغ3داد "تأمل معي  " : ألفردوعن بناء الشكل الفني للمسرحية يقول 

، فھي مؤلفة من قص3تين مث3ل نجمت3ين يربطھم3ا خ3ط ھ3و  أقرب للزخرفة العربية التقليدية في الشكل

ا شئنا أن وإذ ...مونولوج الحTق بين الفصلين وامتداد شخصية الحTق إلى الفصل الثاني للمسرحية

 ...، فلعله أن يكون أق3رب إل3ى النجمت3ين الس3الف اUش3ارة إليھم3ا نطابق ھذا على زخرف ا0رابيسك

قريب الشبه  ـ◌ً  أيضا ـ ، أو لعله أن يكون ا0ولى في الزخرفة البارزة والثانية في الزخرفة الغاطسة

"  ا0خرى ومقابلھا ، الواحد عكس لفن الخط إذا كتب الفنان اسم الجTلة على اللوحة مرتين
]٢[

.  

ا بحي33ث ش33كلت م33ومزجھ مختلف33ين نوظ33ف مص33درين ت33راثيي ألف33ردمم33ا س33بق أن يلح33ظ  و

" فكرية فلسفية ف3ي الوق3ت ذات3ه "مسرحية  ـ ألفرد كما يقول ـ  باعتبارھا ته ،مسرحي
]٣[

ط3رح ق3د و .

 ، تماعي3ة وسياس3ية، واج ، وإنس3انية ع3دة قض3ايا فكري3ة ـ إض3افة إل3ى القض3ية الرئيس3ية ـ فيھ3ا ألف3رد

بينه  ةمدى العTق اموضحوھذه القضايا المعيشة  ةالتراث لمعالج مسرحيته في اوظفم ، برؤى نقدية

كان استلھامي الواقع ھو المعادل الموضوعي )ستلھامي  " : وعن ذلك يقول، وبين التراث والواقع 

بھ3ذا، ف3إنني ل3م أن3زع إل3ى و ،، وزاوية نظري للواق3ع المعاص3ر ھ3ي رؤي3اي للت3راث حكايات التراث

                                                

، ٢، عدد١٣مجلد  القاھرة ، ، ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، مجلة فصول ، ألف ليلة وأنا ألفرد،  فرج  ١

 .٣٩٨، ص ١٩٩٤

 .٣٧٧- ٣٧٦، ص ١٩٩٥، ١، عدد ١٤،  مجلد  ، مجلة فصول ، في المنھج واUبداع ألفرد،  فرج  ٢

 .٣٧٦، ص  ، مجلة فصول ، في المنھج واUبداع ألفرد،  فرج ٣



٦١ 

 

 

، ولم أنزع أيضاً إلى إعادة إحياء روائع قصص الت3راث بص3ياغة مس3رحية  التجريد الفلسفي للتراث

" عصرية
]١[

.  

من صنوف التعذيب وحرمان3ه م3ن  هوسجنه في سجن الواحات وما )قا ألفردولعل اعتقال  

تقاطع3ا بين3ه وب3ين شخص3ية أب3ي فھ3و ي3رى  ، إلى توظيف الت3راث ف3ي مس3رحيته ذلك حريته قد دفعه

،  الح3ريص عل3ى العدال3ة ـ يقص3د أب3ا الفض3ول ـ يرم3ز )ب3ن البل3د"  ألفردوعن ذلك يقول  ، الفضول

الرج3ل الص3غير ف3ي ا0دب ) (ا0ك3ابر(وشھادة الصدق والخائف أيضا من ش3ھادة الص3دق إذا مس3ت 

، وتعلمت في القي3د وبالض3د درس  ــ يقصد نفسه  عرفت مرارة ا0يام في ظTم القيد....... )الواقعي

ورأيت رسما غامضا اتضح مع التأمل والتفكير ومع ا0يام ، وھو صورة ...الحرية والديموقراطية 

وتعزيت بفضوله عما لحق بي بسبب فضولي ، وبسبب اقتح3امي القض3ايا السياس3ية ....أبي الفضول 

عرف فيه ما عرفت3ه ف3ي نفس3ي أ، وكنت أغمض عيني فT أرى فيه إ) أبا الفضول ... دون رخصة 

من الغرور والجرأة على ادعاء القدرة على اUصTح وا)فتتان بادع3اء الق3درة عل3ى نج3دة اtخ3رين 

وھل كنت أتصور إن يبرأ من خصاله ومن فعاله وھي ذات خصالي وفعالي ! بالنظر في أسرارھم 

ل صورتي في مرآة أتطلع فيھا وقوام شخصيتي ؟ وھل كان حاله مثل حالي وھو الذي كان عندي مث

 "؟ 
]٢[

  . الفضول ترجم رؤاه ومعاناته وبلور نقده للمجتمع من خTل شخصية أبي ألفرديلحظ أن  . 

، فھ3ي تعتب3ر ت3دخTً س3افراً  قض3ية الفض3ول وأثرھ3ا الس3لبي  ف3ي مس3رحيته ألفرد تناول وقد

  : مقيتاً في الحرية الشخصية

فض3ول  .فض3ول ف3ج خ3ام  ... الفضول أن3واع ...أبغض شيء يستفزني الفضول :  يوسف" 

، وفض33ول متلص33ص كم33ا تتش33مم  فض33ول ض33مآن كالش33ھوة. ملف3وف برق33ائق الش33فقة المحT33ة بالس33كر

" . يثيرني كما تثير رائحة الدم الثيران  . ) أحبه . الكTب تبحث عن أسرار للناس في القمامة
]٣[

  

  :  العداء همجتمعه ويناصب مجتمعونتيجة لھذا الفضول قد يصبح اUنسان منعز) عن 

  . أنت لم تشرك أحداً في سرك ...يوسف  : شفيقة" 

                                                

 .٣٩٩،  ص  ، مجلة فصول ، ألف ليلة وأنا ألفرد،  فرج ١

مجلة المحيط  وعائلته الكبيرة ، فرج ألفردفتحي ، محمد ،  ، فرج مفكر مسرحي ألفرد،  ، سوسن الدويك ٢

 .   ١١٩،  ١١٨ص ـ  ٣٤، ص الثقافي

  . ٣٠ص  فرج ، مسرحية حTق بغداد ، ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج ،   ٣
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  .أبداً :  يوسف

  . ) أخ و) صديق و) قريب:  شفيقة

  . ليس لي أخ أو صديق أو قريب:  يوسف

ً :  شفيقة   . أنت ) تحب الناس!  عجبا

) أح3ب ن3اس ھ3ذا .  متين) أح3ب المش3فقين و) الش3ا.  ) أحب المتطفلين والبھاليل:  يوسف

."  العالم الطامع الخبيث
]١[

      

، ال33ذي يت33دخل ف33ي ك33ل ش33يء ،  المتطرف33ة ناتج33ة ع33ن س33لوك الفض33ولي الس33لبية ھ33ذه النظ33رة

  : ويفضح أسرار الناس 

أكم3ل م3ن عص3ر ع33امر  ىرج3ل مثل3ك ) ش3ھوة ل33ه إ) مض3غ س3ير الن3اس ) ي33ر:  يوس3ف" 

. " بالفضائح
]٢[

     

 ي333أس يتش33كل عن33دھم الو ، لكثي33ر م33ن الن33اس نظ33رة تش33اؤمية س33وداويةل33ذلك تتش33كل عن33د ا

  : وفقدان الثقة بالذات والناس نفسيالحباط اUو

كرھ3ت الغ3در .  ابت3ذلوا حياتن3ا ودنس3وا أش3ياءنا.  لقد عافت نفسي معايش3ة الن3اس:  يوسف" 

حن نجف من الظم3أ ، ون ا0نھار تجري في كل أرض! العالم ركام قذر.... والظلم والسوقية والرياء

."  ، ونحن نتخبط طول حياتنا في الظTم الشمس تشرق كل يوم
]٣[

  

نتيجة ممارسات بعض الناس  ، يريد أن يبين الواقع التشاؤمي الذي يعيشه الناس ألفردولعل 

تفس3د عل3ى  جريم3ة خبيث3ة إ) لالفض3و وم3ا. خاصة فيما يتعلق بحريات اtخرين وشؤونھم الخاصة 

   :الناس حياتھم 

، أي مت3اع ل3م  أي زب3ون ل3م تع3ر!  أي جريمة ل3م ترتكبھ3ا ي3ا خبي3ث!!  أنت أيضاً :  يوسف" 

أنت دائماً أنت ي3ا حT3ق ! ؟ ، أي مأتم لم تفسد ، أي عرس لم تتطفل عليه ، وأي ستر لم تھتك تسرق

". السوء
]١[

  

                                                

 .٣١ -٣٠، ص المصدر نفسه  ١ 

 .٥٩، ص المصدر نفسه  ٢

 .٧٨ص فرج ، مسرحية حTق بغداد  ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج ،  ٣



٦٣ 

 

 

ب33ي عل33ى المجتم3ع م33ن خT33ل س33لوك أ يع33الج قض33ية الفض3ول وأثرھ33ا الس33لب ألف33رديب3دو أن  

أص3حاب  قض3ية تس3لط ـ أيضا ـ  ألفردوعالج .  السلوك على شخصية يوسف االفضول وانعكاس ھذ

فأبو الفضول سحبت منه رخصة الحTقة 0ن3ه ج3رح القاض3ي ، النفوذ والسلطة على الشعب المقھور

   :غير قاصد  في وجھه ،

  ؟  كيف تفرق بين دم قاض ظالم ودم تاجر فاسد:  يوسف " 

الت33اجر الكن33ود إذا أح33س بدم33ه يس33يل يض33ع إص33بعه عل33ى ! المھن33ة ي33ا س33يدي:  أب33و الفض33ول 

أم3ا القاض3ي ال3ذي جب3ل عل3ى . ، و) يشتمني قبلھا أب3دا الجرح ) يرفعه إ) إذا جئته بالصبغة الكاوية

البطش فھو يمسح الجرح بيده ليمf ناظريه بلون الدم فوق أصابعه، فيستشيط ويھتاج وتلھب دماغه 

." حمية ا)عتداء
]٢[

  

ف3ي  غي3ر ذل3كعدم أي وسيلة ش3ريفة أوي، و)  عشق اUجرامي السلطة ھذا النوع من يلحظ أن

يري33د أن ال3ذي ھ33و رم3ز م3ن رم33وز الس3لطة  فالقاض33ي . س3بيل تحقي3ق ا0ھ33داف والغاي3ات الوص3ولية

  : ، وذلك في سبيل أن يحظى بمكانة عند الوزير والخليفة يزوج ابنته من الوزير

  . فقد شربنا السم من ھذا اUبريق.  حظة واحدة سنسقط ميتينبعد ل:  يوسف "

  ... ياسمينة:  القاضي

  . فعل شنيع: الوزير

" ؟  أشنع من أن يتزوج شيخ في الستين بابنة السبعة عشر:  يوسف
]٣[

   

 ھاا0مر ببعض أفراديتعدى  حيث ،حرمته  ، وانتھاك السلطة ) تكف عن استغTل الشعبو

وھ3ذا م3ا يتض3ح ف3ي .  ا)عتداء على الشرف واغتصاب الكرامة ىإلدام منصبھم الذين يسيئون استخ

فزين3ة النس3اء م3ات زوجھ3ا عنھ3ا مودع3اً أل3ف  . م3ن المس3رحية نفس3ھا) زينة النس3اء( الحكاية الثانية 

 و هأن تردع3تح3اول جاھ3دة ف ، التجار، الذي ينكر مالھا ويحاول النيل من ش3رفھا شھبندردينار عند 

 حتى أمين سر المحكمة . ضد زينة شھبندر، لكن القانون ومنفذيه يقفون مع ال مالھا لىع تحصل أن

                                                                                                                                          

  .٩١، ص  لمصدر نفسها ١

 .٦٢ص ،  لمصدر نفسها  ٢

 .٨٨ص  فرج ، مسرحية حTق بغداد ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج ،   ٣



٦٤ 

 

 

يح33اول الني3ل م33ن و،  ، يس33تغل س3لطته ف3ي الس33لب والنھ3ب ال3ذي يمث3ل الجھ33ة ا0مني3ة المنف33ذة للق3انون

  : وا)عتداء عليھا زينة شرف

م3ا يت3راءى ل3ي  آخ3ذ وإنما.  ية) أقبل عطية أو ھد... ) أريد شيئاً إ) نلته : ... أمين السر" 

".  ، وإن شئت دمرتك أستطيع إن شئت أن أكف أذاي عنك .قوة واقتدارا
]١[

   

، باس3تخدام الس3لطة المخول3ة لھ3ا بتل3ك الص3ورة ، ب3ل  و) تكتفي ھذه الجھة أو ا0داة ا0مني3ة

اUرھ3اب ، وتطوي3ع الق3انون لمش3روعية  الناس وزرع الخوف في نفوس3ھم يتعدى ا0مر إلى إرھاب

  .  ، واستغTل الناسا0مني

  بينهو ، وليس من حقك وإنما من حق القاضي أن يفصل بيني ھو سارقي بالفعل:  زينة" 

؟ ك3ل ش3يء بالعق3ل ينجل3ي  ؟ أتظن3ين القاض3ي مجنون3اً  الن3اس تي3ا س3قاضي من : أمين السر

ل ) يس3رق م3ن ل3يس م3ن عن3ده م3ا إن، إذ  وقد انكشفت ستر دعواك الكيدي3ة بالعق3ل والمنط3ق . سره

  . ، و) يعقل اتھامه بالتبديد أو السرقة عنده

؟ أيك33ون المنط33ق والعق33ل وظ33واھر ا0م33ور مج33رد أع33وان ف33ي  أنس33رق ھك33ذا عTني33ة:  زين33ة

"؟  للدنيا ى؟ ماذا جرشھبندرعصابة ال
]٢[

   

عب3ارة ع33ن بھ3ائم يج33ب  ف3ي نظ33ر تل3ك الس33لطة الش33عب ، حت3ى  لق3د قلب33ت الحق3ائق والمف33اھيم

  :  ھمقمع

، تق3ع عل3ى ع3اتقي مس3ؤولية  ما دامت المحاكمات علنية والناس تحض3رھا:... أمين السر " 

، وأظھ3ر لھ3م س3طوة  عاطل3ة ع3ن ك3ل عم3ل إنھ3اإذ  اتحذير ووعظ البھائم التي ) تبارح المحكمة أبد

ھذه .  نونم عند حد القاقفة، وأقول كTماً فصيحاً ومحكماً وفي الصميم لتأديبھم وو القانون 0ردعھم

."  ، وھي مرھقة كما ترين ھي شغلتي
]٣[

   

 السلطةمن خTل شخصية أمين السر نقد الممارسات التي تقوم بھا أجھزة  ألفردوربما قصد 

 في قمعھا للشعب وسلب حريتھم ، وذلك كي ) يعترض الشعب على ممارسات السلطة والحاكم ضد

                                                

  .١٣٩ص ،  لمصدر نفسها  ١

 .١٤٢- ١٤١ص ،  فرج ، مسرحية حTق بغداد ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج ،   ٢

 .١٤٢، ص  المصدر نفسه  ٣ 



٦٥ 

 

 

ولكن  .ض كرامته التي امتھنت وبطريقة وحشية أن يسترد بع ويطالب بحقه المسلوب أفT ،  الشعب

                                     : !ما ھي جريمة الشعب المقھور؟

  . ما بقيت لنا إقامة في بغداد.  مسافر إلى حال سبيلي... نعم:  أبو الفضول "

  . في السفر خمس فوائد . أحسن :  شھبندرال 

  . طلبته لفائدة واحدة : أبو الفضول 

  ؟ وما ھي: شھبندرال

  . الفرار من وجه ا0غنياء:  أبو الفضول

  ؟ ؟ ھل آذاك أحد لم: شھبندرال

  ؟...  ھل سلم من أذيتھم أحد:  سألنياسيدي :  أبو الفضول

  . ) يؤخذ رجل إ) بذنبه: شھبندرال

جريم3ة خطي3رة تھ3ون جنبھ3ا ج3رائم القت3ل .  ذنبي عظ3يم.  وذنبي كبير يا سيد:  أبو الفضول

  .  عمد والسرقة وا)غتصابال

  ؟ ؟ ما جريمتك ؟ ما أنت ياه: شھبندرال

" الفقر أجارك الله... الفقر:  أبو الفضول
]١[

.  

 لفاUنسان ) يس3أ ليس إنساناً  الفقير أن ومن ھم على شاكلته ـ شھبندريلحظ ـ حسب رأي ال 

  : ) أھلية لهطة والمتنفذين اUنسان الفقير والشعب المعدم في نظر السلو ) . بما أنت ( عن ماھيته

  . ؟ كان يحمل رخصة منذ أيام ناقص ا0ھلية:  الخليفة "

                                                

 .١٥٦- ١٥٥، ص  فرج ، مسرحية حTق بغداد ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج ،  ١



٦٦ 

 

 

  . اعتدت يا مو)ي أ) أعول على شھادة معدم:  القاضي

" !؟ أھذا يتفق وشريعة الله! ؟ ماذا:  الخليفة
  ]١[

   

ف33ي  ةالمجس33د ألف33ردقض33ية  ـ  م33رة أخ33رىـ  المطل33ق والعدال33ة ا)جتماعي33ة  هالع3دل بمفھوم33

)  ، من3ديل ا0م3ان غاي3ة وم3راد الش3عب وھم3ا ،مسرحياته والتي بلورھا من خT3ل توظيف3ه للت3راث 

  : يريد الشعب أكثر من ذلك

ك3ل رج3ل  أعط... با� والعدل وحق إيمانك ... وحياة رأسك العالية.  بربك:  أبو الفضول "

 ًTمن رعيتك مندي .  

  ؟ أتعلم كم رجTً في رعيتي:  الخليفة

  . ما يكونون:  الفضولأبو 

  . نصف العالم رعيتيإن  : الخليفة

" لكل رجل منديل:  أبو الفضول
  ]٢[

.   

الحك3م الع3ادل  بإن نصف العالم ويزيد يعاني من فقدان العدال3ة ا)جتماعي3ة ، لغي3اب أو تغي3

 ـ كما فھم من المسرحيةـ  سواء تمثل بشخص الحاكم أو بشخوص السلطة ، وما غياب الحكم العادل

الTإنس3انية مث3ل الرأس3مالية ا)نتھازي3ة ، ونتيج3ة كب3ت الحري3ات ، وغي3اب  المبادئإ) نتيجة سيطرة 

  .   الديموقراطية 

، فالحاكم  ا0مان ھنا ھو جواز مرور صحيح وحقيقي إلى الصدق والشھادة الحقة" منديل و

" الحياة، ويخلق لھا أسلوباً أفضل في  العادل ھو الذي يستطيع أن يحمي الرعية
]٣[

.  

، قل3ق عل3ى الواق3ع بھ3دف  ، ومع واقعه ا)جتماعي المبدع دائم الحوار مع نفسه "ويبدو أن 

جزءا من الواقع وامتداداً له وعامTً على تشكيله ف3إن "  التراث "ولما كان .  تغييره إلى واقع أفضل

                                                

 .١٧٩- ١٧٨ص ،  المصدر نفسه ١

 .١٨٢- ١٨١، ص  فرج ، مسرحية حTق بغداد ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج ،  ٢

 .١١١، ص  فرج ألفرد، نظرة متأملة إلى مسرح  ، مجدي فرج  ٣



٦٧ 

 

 

)  الوعي والموقع والموقف ( وتأخذ صيغة العTقة بين ا0بعاد...  المبدع دائم الحوار مع ھذا التراث

" وبين المبدع شكل العTقة الجدلية
]١[

.  

ش3أنه  ،معب3راً  ـ شكTً ومض3موناً  ـ قد قدم من خTل ھذه المسرحية عمTً إبداعياً  ألفردولعل 

يك33اد يك33ون م33ن أھ33م م33ا يش33غل ب33ال كت33اب المس33رح  "إذ  . ش33أن الكثي33ر م33ن كت33اب المس33رح العرب33ي

، أو ف3ي  إيجاد الموضوعات التي تنبع م3ن الواق3ع العرب3ي وتراث3ه وتقالي3ده ، سواء في والعاملين فيه

" إيجاد الشكل الفني الخاص بالمسرح العربي والمعبر عن تلك الموضوعات
]٢[

.  

، دون أن يك3ون ذل3ك  ف3ي ھ3ذه المس3رحية أن يح3افظ عل3ى ا0ص3ول التراثي3ة ألفردلقد حاول 

ورغم التص3رف الواس3ع ال3ذي أبحت3ه لنفس3ي ف3ي إنش3اء  " :، وعن ذلك يقول مؤثراً على العمل الفني

وم3ا ق3د يج3ده ق3ارئ .  فإني أؤكد تأثري النفسي والذھني بالقص3تين ا0ص3ليتين.  الحكايتين الجديدتين

القصتين ا0صليتين من شبه في الجو والمزاج بينھم3ا وب3ين مس3رحيتي إنم3ا ھ3و دين3ي 0دبن3ا الق3ومي 

إنما أعزوه 0سلوبي في محاولة تطويع ھذا التراث ا0دبي العظيم وما قد يجده من اختTف .  العريق

ومھم3ا ك3ان ال3رأي ف3ي .  ، ول3روح الفكاھ3ة العص3رية ، ومTءمت3ه لمزاجن3ا لشكل المسرحية الحديث

أؤك3د ص3دق مح3اولتي لTحتف3اظ بم3ا  ي، فإن أسلوبي Uعادة صياغة قصتين عظيمتين صياغة حديثة

ولTحتفاظ بم3ا تمي3ز ب3ه ... ، ومن غنى وبذخ روحي زاج خيالي حالمتميزت به ألف ليلة وليلة من م

" أدب الجاحظ من فطنة بليغة وذكاء خارق وتركيب ھندسي بديع، وروح فكاھة عالية
]٣[

.  

التعامل إلى كيفية  أولفت ا0نظار ، من خTل ھذه المسرحية صنع نظرية جديدة ألفردولعل 

خ3رج م3ن  ـً◌3 كما أش3ار س3ابقاـ فھو  . ا0دبية واUبداعية مع التراث ومستويات توظيفه في ا0عمال

ل3م يوظ3ف الت3راث وھ3و أيض3ا  . من دائرة التجريد الفلسفي ل3ه ـ أيضاً ـ ، وخرج  دائرة إحياء التراث

ل3م يجع3ل الت3راث وع3اءً يص3ب  هإن إذ ، فاعل ومنفعل ومعايش للتراث شكTً ومضموناً إنه  بلفقط ، 

كأنھ3ا عTق3ة جس3د  لت العTقة بين النص المسرحي عن3ده وال3نص التراث3ي، بل تمث فيه أفكاره ورؤاه

،  فالتراث جسد وروح في آن واح3د لل3نص المس3رحي،  شكل ومفھوم العTقة التبادلية ةآخذ.  وروح

                                                

 نية، رسالة دكتوراه، الجامعة ا0رد ، تواصل الشعر الفلسطيني الحديث بالتراث ، شوقي أحمد يعقوب أبو زيد  ١

 .٦٧، ص ١٩٩٥،  ، رسالة غير منشورة ، إشراف ا0ستاذ الدكتور عبد الرحمن ياغي

، منشورات وزارة الثقافة في الجمھورية العربية  ، المسرح العربي المعاصر في مواجھة الحياة ، فرحان بلبل  ٢

 .١٥٥، ص ١٩٨٤،  ، دمشق السورية

 .١٩٤-١٩٣ص  بغداد فرج ، مسرحية حTق ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج ،   ٣



٦٨ 

 

 

 ظن33توھ33ذا الش33كل التوض33يحي يعب33ر ع33ن الفك33رة الت33ي .  وال33نص المس33رحي ك33ذلك بالنس33بة للت33راث

  :في تعامله مع التراث  ردألفنظرية  لأنھا تمث الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  النص المسرحي أو المسرح                   التراث

  

  

  

  

  

  

  

  أ

التراث 
باعتباره 

 ادسج

  +ب

 التراث

ه باعتبار
 اروح

  ب

 المسرح

باعتباره 
 ادسج

  +أ

المسرح 
باعتباره 

 اروح



٦٩ 

 

 

  : ناتج التفاعل والتعامل مع التراث الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

للحك3ايتين ، لك3ن  ألف3رديبدو أن التراث يحتوي عناصر درامية ، كم3ا اتض3ح م3ن توظي3ف و

، أو البح3ث ع3ن العناص3ر المس3رحية  التراثي3ة للمس3رح العرب3يمجال الدراسة ) يبحث عن الجذور 

ه ف3ي فك3ر "إ) أنه )بد من اUشارة إلى أن التراث العربي قد احتوى .  والدرامية في التراث العربي

... ، وفي أدبه دراما خاصة نمت وتطورت حتى صار النص ا0دبي طيعاً للح3وار وUبان3ة الص3راع

 سواق الشعر والمطارحات التي تنشد من الشعراء لبيان البراع3ة والس3بقوقد اكتظ التراث العربي بأ

،  ، والح3ب ، واكتظت ليالي العرب بالحكاي3ات وا0س3اطير، وكان3ت حي3اتھم مليئ3ة بحكاي3ات الح3رب

" ، وقيام الحاكي أو الراوي بأداء بعض المشاھد جلباً للضحك والسخرية والديانات
]١[

.  

  

  

                                                

، ص ١٩٩٥، ١، ط ، دار النشر للجامعات المصرية ، البحث عن النص في المسرح العربي ار، مدحتيالج  ١
١٣ . 

  أ

التراث 
باعتباره 

 ادسج

  +أ

المسرح 
باعتباره 

 اروح

  ب

 المسرح

باعتباره 
 ادسج

  +ب

التراث 
باعتباره 

 اروح



٧٠ 

 

 

  

   . دواح مصدر من راثيةالتالحكايات استلھام : ب ـ 

، فيق3وم ا0دي3ب بإع3ادة ترتيبھ3ا  قد يكون في المصدر التراثي الواحد عناصر تراثية مبعث3رة

، وذل33ك لم33ا يج33د فيھ33ا م33ن اتس33اق ي33تTءم م33ع رؤاه الفني33ة  ، ف33ي عمل33ه اUب33داعي م33ن جدي33د ونس33جھا

 روح العصر  ـ التراث الذي وظف فيهعند صياغته عمله اUبداعي ـ  وقد يضفي ا0ديب . والفكرية

وق3د  . ، مع محافظته على روح التراث عن طريق المزج بين ا0جواء التراثية وا0جواء المعاصرة

عل3ي " التراثية المستوحاة م3ن أل3ف ليل3ة وليل3ة ف3ي مس3رحيته  والحكايات ترتيب العناصر ألفردأعاد 

ھ3ي حكاي3ة ". أل3ف ليل3ة وليل3ة"ھا م3ن ثT3ث حكاي3ات ف3ي ااس3توح الت3ي"  جناح التبريزي وتابعه قف3ة

"، وحكاي3ة الج3راب، وحكاي3ة مع3روف اUس3كافي الوھمية المائدة
]١[

والض3يف ف3ي اللي3الي ھ3و ا0خ . 

" مزين بغداد"السادس لـ 
]٢[

تص3ور ش3اباً غني3اً يم3ازح ض3يفاً  "وحكاية المائدة الوھمية في اللي3الي   .

" طمعاً في كرمه هماحكعابراً 
]٣[

.  

 ١٩٦٨س33نة "  عل33ي جن33اح التبري33زي وتابع33ه قف33ة"  مس33رحية ألف33ردكت33ب 
]٤[

ونش33رت ف33ي  ، 

]٥[طبعتھا ا0ولى في العام نفسه
 ١٩٦٩وعرضت 0ول مرة بالمسرح الكوميدي بالقاھرة ع3ام  ، 

]٦[
 

تل3ك الھزيم3ة الت3ي لحق3ت  ١٩٦٧ وق3د كتبھ3ا  بع3د ھزيم3ة الع3رب ف3ي س3نة .  وھي العمل الخامس له

فالعرب كانوا  ، على حقيقتھا اتوكشفت ا0وھام والتوھم ، عندھم وحطمت ا0مل والحلم ، بالعرب

 حيث ، ھم قياداتھممومما زاد من توھ ، هأنھم قادرون على مجابھة العدو دون ا)ستعداد ل نيتوھمو

بعض33ھم ك33ان و،  كان33ت تل33ك القي33ادات تعط33يھم ص33ورة غي33ر حقيقي33ة وب33الغوا ف33ي خطاب33اتھم الحماس33ية

معقودة على من خيبھ3ا وحولھ3ا الاtمال  فتحطمت ، الشعب ببراعة عم بخدامسالما مع العدو لكنه قا

 .أحبطت ا0مة العربية وعانت معاناة نفس3ية ش3ديدة مم3ا زاد ف3ي تل3ك المأس3اة وإلى أوھام وسراب ، 

ونتيجة لھذه ا0وھام والتوھمات  تعامل الع3رب م3ع الح3رب بطريق3ة عاطفي3ة حماس3ية دون ا)لتف3ات 

                                                

،  ، الھيئة المصرية العامة للكتابة ، مسرحية علي جناح التبريزي وتابعه قف فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ١
 .٣٦١، ص ١٩٩٨

 ٤٣الليلة   ، ، بيروت ، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ، الجزء ا0ول ة وليلة، ألف ليل ، مجھول انظر ٢

 .١٨١-١٧٧من ص  ٤٤والليلة 

 .٣٦١ص ة ، مسرحية علي جناح التبريزي وتابعه قف فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ٣ 

  .٤١الدويك ، سوسن ، المحيط الثقافي ، ص  ٤

  ١٠٤٢العربي المعاصر، ص ، أعTم ا0دب  ، روبرت ، ب كامبل ٥

 . ٣٧٠، ص  ة، مسرحية  علي جناح التبريزي وتابعه قف فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ٦
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ولم يستطيعوا التوفيق  ، فخلطوا بين اtمال وا0وھام لي والعلمي والعسكري أيضا ،إلى المنطق العق

 ، ھاوظروف يقرأوا ذاتھم وقدراتھم ضمن معطيات تلك المرحلة لم مفھ ، والواقع والقدرة بين ا0ماني

ل33ذلك أحبط33ت ا0م33ة العربي33ة عل33ى . أنفس33ھم فيھ33ا  س33جنواأم33انيھم وأم33الھم إل33ى أحT33م يقظ33ة  فتحول33ت

كانت فت3رة معان3اة رھيب3ة ل3م تش3ھدھا مص3ر م3ن  "فإن تلك الفترة  وبالنسبة لمصر . المستويات كلھا

"اUحباط على المستوى القومي والسياسي والعسكريوليدة وكانت المعاناة ...قبل
]١[

.  

العقد الستيني من التاريخ العرب3ي المعاص3ر ش3ھد العدي3د م3ن ا)نكس3ارات أن "  وما من شك

وقد عايش  . ]٢[..."أضراراً نفسية كبيرة ـ فراداً مجتمعاً وأـ   تي ألحقت بالمواطن العربيوالخيبات ال

ا0دباء والمبدعون ذلك العقد وتأثروا با0ضرار التي لحقت ا0مة ، و)بد أن ھذا التأثر انعكس على 

اطفھم ومت33رجمين ع33و ، م33ا لح33ق با0م33ة ح33ول أعم33الھم اUبداعي33ة مبل33ورين فيھ33ا اtراء وا0فك33ار

وقد اختلف اUبداع في ھذه الفترة باختTف زاوية الرؤية للواقع وظروفه . ومعبرين عما في أنفسھم 

ص3اغ ف .ف3رج اUنس3ان وا0دي3ب  ألف3ردو)بد أن ھذا العقد ومعطياته ووقائعه قد أثر ف3ي .  ومعطياته

معالج3ا  ، ص3لينف3ي فص3لين وص3ورة ب3ين الف"  عل3ي جن3اح التبري3زي وتابع3ه قف3ة"  مس3رحيته ألفرد

،  ويط33رح ف33ي مس33رحيته مس33ألة التغيي33ر عل33ى المس33تويين، ا)جتم33اعي قض33ية العدال33ة ا)جتماعي33ة

 "فھو  ، عبين أفراد المجتم ، داعياً إلى قلب ا0وضاع في محاولة Uنشاء عTقات عادلة وا)قتصادي

ا0ص3ح الجمھوري3ة العادل3ة  ى، أو بالمعن ، مجتمع الملكية العامة يعالج قضية تكوين المجتمع الجديد

]٣[ "... التي حاول على جناح التبريزي بناءھا 
 الج في المسرحية العTقة بين التوھم والواق3ع ،عو . 

رئيس3ة الفك3رة الأيض3ا قض3ايا عدي3دة تنطل3ق م3ن وبل3ور  ، قضية الخلط ب3ين ا0م3اني والق3درة الجع و

على أرض الواق3ع  تهترجمو الحلم تحقيقو ، حيث عالج قضية العTقة بين الحلم والواقع  لمسرحيةل

تحقق العدالة  ترجمة اtمال إلى أھدافلھو الحلم المبني على التخطيط  ھنا بيد أن المقصود بالحلم ،

يكون وتوضح المسرحية كيف أن تحقيق الھدف )  عن طريق الثورة على الواقع السيئ ا)جتماعية

بالثق3ة بال3ذات واكتش3اف الق3درات والطاق3ات وإذا ارت3بط الذي يت3رجم إل3ى واق3ع إذا ارت3بط  إ) با0مل

    .حقيقة ) وھما بذلك أيضا بالعلم والعمل فيصبح الحلم

                                                

 .٣٩ص  ، ١٩٧٠- ١٩٥٢، المسرح والسلطة في مصر من  ، فاطمة محمد يوسف  ١

ديث، وزارة ، التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة واUبداع في الشعر العربي الح ، طراد الكبيسي  ٢

 .٥١، ص ١٩٧٨، بغداد  الثقافة والفنون

  .٦٣، ص  ألفرد، ا)تجاه الملحمي في مسرح  ، رانيا فتح الله  ٣
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مكون3ة م3ن فص3لين يتخللھم3ا ص3ورة م3ابين " وتابع3ه قف3ة  علي جناح التبريزي " ومسرحية

م3ن الفص3ل ا0ول يتك3ون  . ص3فحة م3ن القط3ع المتوس3طمائ3ة وخمس3ين ، وھي مكون3ة م3ن  الفصلين

ا0مي3ر الش3اب ال3ذي أفل3س  في بستان علي جن3اح التبري3زي لتدور أحداث المنظر ا0و .ثTثة مناظر

ولم يبق من أمTكه الت3ي ورثھ3ا ع3ن  ، وعلى أصحابه الذين تنكروا له وانفق كل نقوده على الملذات

لذي يطمع ا يأثناء حوار علي مع صواب يدخل قفة اUسكاففي و . أبيه سوى قصره الذي باعه أيضا

أح3وا)  قف3ة ختلقي و ا ،أن يجد طعاما عند صاحب القصر رابطا عينيه بعصابة بحجة أن فيھما رمد

 ، ق3دم الخ3ادم مائ3دة وھمي3ةث3م ،  تظ3اھر ب3ذلك وليستدر عط3ف وك3رم التبري3زي ال3ذي أظھ3ر حزن3ه أ

وبع3د أن  .ذل3ك أثن3اء  الط3رب والم3زاح و اس3تخفھما اي3الطع3ام ال3وھمي باعتب3اره حقيق نوتناول ا)ثنا

  . مع قفة خارج البTد وينتھي المنظر ھنا ريقرر السف يسلم التبريزي القصر إلى المالك الجديد

وج33د ك33ل منھم33ا ف33ي  حي33ث ،قف3ة و التبري33زي  ع33ن كيفي33ة اللق33اء ب33ين ا0ول المنظ33ريفص3ح  و

 تبريزيالف3،  والخي3ال والمغ3امرة م3ع بع3ض الف3وارق حك3المزا،  اtخر ما يتوافق مع بع3ض ص3فاته

   . يتميز عن قفة بعقله ومدى إدراكه وخياله ا0وسع

، وتب33دأ  ف33ي الص33ين ة، فت33دور أحداث33ه ف33ي س33وق مدين33 أم33ا المنظ33ر الث33اني م33ن الفص33ل ا0ول

أحداثه عند الفجر حيث يصل التبريزي وقف3ة س3وق المدين3ة ، بع3دما مش3يا بقافل3ة م3ن بغ3داد إل3ى ھ3ذه 

، وبم3ا أن الش3حاذين يكث3رون ف3ي ھ3ذه  ن3ائمون عل3ى الطرق3اتالمدينة الت3ي يكث3ر فيھ3ا الش3حاذون وال

 عل3ى ةويتفق التبريزي م3ع قف3 .المدينة فھي مدينة يكثر فيھا ا0غنياء أيضا على حد تعبير التبريزي 

،  وأن عنده قافلة كبيرة جدا ، بتسويق التبريزي كما الجوھرة بوصفه أنه أغنى ا0غنياء ةأن يقوم قف

وھ3ي  ا، وبعد أن يأخذ التبريزي من قف3ة ثTثمائ3ة دين3ار ذھب3 الصين إ) للسياحةبTد إلى وما مجيئه 

بقفة إلى أن يذھب إلى صاحب الخان ليأتي له بكرسي يليق ب3أغنى  التبريزي قفة ، يدفع هكل ما يملك

 ة، وأثناء ذلك يتدخل التبريزي مصطنعا الغضب على قف3 مع صاحب الخان ة، فيتشاجر قف ا0غنياء

ينحن33ي ص33احب الخ33ان مق33دما ف،  ل33ه ةفن33ة م33ن النق33ود لص33احب الخ33ان تكفي33را ع33ن إھان33ة قف33ح فيعط33ي

يمر موكب ذلك وأثناء  ، عليھم النقودويوزع ، ويجمع التبريزي الفقراء حوله  الطاعة والو)ء لعلي

اب ، فيتقدم التبريزي بجرأة واضحة ويمزق الثي التجار لتشتري ثيابا شھبندرإلى دكان  ذاھبةا0ميرة 

 ليع3رف التبري3زيدھش3ة ا0مي3رة الت3ي تس3أل  تص3رف التبري3زيفيثي3ر  ، بحجة أنھا ) تليق ب3ا0ميرة

، فتخجل ا0ميرة وتت3رك الس3وق  ، فيقدم نفسه بأنه غريب يتمنى أن يخدمھا بقلبه وسيفه وماله نفسهب

ف33يجلس  ، ق33ودالن دتنف33 أن بتوزي33ع النق33ود عل33ى الفق33راء إل33ى التبري33زيويس33تمر  .راجع33ة إل33ى بيتھ33ا 

 0ن ، فيستثار الجميع لحاله ويسألونه عما ألم به، فيجيبھم أنه حزين ومھموم مصطنعا الھم والحزن
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 ، أم3والھم طمع3ا بالقافل3ة المزعوم3ة ل3ه ق3دم التج3ار، في ت منه قبل أن يعط3ي جمي3ع الفق3راءدالنقود نف

ث3م يظھ3ر ف3ي  .  ئع مختلف3ةجعل منھم أصحاب ص3ناي، و وزعھا التبريزي على الفقراء والشحاذينيف

أن يختب33ر  ، حي33ث يق33رر المل33ك ش33ھبندرالمنظ33ر الثال33ث م33ن ھ33ذا الفص33ل المل33ك وال33وزير والت33اجر وال

ا ويؤكد التبريزي وجود القافلة وأنه سيعطي التجار ضعف م3 ة، يدخل التبريزي وقفة التبريزي وقف

ع3د المل3ك بج3واھر يا)ختب3ار، و، فيعطي3ه المل3ك ج3واھر ليع3رف قيمتھ3ا في3نجح التبري3زي ب أخذ منھم

ثمينة فيقرر الملك تزويجه ابنته طمعا بم3ا ف3ي القافل3ة ويعطي3ه مف3اتيح الخزن3ة لينف3ق م3ن م3ال الدول3ة 

 .  ويوزعھا على الفقراء مرة أخرى ا0موال ، فيأخذ التبريزي على عرسه

يت التبري3زي يتكون من ثTثة مناظر ، وتدور أحداث المنظر ا0ول في بف الثاني أما الفصل

التبريزي ما  ةقاسمم يريد يريد ما) و ةو التبريزي ، قف ة، حيث قف الجديد بعد أن تزوج من ا0ميرة

إل3ى أص3حابه  التبري3زيوذھ3اب  ةوبع3د خ3روج قف3 . لكن التبريزي يبين ل3ه أن3ه ) يمل3ك ش3يئا ، عنده

التبريزي حتى  استدراج اا منھ، و يلتقيانھا سرا ويطلب أبوھ يدخل الملك والوزير إلى غرفة ا0ميرة

بحدس3ه وج3ود  التبري3زي دركفي3 ثT3ث م3رات تس3تدعي ا0مي3رة التبري3زيف،  يفصح عن أم3ر القافل3ة

وبع3د ذل3ك يخ3رج المل3ك وال3وزير   .، وفي كل م3رة ينس3ج لھ3ا قصص3ا غي3ر مفھوم3ة الملك والوزير

ان ويطال3ب علي3ا ب3أموال س3كر ةھذا المنظر يرج3ع قف3 منوفي حدث آخر  ، تبقى ا0ميرة وجاريتھاو

  .مرة أخرى  يريد أن يشرب الخمر ة، يخرج قف ولما لم يجبه عليا

إل3ى المل33ك  ال3ذھابيت3رنح س33كران ويق3رر  ، ف33ي الس3وق ل3يT ةالمنظ3ر الث3اني قف3 ف3ييظھرو 

  . ليخبره بكذب التبريزي

ين درھم3ا ، مقاب3ل ثTث3 للمل3ك قف3ةالمنظر الثالث التبريزي مقيدا بعدما وشى به  في يظھر و

يق3رر أن ي3دبر حيل3ة ليف3ك قي3د التبري3زي ف،  عل3ى فعلت3ه هع3ن ندم3 ةقف3 وبعد حوار دار بينھم3ا يفص3ح

بلحية مستعارة وبلباس جديد باعتباره شيخ قافلة التبريزي المزعوم3ة، وبع3د  ةتنكر قفي، و  ويھربان

مTق3اة القافل3ة ويھرب3ون بحج3ة أنھ3م ذاھب3ون ل ةقيد التبريزي يأخذ التبري3زي ا0مي3رة وقف3 ةقف أن يفك

  . وبذلك تنتھي المسرحية ،جميعا 

التراثية المستوحاة من ألف ليلة وليلة ف3ي مس3رحيته  والحكايات ترتيب العناصر ألفردأعاد  

ھ3ي ". أل3ف ليل3ة وليل3ة"ھا م3ن ثT3ث حكاي3ات ف3ي ااس3توح الت3ي"  علي جناح التبريزي وتابعه قف3ة" 

"، وحكاية معروف اUسكافي لجراب، وحكاية ا الوھمية المائدةحكاية 
]١[

والضيف ف3ي اللي3الي ھ3و . 

                                                

 .٣٦١، ص ة ، مسرحية علي جناح التبريزي وتابعه قف فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ١
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" مزين بغداد"ا0خ السادس لـ 
]١[

تص3ور ش3اباً غني3اً يم3ازح  "وحكاية المائ3دة الوھمي3ة ف3ي اللي3الي   .

" طمعاً في كرمه هماحكضيفاً عابراً 
]٢[

حكاي3ة المائ3دة الوھمي3ة ف3ي بداي3ة أح3داث  ألفردوقد وظف  . 

،  ، مستفيداً من الفكرة وا0حداث التي ف3ي اللي3الي ةف، وذلك عند لقاء التبريزي بق مسرحية التبريزي

، فھي  أما حكاية معروف اUسكافي في الليالي.  باUضافة إلى روح الفكاھة التي تحملھا تلك الحكاية

لى تصور رجTً فقيراً ھرب من زوجته التي كانت تضربه إذا لم يحضر لھا ما تطلب وقد نقله جني إ

،  ق له أعطاه ألف دينار وزعھا معروف على الفقراءيبصد التقىحيث  ، ) اختيان الختن (بلد اسمه 

،  ، وا0حجار الكريم3ة ، ومدعياً أن له قافلة عظيمة محملة بالذھب والمعدن الثمين ىبالغن امتظاھر

الھ3دايا والعطاي3ا م3ن  انھالت على معروف اUسكافيف.  ، والسلع المختلفة وا0قمشة المتنوعة الغالية

ـ  ، الذي طمع ھ3و  ابنة ملك تلك البTدمعروف اUسكافي و تزوج .  الذين طمعوا في ثرائه وسخائه

]٣["  بما في القافلةـ  أيضاً 
 .  

ف3ي المس3رحية، "  قف3ة "فا)سكافي في اللي3الي ھ3و عل3ي جن3اح التبري3زي بينم3ا ھ3و الت3ابع  "

لعلي جناح التبريزي في )  قفة (لمعروف ا)سكافي ما مھد به  وعلي في الليالي ھو التاجر الذي مھد

... المسرحية من اUيھام بأنه شخصية تختلف اختTفاً بينا عما ھي عليه في الواقع
  "]٤[

.  

رجT33ً وق33ع ض3حية وھ33م عجي33ب ب3أن ال33دنيا بأس33رھا تلخص33ت "أم3ا حكاي33ة الج33راب فتص3ور 

" فكانت في جراب صغير خيل ل3ه وھم3ه أن3ه مالك3ه
]٥[

وھ3ي ف3ي اللي3الي تع3رف بحكاي3ة ج3ودر أو  . 

]٦[الخرج السحري
.  

 ويجسد فك3رة ا0م3ل والحل3م ، يحاول المؤلف اUيھام بأجواء الليالي ) بين الفصلين( وفي  "

تب333دو أش333به بم33ا يق333وم ب33ه المھ333رج للتس333لية والتش33ويق ف333ي الس333يرك أو "  ب333ين الفص33لين "ولع33ل ... 

" المسرحيات اUغريقية القديمة
]٧[

.  

                                                

 ٤٣الليلة   ، ، بيروت اعة والنشر، دار مكتبة الحياة للطب ، الجزء ا0ول ، ألف ليلة وليلة ، مجھول انظر ١

 .١٨١-١٧٧من ص  ٤٤والليلة 

 .٣٦١المصدر نفسه ، ص  ٢

 ٣٦٩الصفحات من ) جميع الليالي المحددة( ٩٨١إلى ليلة  ٩٤٩، من ليلة  ، ألف ليلة وليلة ، مجھول انظر ٣ 

 . الجزء الرابع ٤١٩إلى 

 .١٠٧، ص  ث، المسرحية العربية الحديثة والترا ، إبراھيم السعافين  ٤

 .٣٦١، ص وتابعه قفة   التبريزيعلي جناح ، مسرحية  ألفرد،  فرج  ٥

 .الجزء الرابع ٨٥ – ٦٣الصفحات من  ٦٤٥إلى ليلة  ٦٣٠انظر الليالي من ليلة  ٦

 .١١٨، ص  نفسهالمصدر  ٧
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، و تركيباتھ3ا اللفظي3ة،  ھام المؤلف للمواقف الدرامية بحوارھ3ال، على است وا0مثلة كثيرة" 

" ، وشخوص المسرحية التي ينطق بھا شخوص الحكايات
]١[

.  

، ومن حيث جوھرھا  )ألف ليلة(متباعدة من حيث مواقعھا في  الثTثورغم أن الحكايات  

لذلك فق3د ص3اغ  .فقد ألحت عليه فكرة أنھا متجانسة مسرحية ـ في نھاية ال ألفردكما يشير  ـ  ومذاقھا

"حكاي33ة واح33دة ذات فص33لين وص33ورة ب33ين الفص33لين"مس33رحيته ف33ي  ألف33رد
]٢[

ترتي33ب  "ق33د أع33اد ف. 

العناصر وأضاف عليھا ما يساعد على استمراريتھا وتسلسلھا التسلس3ل المنطق3ي ال3ذي يس3اعد عل3ى 

" إيضاح الفكرة التي يريد إيضاحھا
]٣[

 مقدما في ھذه المسرحية أطروح3ة نفس3ية فلس3فية اجتماعي3ة.  

حس3ب زاوي3ة الرؤي3ة الت3ي  ـ  أطروحة نفس3ية فلس3فية اجتماعي3ة : " ألفرد يقولوعن ھذه ا0طروحة 

خذھا من .  تحبھا جوھرھا نقد العقل العربي المعاصر وما بين نزعة التوھم والواقع من عTقة وثيقة

خ3ذ  أوـ  نفسھا قصص وھمية تعكس الحقيقة والواق3ع)  ألف ليلة (ـ  عيشةأي جانب، الفن والحياة الم

، وإنم3ا أت3رك ل�خ3رين تص3ور ھ3ذه  و) أزي3د ـ النزوع العربي ا0صيل للخلط بين ا0م3اني والق3درة

و) ش3ك أنن3ي ابتع3دت كثي3راً ف3ي ھ3ذه المس3رحية ع3ن أص3ولھا .  المفارقة م3ن زواي3ا النظ3ر المختلف3ة

" إلى عالم من الشعر الفلسفي أو النفسي أو الفني، كما تشاءالبسيطة الواضحة 
]٤[

.  

  ولكن كيف أبرز التبريزي قضية المسرحية وحقق العدالة ا)جتماعية ؟ 

فالثروة العظيم3ة .  راؤھا كثر الشحاذون فيھاثأعلم يا كافور أن المدينة كلما ازداد :  علي" 

لتھ333ب ش333راھة ا0غني333اء كلم333ا ض333اقت حلق333ة تش333عل التن333افس والتط333احن فيس333قط الض333عفاء بكث333رة وت

".مدينة رأيتھا في حياتي قياساً على عدد شحاذيھا وعريھم ىن أن ھذه أغنظأ ...المتنافسين
]٥[

  

، بقيمھ3ا ومعانيھ3ا  وإذا سيطر الفكر الرأسمالي عل3ى التفكي3ر اUنس3اني ف3إن الحي3اة اUنس3انية

، كالص3راع  تشر ا0مراض التي تفتك بالمجتمعوتن ،  التTشينحو  تسير نحو الTوجود ، و السامية

  :  ، والطمع ، والحسد ، والرشوة الطبقي الوحشي

                                                

، ١٩٩٣، ١، ط ، الدار المصرية اللبنانية ، التراث الشعبي في المسرح المصري الحديث ، كمال الدين حسين ١
 .٢١٤ص 

 . ٤٠٠، ص  ، مجلة فصول ، ألف ليلة وأنا ألفرد،  فرج ٢

 .٢١١، ص  ، التراث الشعبي في المسرح المصري الحديث ، كمال الدين حسين ٣

 . ٤٠٠، ص  ، مجلة فصول ، ألف ليلة وأنا ألفرد،  فرج  ٤

 .٢٥١ -٢٥٠ ، ص" وتابعه قفة  التبريزيعلي جناح " ، مسرحية  ألفرد،  فرج  ٥
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طي3ب ... حتى يفتح دكانه بع3دي شھبندرخذ ھذا الدرھم وعطل ال.  ولد)  للشحاذ: ( التاجر" 

  . ما كنت أجعلك تفلس إن. شھبندريا 

جر وضيق صدره حتى يتشاجر ولد خذ ھذا الدرھم وضايق التا) ! شحاذ tخرل: ( شھبندرال

"  . مع زبائنه و) يبيع في يومه
]١[ 

  

وكرامت3ه بأس3اليب  ، ويب3ذل نفس3ه جعل3ه يق3دم التن3از)ت ىوقد ي3دفع طم3ع اUنس3ان بالم3ال إل3

  : رخيصة

.  التج3ار لئ3ام.  )بد أن استولي على القافلة وحدي.  الحمد � أن رماه القدر علينا:  الملك" 

". سأزوجه أنا البنت... والثاني أعطاه بيته ين ألفاً تأسروه بس
]٢[

  

  :؟  ، وقلب أوضاعھا لمصلحة الفقراء المعدمين ولكن كيف زلزل التبريزي البلد

  .  كأني به يعيد توزيع الثروة على ھواه.  زلزل البلد: التاجر" 

  . وزع ستين ألف دينار في أيام: شھبندرال

ن3ا ف3ي الس3وق ب3دكاكين وص3ناع وص3ار لھ3م الس3فلة والش3حاذون واللص3وص زاحمو: التاجر

."  ، ويتكلمون في الصادر والوارد رأسمال
]٣[

  

لم بأن يجد ح، والفقير ي ىغن دادني يطمع بأن يزغ، فال لقد فھم التبريزي طبيعة ذلك المجتمع

اUيھ33ام ال33ذي يمارس33ه  "وكTھم3ا يتعل33ق با0م33ل واUيھ3ام .  ن يع3يش حي33اة كريم33ةأ، و مق33هم3ا يس33د ر

 سان بالبداھة وبكل ارتياح في تفاصيل كثيرة من تفاصيل حياته اليومية لحكم واحد أوصفة واحدةاUن

"
]٤[

.  

                                                

 ..٢٦ -٢٥٩، ص المصدر نفسه   ١

 .٢٨٨، ص " وتابعه قفة  التبريزي علي جناح"   ، مسرحية ألفرد،  فرج ٢ 

.٢٨، ص  المصدر نفسه ٣
. 

 .٣٦٢، ص  المصدر نفسه  ٤
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، و) غن3ي  ) قوي فيھا و) ضعيفالتي ،  لعدالة ا)جتماعية بين الناسلقد حقق التبريزي ا

) تك33ون ، 0نھ33ا ق33د  ھ33موأحTم لق33د خاب33ت آم33ال ا0غني33اء . ، و) فقي33ر يتض33ور جوع33اً  مت33وحش فيھ33ا

وا0ناني33ة، متخ3ذة م33ن ا)س3تغTل والس33لب والنھ33ب  ، ب33ل ھ3ي ك33ذلك إذا قام3ت عل33ى الطم3ع مش3روعة

 " .، بعدما ح3رم عل3يھم ا0م3ل والحل3م ، وآمالھم ترجمت لكن أحTم الفقراء تحققت . ل�خرين وسيلة

 " ؟ ) حرمان فيهكيف ) يحلم الجائع بالطعام الوفير، وكيف ) يتخيل المحروم ورقيق النفس عالما 

]١[
.  

ا0دب "، وذلك 0ن  ، وقضاياه المختلفة يبدو أن ا0ديب ) يستطيع أن ينفصل عن مجتمعهو

" في أوسع مقاييسھا حقيقة اجتماعية واقعة"  الحياة "و "  الحياة "يمثل 
]٢[

عالج ال3نص "لذلك فقد  . 

" هالمسرحي العربي جوانب كثي3رة م3ن مش3كTت المجتم3ع العرب3ي وقض3ايا
]٣[

ذل3ك أن المس3رح  " . 

" صار اtن فناً أصيTً من فنوننا وتعايش مع الواقع العربي وعبر عنه
]٤[

  

، باعتباره أحد أھم موجودات ومشكTت الثقافة العربية،  وقد يلجأ ا0ديب العربي إلى تراثه

 ا0ش3كالض3اً ع3ن وباحث3اُ أي.  لوجيت3هيو، وأيد اهورؤ هباحثاً عن الرؤى وا0فكار، الت3ي تتف3ق وأفك3ار

  . والمضمون التي تتفقالفنية 

، بحي3ث س3اھم ھ3ذا الت3راث  ، في ألف ليلة وليل3ة لته في التراث الشعبياوجد ض ألفردولعل 

غير أني )بد أن ألفت النظر ھن3ا إل3ى أن اUنس3ان  " : وعن ذلك يقول.  في صنع مسرحية التبريزي

قب33ل أن ي33تمخض ذھن33ه ع33ن ا0فك33ار ...وقبلھ33ا،  " أل33ف ليل33ة "، ح33ين ص33اغ حوادي33ت  من33ذ أل33ف ع33ام

بالعدل  ـ وفي ھزله هفي جدـ  كان يحلم دائماً ... ا)شتراكية وأفكار العدل ا)جتماعي بمئات السنوات

ق33د حلق33ت ف33ي س33ماوات "  أل33ف ليل33ة وليل33ة "وق33د تص33ورت أن أحT33م المؤل33ف الش33عبي ف33ي  . الم33ادي

..." العدل
]٥[

.  

                                                

 .٣٦٧، ص " وتابعه قفة  التبريزي علي جناح"  ، مسرحية ألفرد،  فرج  ١

،  ، المجلس ا0على لرعاية الفنون واtداب والعلوم ا)جتماعي ا0دب، نظرية  ، أوستن ، وارين نيهيويليك، ر ٢

 .١١٩، ص  ، ترجمة محي الدين صبحي١٩٦٢،  ٣ط

 ،  ، كتاب العربي مجلة العربي، الكويت ، المسرح العربي بين النقل والتأصيل ، علي ، وآخرون الراعي  ٣

 .١٦٨ص ،  ، علي الراعي ، من مقال ھموم النص المسرحي العربي١٩٨٨

.١٧، ص  ، المسرح العربي المعاصر في مواجھة الحياة ، فرحان بلبل٤ 
. 

 .٣٦٧،  ص"  على جناح التبريزي وتابعه قفة " ، مسرحية ألفرد،  فرج  ٥



٧٨ 

 

 

،  ، وقيمه، ومثل3ه ، وأھدافه ، بقضاياه أن اUنسان ھو اUنسان يريد أن يبين ألفردويبدو أن 

ولعل3ه وج3د ف3ي  . دون ح3دود الزم3ان أو المك3ان،  ، و سلبياته وإيجابياته ، وآ)مه ، وأحTمه وآماله

، و الذات ليس  ، والوجود ، ما يعبر عن ھذه الرؤيا باحثاً عن الحل والحقيقة التراث العربي العريق

قض3ية وج3ود  " ھ3ي ، ، في التعامل م3ع الت3راث وبالتالي فالقضية . ، بل ربما ل�نسانية للعربي فقط

" ، وتضيء لنا معالم الطريق وآفاق الطموح ومصير حيث تكشف عن حقيقة ذاتنا وآماد طاقتنا
]١[

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

، ١٩٧٠، مصر،  ، مكتبة الدراسات ا0دبية ، دار المعارف ، تراثنا بين ماض وحاضر ، عائشة عبد الرحمن ١

 .٧ص 
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  . للنص المسرحي ا�جواء التراثية إطارا استلھام :رابعا 

، وھ3ذا  للم3ادة التراثي3ة هدون توظيف3راثي3ة ف3ي عمل3ه اUب3داعي المبدع ا0ج3واء الت يوظفقد 

 ، يعني أن يبني عمل3ه اUب3داعي بص3ورة قريب3ة للم3ادة التراثي3ة بم3ا فيھ3ا م3ن أج3واء خيالي3ة وفنتازي3ة

من طبقات مختلفة ، مثل الحرفيين والفقراء والخليفة وحاشيته إضافة إلى توظيفه  تراثيةوشخصيات 

ً ألفاظ ق3د تمي3زت بأنھ3ا  " ألف ليل3ة وليل3ة نوبما أ . ه في صياغتھا تلك ا0لفاظ التراثيةتشب وعبارات ا

" مزج33ت الم33وروث الش33عبي ا0س33طوري بالممارس33ة الش33عبية ف33ي الحي33اة والس33لوك
]١[

 وظ33ف ل33ذلك .

آم3ال  نتعب3ر عن3ه م3 ، لم3ا في كتاباتھم أجواء أل3ف ليل3ة وليل3ة وغيرھم نالكتاب المسرحييالكثير من 

أن  عأفك3ار ) يس3تطي نم3 اUنس3ان موم ، وقد تعبر ھذه ا0جواء عما يجول في خاطروطموحات وھ

كم3ا أن ھ3ذه  .هعلي3 ةيعبر عنھ3ا ويت3داولھا م3ع غي3ره ف3ي الواق3ع خوف3ا م3ن عق3اب أو ممارس3ة تس3لطي

و) عج3ب أن تعم3ل ھ3ذه الفس3حة الجمالي3ة عل3ى م3د  "ذوق ال3 يجمالي3ة ترض3فسحة ب  زا0جواء تتمي

، 0ن الخيال والحلم في المس3رح  من اUبداع ا، وبالتالي مزيد ن طاقات التخيل والحلمالعقل بمزيد م

" ، ھما من أھم مقوماتھا وا0دب
]٢[

 .  

أل3ف ليل3ة وليل3ة لھ3ا أيض3اً "...   لع3ن ذل3ك يق3وفرج و ألفرد جذبت ألف ليلة وليلة يبدو أنو 

وبھ33ا حكاي33ات مس33لية واقعي33ة  جانبھ33ا القصص33ي ال33واقعي ع33ن بس33طاء الن33اس م33ن الح33رفيين والتج33ار

رتن33ا الشخص33ية ف33ي أيامن33ا ماغ، تش33به م رات ص33غيرة وكبي33رة مس33ليةغ33اموم... وا0م33راء والغ33واني 

وھذا سر ألف !  ، وتستطيع أن تحدثنا بحديث عمره ألف سنة عن واقعنا الذي نعيشه اليوم العصرية

" ليلة
]٣[

.  

اس3تلھمھا  حي3ث. ليلة في أكثر من مس3رحيةا0جواء التراثية من ألف ليلة و ألفردوقد استلھم 

 " ته، ومس33رحي"ا0مي33رة والص33علوك"  ته، ومس33رحي" الطي33ب والش33رير والجميل33ة"  تهف33ي مس33رحي

، "  الكسT3ن قبقب3"  ته، ومس3رحي"  قف3ةه علي جناح التبري3زي وتابع3" ،  تهومسرحي"  دحTق بغدا

   ."  رسائل قاضي اشبيلية"  تهومسرحي

                                                

 .   ١٦٤، الجذور الشعبية للمسرح العربي ، ص  ، فاروق خورشيد  ١

الحديث و، تأثير ألف ليلة وليلة في المسرح العربي المعاصر  ، وآخرون ، محمد عبد الرحمن يونس  ٢

 ، من مقال تأثير ألف ليلة وليلة في المسرح العربي المعاصر محمد عبد الرحمن يونس ودراسات مسرحية أخرى

 .٤٥، ص 

 القاھرة ، ، ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، مسرحية رسائل قاضي أشبيلية فرج ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  فرج  ٣

                                 .                                                                                                                            ٦، ص ١٩٨٩
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وسيتم   . ا0جواء والمفردات التراثية ألفردوظف  " ئل قاضي أشبيليةرسا" وفي مسرحيته 

 ، ال3ثTث ف3ي المس3رحية لالرؤي3ة الرئيس3ة للمس3رحية وال3رؤى الرئيس3ة للرس3ائ لمن خT3بحث ذلك 

  . وبيان أثر ھذه ا0جواء في الشكل والمضمون ، ةومن خTل تحليل المسرحي

 ١٩٧٥عاممسرحية رسائل قاضي أشبيلية في  ألفردكتب  
]١[

ونشرت 0ول مرة  بطبعتھا  ، 

 ١٩٨١ا0ولى عام 
]٢[

]٣[١٩٨٧وعرضت 0ول مرة بالمسرح المتجول بالقاھرة عام  ، 
والمسرحية . 

،  ا0رض( تعالج م3ن خT3ل رس3ائلھا الثTث3ة  و. تتكون من ثمان وتسعين صفحة من القطع الصغير

 م، فالقانون س3واء بفلس3فته أ الفلسفي والتطبيقيا مھيالعدل والقانون بمفھوم تيقضي) ، السوق العقاب

وانطTق33ا م33ن ھ33ذه الرؤي33ة تول33دت الكثي33ر م33ن القض33ايا .  تطبيق33ه ) يعن33ي الع33دل بفلس33فته أو تطبيق33ه

الفن3ي  روھذا م3ا س3يتم توض3يحه م3ن خT3ل الح3ديث ع3ن اUط3ا.  ، والنفسية ا)جتماعية ، والسلوكية

  . للمسرحية

يب33دأ الفص33ل ا0ول بح33ديث ا0مي33ر ال33ذي ش33عر بوحش33ة 0ن تتك33ون المس33رحية م33ن فص33لين  

ا0مير يرى أن المحكم3ة ھ3ي و . قاضي أشبيلية يريد أن يترك القضاء بسبب كبر سنه وضعف حاله

يطل3ب م3ن ل3ذلك  . ن حكما وملكا بT ع3دل ھ3و حك3م مزع3زعأو ، وأن القاضي يقيم العدل ، القاضي

 ، عن أغرب القضايا التي طرحت عليه يخبره فيھا ائلأن يبعث له رس يترك القضاء القاضي قبل أن

  : فيھا منفعة للناس وللملوك وحكمھم القاضي والتي يرى

وم33ا كن33ت أحس33ب إ) أن قاض33ي أش33بيلية ھ33و المحكم33ة ذاتھ33ا وأن المحكم33ة ھ33ي : ا0مي33ر "

لمحكمة القاضي ، وأن القاضي ھو القانون وأن العدل ھو ذات الرجل فإن كان العدل يھرم أو كانت ا

أجب33ت طلب33ك ي33ا قاض33ي اش33بيلية ... . يص3يبھا ال33وھن فالقاض33ي يح33ق ل33ه أن يھ33رم وأن يض3عف حال33ه 

، وھو أن تكتب لنا في رسائل أغرب القضايا التي طرحت عليك وتراھا فوائد للملوك وأھ3ل  بشرط

" وعTج3اً م3ن الوحش33ة لفراق3ك..  ، ومنفع3ة لم3ن ي33أتي بع3دنا م3ن الن33اس الزم3ان
]٤[

يختف33ي وبع3د أن  .

ا0مير يظھر القاضي متحدثا ورادا على ا0مير حول ماھية القانون الذي جوھره المصلحة والمنفعة 

  : التي تقتضي القوة

                                                

  .٤١الدويك ، سوسن ، المحيط الثقافي ، ص  ١

  ١٠٤٢، ص  ، أعTم ا0دب العربي المعاصر ، روبرت ، ب كامبل  ٢

  .٢٢٥ص  ، ، مسرحية رسائل قاضي أشبيلية فرج لفردأ، مؤلفات  ألفرد،  فرج  ٣

 .١٢ ـ ١١ ، ص ، مسرحية رسائل قاضي أشبيلية فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ٤
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فم3ن . جوھره المنفعة والمصلحة التي ) تتحقق إ) بالقوة ـ الله عافاك ـ القانون: القاضي "  

، أو ال3بTد الت3ي  قوم بھ3ا غي3ر ق3انون الغ3زاةنظر على البTد المغزوة ھل يا.  ، ) قانون له ) قوة له

؟ أم33ا مص33لحة  يحكمھ33ا ا)س33تبداد ھ33ل يق33وم بھ33ا غي33ر ق33انون المس33تبد ، تس33تنبط من33ه أحك33ام القض33اة

، ) م33ن القاض33ي المكل33ف  الض33عيف والمغل33وب ومنفعتھم33ا فT33 يطلبانھ33ا إ) م33ن ال33رحمن ع33ز وج33ل

" . ) يميز بين قوة المصلحة ومصلحة القوة أما العدل فمعصوب العينين...... بتطبيق القوانين 
]١[

.   

لبي3ة تو . يلحظ أن قضية المسرحية قد تبلورت من خT3ل ح3ديث ك3ل م3ن ا0مي3ر والقاض3يو

، وھ3ي  الحكاية أو الرسالة ا0ولى من رس3ائلهالحكايات ، فيبدأ برواية  القاضييروي  لرغبة ا0مير

فالح3اكم  ، ، وعTق3ة الح3اكم بالش3عب قض3ية ال3وطنفي ھ3ذه الرس3الة  ألفردحيث يعالج  ،) ا0رض( 

تنبث3ق م3ن خT3ل ھ3ذه الرس3الة و .ه مس3تغTً ض3عف فيھا العملسلب الشعب حقوقه وأرضه ومنعه من 

تتك3ون م3ن  ةالرس3ال ھ3ذهوشخص3يات  . ستتض3ح م3ن خT3ل التحلي3ل لواق3عتنتق3د اقضايا فلسفية نقدية 

لھا وجھان وجه فتاة جميل3ة ووج3ه  ةع ، وشحاذوفتاة خطفھا جني أسمه قT ، الحطابين علي وحسن

  .وتتكون من ستة مناظر .  عجوز بشع ، وا0مير محمود وتابعه ، والقاضي وحاجب المحكمة

من  ايحذر حسن عليحيث ن علي وحسن في أرض ا0مير، افي المنظر ا0ول يظھر الحطاب

يبقى في ا0رض غير  الكن علي ، فيھا ه0نه قد يقتل جزاء على احتطاب ، في ھذه ا0رض ا)حتطاب

يقط33ع عل33ي ش33جرة تس33قط عل33ى ث33م . ، في33ذھب ص33ديقه ويترك33ه  مھ33تم بنص33يحة ص33ديقه وأم33ر ا0مي33ر

يكشف ا0رض بيدي3ه فتنكش3ف ع3ن حلق3ه نحاس3ية يج3ذبھا بق3وة وين3زل بھ3وا ف، فيسمع رنينا  ا0رض

فھ3ي ق3د اختطف3ت ليل3ة  ، ن3ه وتحك3ي ل3ه قص3تھائتطم يخاف منھ3ا ، لكنھ3ا فيفاجأ بوجود صبية حسناء

وي3دور ح3وار   .ب3اطن ا0رض يوحبس3ھا ف3 سمه قT3عاجني  اختطفھا حيث ، زفافھا على ابن عمھا

 ةالص3بيل3ه تقدم ف .بأنه حطاب فقير معدم افيجيبھ ، تسأله عن مھنته وأحواله لصبية التياحسن و بين

و .  بل3ب ذل3ك م3ن الت3راإذا ص3فق بي3ده وط د، و تبين له أن سيحصل على كل ما يري3 كل ما يشتھي

يبين لھ3ا أن الش3عب كل3ه ) يس3تطيع 0ن ك3ل أمي3ر اقتط3ع أرض3ا  هلكن ، تنصحه الفتاة أن يعمل فTحا

، فتنصحه الصبية بأن يعقد الني3ة متمني3ا عل3ى الله س3بحانه أن يغي3ر حال3ه  للصيد ومن يعمل فيھا يقتل

صوت الجني فتطلب الفتاة من علي الذھاب  وأثناء ذلك تسمع الفتاة ثم تغني له الفتاة . ويصبح فTحا

  . ضربا مبرحا يضربھا حيثيخرج مسرعا وتبقى الفتاة مع الجني ف

                                                

  .١٤ص  ،المصدر نفسه   ١
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علي في فراشه تعب3ا ي3روي لص3ديقه حس3ن م3ا حص3ل مع3ه ، لك3ن  يظھر يالثان المنظرفي و

  .  نه نسي فأسه فيرجع إلى ا0رضأ ي، ثم يتذكر عل حسن قابل روايته بالسخرية

عل3ي ف3ي أرض ا0مي3ر يبح3ث ع3ن فأس3ه ، وبع3د أن وج3ده حف3ر  يظھ3رال3ث الث المنظ3ر فيو

تطل3ب من3ه أن يعطيھ3ا لكن3ه  ة، وأثن3اء ذل3ك تظھ3ر ل3ه ش3حاذ ا0رض بحثا عن باب البھو لي3رى الفت3اة

، يح3اول  ، وھ3و وج3ه الفت3اة وبعد أن تدير ل3ه ظھرھ3ا يظھ3ر وجھھ3ا الث3اني ، يردھا بفظاظة فتشتمه

   . اللحاق بھا لكن دون جدوى

الرابع تستولي الحيرة على علي الذي ي3ذھب إل3ى ش3يخ المس3جد باحث3ا ع3ن ح3ل  المنظر فيو

  .لكن شيخ المسجد يعتبرھا وسوسات فيطرده ضاربا إياه بالعصا  ، يروي له القصةف

عل33ي أص33لح أرض ا0مي33ر، . الخ33امس يظھ33ر حس33ن وعل33ي ف33ي أرض ا0مي33ر المنظ33رف33ي و

يت3رك حس3ن علي3ا ويبق3ى عل3ي ف ) يس3تمع لنص3يحة ص3ديقه ، لكن عليا حسن أن ) يعمل بھا هينصح

 اعليا يحاول ا0مير أن يطرد علي لكن علي نثم يأتي ا0مير وتابعه يشاھدا ، وحده يعمل في ا0رض

   : مصر على أن يزرع ا0رض

  ؟ من زرع ھذه ا0رض: ا0مير"  

  . أنا زرعتھا:  علي

  ؟ تزرع في ملكي: ا0مير

  .ا ن أزرعھولماذا تكره أ:  علي

  ؟ ذنيإتزرع في أرضي دون : ا0مير

  . ، لم يحصT على إذنك أيضاً  ا0رض احتضنت البذور والماء جرى ليسقيھا:  علي

  . يا جلف تأدب وأنت تكلم ا0مير)  يضربه بيده : ( التابع

  . ؟ من تظنه يملك محصول أرضي لمن تظنه  ... محصول أرضي:  ا0مير

فوقھ33ا فھ33و م33ا  وأم33ا... أم33ا ا0رض فق33د ص33نعھا الله...  عت ي33داي) أمل33ك إ) م33ا ص33ن:  عل33ي

"  ...صنعتي بإذن الله
]١[ 

.  

                                                

 .٤٣- ٤٢، ص "  مسرحية رسائل قاضي أشبيلية " ، فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ١
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  .لذلك يذھب ا0مير يشكوه للقاضي

، وي3دور الح3وار الت3الي ال3ذي يكش3ف  السادس يمثل ا0مير وعلي أمام القاضي المنظرفي و

  :عن الرؤية الرئيسة للرسالة ا0ولى من رسائل قاضي أشبيلية 

   أ) تعلم ذلك ؟. ا0رض ، ولكنك ) تملكھا  عشقت نإ) بأس عليك :  قاضيال" 

ا0رض تطل3ب الطT3ق م3ن .  بم3ن يتع3ذب ةالله سن الطT3ق ي3ا مو)ن3ا القاض3ي رحم3:  علي

فحرر ... وتطلب الطTق... ، ا0رض تزينت لمن تحب ، مو)ي القاضي جTدھا وتزينت لمن تحب

" ا0رض
]١[

.   

 ابم الرجال ايقدم لھ ، وحق يشع ، ومبدأ ينبض ، فكرة حية نھاإفا0رض ليست مكانا جامدا 

  :ا أرقى أنواع التضحيات في سبيلھتمثل 

، فإن أكثرھم  ومھما كانت الناس تصدق ما يروي عن قوة عشق الرجال النساء:  القاضي" 

المس3ترخية إذا ج3رى  المريب3ةيھزون الرؤوس ويبتسمون ا)بتسامات الفاضحة وينظرون النظ3رات 

الحديث عن عشق الرجال لfوطان أو لfرض أو للحرفة والصنعة أو للفك3رة والخ3اطر أو للس3عادة 

، فھ3ل ي3أتي زم3ان غي3ر  ، أكثرھم ف3ي زمانن3ا ) يص3دقون أكثرھم يتعجبون و) يصدقون ! أو للحق

" ؟ الزمان ؟ ھل يأتي زمان غير الزمان ) يرى الناس فيه غرابة ھذه المسألة
]٢[

   

بعدة عناصر في المسرحية فم3ثT ف3ي ) ا0رض( وقد تمثلت أجواء الليالي في ھذه الرسالة  

م3ن الطبق3ة الش3عبية الفقي3رة الت3ي ) عل3ي(بط3ل ھ3ذه الرس3الة حطاب3ا  ألف3ردخت3ار ا حيث ، الشخصيات

شخص3يات اللي3الي ، وغالب3ا  تسعى لنيل رزقھا، لكنه حالم يسعى للتغيير ويحاول الث3ورة عل3ى واقع3ه

وبالمقاب3ل وج3دت  . من ھذه الفئة الشعبية فئة الفقراء والحرفيين ال3ذين يطمح3ون إل3ى تغيي3ر أح3والھم

) حسن (الحطاب  ھي شخصيةعلي  ةشخصية شعبية أخرى كما في الليالي على النقيض من شخصي

لتع3رض لحك3م ا0مي3ر المتخاذل عن رد الظلم المستس3لم ال3ذي ) يري3د ا ، الخائف من ا0مير وأتباعه

ولعل وجود ھاتين الشخصيتين في الليالي وتوظيفھما في ھذه .  فيرضى بحياة الذل مسكونا بالخوف

فعل33ي الحط33اب وص33ديقه حس33ن  م33ن رؤي33ا ، أكث3رالمس3رحية ببع33ديھما ا)جتم33اعي والنفس33ي ق33د بل33ور 

ھذا من  طة وشخوصھايمثTن الطبقة الكادحة التي تحرم من حق العيش الكريم نتيجة ممارسات السل
                                                

 .٤٥ص  المصدر نفسه ،  ١

 .٤٦- ٤٥، ص  المصدر نفسه ٢
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ھذه اللحظة التي تتطور  ، أما من جانب أخر فعلي يمثل لحظة الصحوة والوعي عند الشعب ، جانب

 ويلح3ظ أن . خذ علي يبحث عن البھو الذي تس3كنه الفت3اةأوقد تبين ذلك عندما  ، وتصبح مبدأ وثورة

بحيث أص3بحت  المسرحية لشخصية الحرفي الفقير التي في الليالي قد طور الشخصية ألفرد فتوظي

إضافة إل3ى أن  ، من تعليق القاضي على حب علي لfرض ذلك واتضح ، تمثل فكرة فلسفية إنسانية

لتغيير، تغيير الذات وإعادة بنائھا من جديد كما ا إلى دعوة تمثل شخصية علي وا0فكار التي بلورتھا

 لمجتمعسلوك ال ألفرديتضح نقد ومن خTل شخصية علي  .      أعاد الحطاب بناء ا0رض من جديد

ذل3ك  اعتب3رو ئه وتض3حيته ف3ي س3بيلهعشقه لمبد المبدأينكر على عاشق  يستنكر و أصبحفالمجتمع  ،

وقيم3ة وفك3رة  مب3دأ فاUنسانالحقيقة غير ذلك لكن  ، السلبية و الTواقعيةضربا من الخيال والجنون 

شخصية حس3ن ببع3ديھا النفس3ي  من خTل نتقدا ألفرد لعلو .لم يكن كذلك  إنوجود له  )و ، وقضية

  .   وا)جتماعي تلك الفئة المستسلمة التي ترضى بالذل 

، والتمني على  والتصفيقحدث البھو والدرج  في المسرحية ألفرد ھاوظفالتي  ا0جواءمن و

في  جاء اللغوي النسيج، إضافة إلى أن  اللجوء إلى شيخ المسجدو ، وحضور الطعام فورا ، التراب

لفت33اة الجميل33ة ليل33ة اط33ف تخا) قT33ع ( الجني ف33 ، رائبي33ة ا0ح33داثغك33ذلك  و أغلب33ه كم33ا ف33ي اللي33الي ،

وك33ذلك توظي33ف شخص33ية العج33وز الش33حاذة ذات ال33وجھين وج33ه  . ف33ي اللي33اليكم33ا يح33دث ،  عرس33ھا

فت3اة وما العج3وز وال .وعTقته بالشعب  شخصية ا0مير اUقطاعي إلى، إضافة  العجوز ووجه الفتاة

ولعل  .، وما الجني الذي اختطف الفتاة إ) رمز لfمير اUقطاعي والحاكم المستبد  إ) رمز لfرض

  . عن ا)ستعمار الذي يحتل ا0وطان ويسلب خيراتھا ويدمرھا عبر توظيفه الجن من خTل ألفرد

 عTقةأن يوظف ھذه ا0جواء التراثية وذلك لل إلى ألفردب ا0رض وربما دفعت قضية رسالة

، ف3الحقوق مس3لوبة وا0وط3ان ج3دباء وا0فك3ار والمب3ادئ أص3بحت  الواق3ع المع3يشھا وبين المتشابھة

الفت3اة س3لبت إرادتھ3ا ف،  عTق3ة الجن3ي قT3ع بالفت3اةمث3ل والعTقة بين الحاكم والش3عب  ، ضحلة جافة

 االش33عوب وكبتتھ33قي3دت الق33وانين والس33لطة الظالم33ة إرادة كم33ا  ، وكرامتھ3ا وحقوقھ33ا وكبت33ت حريتھ33ا

 0مير محمود اUقط3اعي، فا الصوت ةوحرمتھم العيش الكريم وحرية العمل الكريم والحرية مخنوق

سياسة ا0مراء اUقطاعيين الذين يقتطعون ا0رض حتى يصطادوا ا0رانب و ،أو العكس  الجني كما

ولع3ل  .أو العك3س  ب3انإ) ذلك الشعب الج وما ا0رانب سياسة الحاكم والسلطة مع الشعب ، كما ھي

داعيا من خTل شخصية عل3ي ) ا0رض( نجح في توظيف ا0جواء بما يتTءم ورؤية الرسالة  ألفرد

ح33الم إل33ى ش33خص عام33ل ث33ائر يق33ف ف33ي وج33ه الظل33م ) ) أب33الي ( الحط33اب ال33ذي تح33ول م33ن ش33خص 

  .  وا0عداء
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ك لم33ا ف33ي ھ33ذه و يلح33ظ أن توظي33ف ا0ج33واء التراثي33ة يعط33ي جمالي33ة لل33نص المس33رحي وذل33 

عنص3ر التش3ويق  إثارة إلى إضافة. ل جو من الخيا إلىعجائبية تنقل المتلقي  ا0جواء من غرائبية و

حاض3رة ف3ي ذھن3ه م3ن  ا0ج3واءھذه  أنالحدث فكريا ونقديا خاصة  يعايش الذي الذي يجذب المتلقي

بحيث يصبح   ضسالة ا0رعلى ر ا0جواء التراثية لم تطغ يبدو أن و . موروثا شعبيا اباعتبارھقبل 

، كم3ا  ةيحمل قضية عميقة الرؤي3بل  ليس سطحيا الحوارف،  العمل مجرد نقل أو تقليد لما في الليالي

ولع3ل ع3دم اول أن يبح3ث م3رة ثاني3ة ع3ن الفت3اة ، ح3أن ا0حداث الغرائبية لم تتك3رر م3ع عل3ي عن3دما 

 هلذات3 امقص3ود ق3د يك3ون ر ا0ج3واءتك3راف ، فك3رة العم3لبل3ورة  س3اھم ف3ي تكرار ا0جواء م3رة ثاني3ة

ربم33ا  ل33ذلك لجماليتھ33ا وم3ا تحمل33ه م3ن تش33ويق وإث3ارة ومض33مونه عل3ى فك33رة العم3ل ا0ج33واء تطغ3ىف

فينفصل  وا0جواء التراثيةا0حداث الغرائبية و التخيلالخيال و ينقاد وراء المتلقي متلقيا سلبيايصبح 

    . عن الواقع

في زماننا ھذا من تغير للقيم، وقلب  ثيحد بما تنبأ)  رضا0 (في كتابته لرسالة  ألفردوكأن 

، وق3د يعتب3ر الكثي3ر م3ن  قد أص3بح الن3اس ف3ي ھ3ذا الزم3ان يس3تھجنون اUخT3ص والوف3اء، ف للحقائق

ع3ن المجتم3ع ال3ذي  اخارج امتخلف ارجعي ـ على أقل تقدير ـ آخر، أو االناس المخلص والوفي مخلوق

 اينظ3رون إل3ى بعض3ھم بعض3 ةالرأسماليفي ظل  أصبح الكثيرحيث ،  ةالقيم الرأسماليسيطرت عليه 

ل3م تع3د العTق3ات ف.  ، واس3تثمارات يحل3م بالوص3ول إليھ3ا ، وعقارات تمشي باعتبارھم نقوداً تتحرك

 إنوإذا ك3ان ذل3ك ف3،  البشرية عTقات إنس3انية وإنم3ا أص3بحت عTق3ات قائم3ة عل3ى ال3دينار وال3درھم

 ، يس33عون إل33ى دم33ار البش33رية حت33ى يحص33لوا عل33ى الم33ال إل33ى انتھ33ازيين يتحول33ون الكثي33ر م33ن الن33اس

 حي3ث ) .العق3اب (ف3ي رس3الته الثاني3ة  ألف3ردوھذا ما تناول3ه ويحققوا مصالحھم مھما كانت الوسيلة ، 

،  فكرة ا)نتھازية والمبدأ الميكافيللي الرأسمالي الذي ينطلق من مبدأ الغاية تبرر الوس3يلة فيھا يعالج

والش3ريعة الس3ائدة  ، ، والضحية مرة أخرى ھو الشعب المع3دم لتفات إلى مشروعية الوسيلةدون ا)

د)ل3ة عميق3ة فالعق3اب م3ن الطي3ور الجارح3ة ينتظ3ر  يحمل عنوان الرسالة ولعل . ھي  شريعة الغاب

، في33نقض عليھ33ا ف33ي لحظ33ات ض33عفھا وقل33ة حيلتھ33ا وحراكھ33ا منتھ33زا فرص33ة ع33دم  احتض3ار الفريس33ة

 ، حي3ث ، أي م3ن وج3ود شخص3ياتھا عن3د القاض3ي وھذه الرسالة تبدأ من نھايتھا.  نفسھا دفاعھا عن

ينتھ3ز فرص3ة  يال3ذ الت3اجرإنص3اف الن3اس م3ن أب3ي ص3خر  ةسھيل الت3اجر الق3ادم م3ن غرناط3 يطلب

 وبعد أن.  ، والفتاة تطلب عقدھا من أبي صخر، وأبو صخر يصطنع البراءة ضعف الناس وعجزھم

ودع3اه أب3و ص3خر  ،أنه سلم أب3ا ص3خر رس3الة م3ن ص3ديق ل3ه له يروي  ل بالكTميأذن القاضي لسھي

 ، وفي المشھد الثاني يسير سھيل وأبو صخر في ميدان حوله بيوت.  للغداء ملحا فقبل سھيل الدعوة

تطلبه فتاة تريد أن أثناء ذلك ، ثم يقفان بالباب ويصف داره، و يصف أبو صخر المنطقة التي يسكنھا
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 ا، فيجيبھا بإجابة نع3م الت3ي وردت ف3ي الح3وار م3ا يق3ارب س3ت من اللؤلؤ حتى تعيل أسرتھا تبيع عقدا

  : وعشرين مرة 

   . عندي عقد ثمين: الفتاة  " 

  . نعم: أبو صخر 

  .ولو) الحاجة : الفتاة  

  .نعم   :أبو صخر 

  .  أبي طريح الفراش من أكثر من سنة: الفتاة 

  .نعم : أبو صخر 

  .  أخوتي صغار يبكون بT حول و) قوةولو) : الفتاة 

  وماذا تريدين ؟: أبو صخر 

أو أن يستغل الت3اجر .  ولو دخلت السوق أبيعه أخشى الفضيحة.  نحن أسرة مستورة: الفتاة 

  . حاجتي وضيقي

  .نعم   :أبو صخر 

  . لو أخذته مني: الفتاة 

  ھدية ؟ :  أبو صخر 

" لو) حاجتي ... أكرمك الله :الفتاة 
]١[

 .  

  :بأرخص ثمن العقد تبيعهلأس لتلك الفتاة ، يوھكذا يسعى أبو صخر حتى يصل القنوط وال

  كان يساوي شيئا إن تكرم بالنظر في ھذا الشيء وقل لنا:  )لضيفه سھيل( أبو صخر  " 

  .يساوي الكثير... من الذھب المنمق  وعليه وشي.... يساوي شيئاً ؟ لؤلؤ حر :  سھيل

   .الله شاء إنولكننا سنأخذه على وجھك المليح بأقل القليل ) فضبصوت منخ: (أبو صخر

  .الفتاة تبكي : سھيل 

                                                

 .٥٨-٥٧، ص "  رسائل قاضي أشبيلية " ، مسرحية فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج  ١
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."  ليس إ) القنوط. ) تخش عليھا : أبو صخر 
]١[

  

، ويكم3ل ل3ه الوص3ف وكي3ف أخ3ذ ال3دار مس3تغT  ثم يضع العقد في جيبه وي3ذھب إل3ى س3ھيل

وبق3ي يقرض3ه  تعل3ى المل3ذا لذر الم3اس3ليمان ب3 يالت3اجر أب3 ىابن صديقه المتوف نومنتھزا فرصة أ

   : منه بثمن بخس ، مما تسبب في وفاة الشاب وبقيت أمه وحيدة ورھن الدار ، وأنه أخذھا سحتى أفل

تلف المال ب3ين الخم3ر والزم3ر وب3دده ب3ين أوخلف ولداً ..... مات أبو سليمان : أبو صخر  "

..... ه كيس3اً وعرض3ت علي3ه أقرض3ه أمھل3ه وحمل3ت ل3..... ال3دار  الول3د خفت أن يبيع.  النرد والقمر

 .....وسألته أن يجعل داره رھين3ة ل3دي ووثيق3ة ف3ي ي3دي..... والمفلس يحسب القرض ھدية أو عطية

مداً على ضياع الدار، كبلغني أنه مات ..... ففعل ثم درجته بالمعامTت إلى بيعھا حتى حصلت عليھا

 "...  فحمدت الله
]٢[

  

 .ب33ل جع33ل أم س33ليمان خادم33ة عن33ده مقاب33ل م33أوى وثT33ث وجب33ات  ، ول33م يكت33ف بھ33ذا الق33در

)ً م3ن إنق3اذھم مم3ا ھ3م في3ه م3ن د، إل3ى دم3ار الن3اس ب3 روعةشبكل وسائله غير الم ىا)نتھازي يسعف

  . ضياع

وم33ع ذل33ك "  : لجمھ33ور قائل33ةإل33ى ا وينتھ33ي المش33ھد ب33دخولھما البي33ت وتتوج33ه الفت33اة بكTمھ33ا

وينتھي بذلك الفصل ا0ول في مسرحية رسائل "  مدتھا عشرون دقيقةسيداتي سادتي نأخذ استراحة 

أراد ـ م3ن خT3ل  ألف3ردولع3ل  ) .العق3اب ( قاضي أشبيلية وأيض3ا المش3ھد ا0ول م3ن الرس3الة الثاني3ة 

حت3ى ) ين3دمج الجمھ3ور م3ع ا0ح3داث، وھ3ذا ملم3ح  مكس3ر اUيھ3ا الموجه إلى الجمھ3ور ـ كTم الفتاة

  . بريختي

، فيب33دأ ب33المنظر الث33اني م33ن رس33الة  الث33اني م33ن مس33رحية رس33ائل قاض33ي أش33بيلية أم33ا الفص33ل

 ص3خر وس33ھيل وأب3 ينتظ33ر حي3ث ، وت3دور أح3داث ھ33ذا المنظ3ر ف3ي قاع33ة دار أب3ي ص3خر )العق3اب (

ص3ديقه  ةتطبخ الطعام وھي أم سليمان زوج3 يالت سھيT عن صخر وأب ريخب ذلكلكن قبل ، الطعام 

 اش3تراه وكي3فحدثه عن الغTم الذي دخل عليھما بإبريق الماء ثم خدمه ، المتوفى وكيف جعلھا بين 

أثن3اء ذل3ك ف3ي و .ھي أم لعشرة أيت3ام تبي3ع أبناءھ3ا كلم3ا اش3تدت بھ3م الفاق3ة التي من أمه أيام الطاعون

، لكن33ه يؤجلھ33ا حت33ى يزي33د م33ن يأس33ھا  وت33ذكره بعق33د اللؤل33ؤ تن33ادي الفت33اة عل33ى أب33ي ص33خر م33رة ثاني33ة

                                                

 . ٦٧ـ ٦٦المصدر نفسه ، ص   ١

 .٦٢ص  المصدر نفسه ،   ٢
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ي3ذكر ف ، ثروت3هل هجمع3 ي3ةكيف حديثه م3ع س3ھيل ع3ن يكملل أبو صخر يرجع و ، ن بخسفيشتريه بثم

  . بحجة البيع والشراءومحتجا   وسائله دون تورع

غزي3ت  مدين3ة، أو  ، أو دار س3قطت ذلك أني ما سمعت عن حريق ش3ب: .....أبو صخر  " 

انظ3ر ھ3ذا الممل3وك .. ...، إ) وشخصت إلى ھن3اك أتس3قط أثم3ن ا0ش3ياء ب3أرخص ا0س3عار أو نھبت

اشتريته زمن الطاعون من أم أرملة كان لھا عشرة أبناء ومات عنھ3ا زوجھ3ا فص3ارت تبي3ع الواح3د 

"واشتريته بثمن بخس..... خلس  فأخذته منھا أخذة.....بعد اtخر لتطعم أخوته بثمنه
]١[

 .  

) لمص3لحة الوف3اء عن3د ا)نتھ3ازي لم3ن ل3ه فض3ل علي3ه ) يك3ون إ نليس ھذا فحسب ، بل إ 

فھو قد انتھز وجعل من الكارثة أمراً في مصلحته مستغTً الطوفان ونكب3ة الس3يول، . وبأقذر صورة 

الذي قوم  ـه ملع، فجعل من م ، وما حل بھم من جوع وخوف التي شردت الناس ودمرت ممتلكاتھم

  :معلمه أبي الفضل سھيT عن أبو صخر يخبر حيث مربياً لدجاجاته ـلسانه 

، وجعلت3ه يأك3ل م3ن طع3امي ويبي3ت تح33ت  وس3لطنته عل3ى دج3اجي و ديكت3ي: ص3خر  أب3و " 

" سقفي عرفانا بجميل المعلم والمربي
]٢[

   

فيعتق3د .  ي3ركض خلف3ه أب3و ص3خر والفت3اةفھاربا طالبا النجدة  رذلك يف سھيل وبعد أن يسمع

  :يمثل الثTثة أمام القاضي ثم . فيضربوه  أنه سارق سالنا

ملك ذلك فإنه يس3اعد  نإ ، و من انتفع بنكبات الخلق يتمناھا لھم.  القاضيمو)ي : سھيل  "

، فھ3و م3ن أھ3ل الفتن3ة وم3ن أھ3ل الش3ماتة مع3وج الش3عور فاس3د العق3ل خبي3ث  عل3ى إح3داثھا وافتعالھ3ا

" .....فأين القانون الذي .....  الطوية
]٣[

  

المفھ33وم ا)عتب33اري  ) يف33رق ب33ين فھ33و ل33ه ) روح فالق33انون ، لك33ن الق33انون م33ع أب33ي ص33خر

  : مفھوم البيع فالقانون مع .التراضي والعقد  بركني البيع طاUنساني ومفھوم البيع المشرو

...وانظر عافاك الله في غرابة البيع والش3راء وحك3م الق3انون في3ه بس3يط وق3اطع : القاضي  "
 

" التراضي والعقد
]١[

 .   

                                                

 .٦٩ـ  ٦٨، ص  ، مسرحية رسائل قاضي أشبيلية فرج ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج،  ١

 ٧٠ص ،  سائل قاضي أشبيلية، مسرحية ر فرج ألفرد، مؤلفات  ألفردفرج،  ٢

 ٧٢، ص  المصدر نفسه ٣
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، ف3إذا ج3رد الق3انون  وا)عتب3ارات اUنس3انيةينتقد القانون مبينا أن روحه العدل  ألفردولعل  

 إنم3ا تتض3ح ،قض3ية ت3راضٍ وعق3د  ـ فيم3ا يب3دو  ـليس3ت القض3ية ف . م3ن روح3ه أص3بح وس3يلة للظل3م

) قيم3ة و) وزن لTعتب3ارات اUنس3انية ف3ي حي3ث ". الغاية تبرر الوس3يلة  " من خTل شعار القضية

، ذل3ك  ية قذرة خارجة عن اUنس3انية مھم3ا كان3ت ش3ريفةولكن تبقى الغا".  الميكافيللية " ةالفلسف ظل

شريعة الغاب  التي تطبق عليه ھي الضحية ، والشريعة ھو الشعب المعدم و.  إذا كانت الوسيلة قذرة

  .) السوق ( في الرسالة الثالثة  ألفرد، وھذا ما بلوره  وھي نفسھا شريعة السوق والتجارة

وشخصية  ا0حداثاستفاد من المقامة المضيرية حيث  )العقاب (في رسالة  ألفردويلحظ أن 

شخص3يات تج3ار ف . ھذه الشخصية لھا شبيه ف3ي اللي3الي خاص3ة م3ن فئ3ة التج3ار أنكما  ، صخر أبي

، كم3ا أن النس3يج اللغ3وي  ووس3ائل بوأس3اليأفكار  الليالي كشخصية أبي صخر التاجر بما تحمل من

الت3ي  وبع3ض ا0لف3اظ تمف3رداالو بعض التراكي3بوي ووالنسيج اللغ بفي المسرحية يتقار ومفرداته

ف3ي  كم3ا لمص3ائبا، إض3افة إل3ى تھوي3ل  ..... الطس3ت ال3خ  ، لؤل3ؤ ح3ر ، القافل3ة مث3ل في الليالي ترد

ف3ي  الوص3ف وأس3لوب.  فا0م تبيع ا0بناء وتكثر الس3يول وم3رض الط3اعون إل3ى غي3ر ذل3ك ، الليالي

  . في الليالي الوصفالمسرحية قريب 0سلوب 

ولع33ل العن33وان يحم33ل د)ل33ة الق33يم  . )الس33وق  (الرس33الة الثالث33ة رواي33ة  وينتق33ل القاض33ي إل33ى

ذات الط33رفين البي33ع الس33ائدة ف33ي ھ33ذا المك33ان  ، ويش33ير إل33ى لغ33ة التعام33ل البش33ري المتمثل33ة بالس33وق

   . والشراء

ى يبي3ع ل3ه دكان3ه وي3أتي ل3ه ال3د)ل حت3يفتح  الذي التاجر نور الدين المنظر ا0ولفي ويظھر 

، لك3ن ال33د)ل )  الش3كل حت33ى يبيعھ3ا ع3ةبمر، ويعطي33ه ن3ور ال3دين ج33وھرة ص3غيرة  فيأخ3ذ من3ه عق3دا

وبع3د  . ن الج3وھرة عرض3ت للبي3ع فيم3ا س3بق ول3م تب3ع ونحس3ت البي3ع ف3ي الس3وق0،  يرضى ببيعھ3ا

دار ، وبع3د ح3وار  الج3وھرة نيدخل مش3تر إل3ى دك3ان ن3ور ال3دين ويف3تش ف3ي دكان3ه ع3ذھاب الد)ل 

وبعد أن يجد  ، بينھما لم يجب المشتري عن أسئلة نور الدين التي يستفسر من خTلھا عن ماذا يبحث

إلى خمسمائة  ھايصل ثمن أن فT يقبل نور الدين إ) بعد دينار مائةالجوھرة يعرض عليه ثمنھا بقيمة 

ع مبل3غ أل3ف أل3ف دين3ار ذلك يدخل مشتر ثان ويدف ءوأثنا ، أن يوثق البيع هيطلب المشتري منفدينار 

و ي3ذھبون إل3ى القاض3ي ليح3ل  ، لكن نور الدين ) يرضى أن يبيعھا للمشتري الثاني ، للجوھرة اثمن

   . لا0و يالمشتر وبيننور الدين لم يوثق البيع بينه ف،  لھم القضية

                                                                                                                                          

 ٧٣، ص  المصدر نفسه١ 
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ويظھر في المنظر الثاني القاضي في مجلس القضاء والتاجر نور الدين والد)ل والمملوك  

يس3أل القاض3ي ع3ن س3ر الج3وھرة فيجيب3ه . والمشتري ا0ول والمشتري الثاني ومجموعة من الناس 

المشتري الثاني أنھا صنعت )بنة ملك الھند الوحيدة التي كانت تعاني من صداع ول3م يش3فھا إ) ھ3ذه 

عب في ، وعندما كانت الفتاة تل الجوھرة التي صنعھا عراف وكتب عليھا تعويذة تحميھا من الصداع

البستان ضاعت منھا ولم يجدوھا ، فأعلن مل3ك الھن3د أن م3ن يعث3ر عليھ3ا س3يتزوج البن3ت ويك3ون ل3ه 

ن3ه ق3د باعھ3ا وأش3ھد الله أل القاض3ي ن3ور ال3دين ع3ن بيعھ3ا للمش3تري ا0ول فيجيب3ه أويس3 . ملك الھن3د

 اء ليروا حالته، وبعدما أكمل نور الدين كTمه وقع على ا0رض واستدعوا ا0طب والناس على بيعھا

.  

 ودمه وءيخبره الطبيب أن حاله تس انور الدين في فراشه مريض روفي المنظر الثالث يظھ 

لكن نور الدين  ، ويطلب منه أن ينسى أمر تلك الصفقة ، )الجوھرة ( ينقص بسبب الصفقة الخاسرة 

  .) يعتبرھا صفقة خاسرة 

ن المحتس3ب أن الس3وق ق3د رب3ح وزادت إذ يب3ي ، هفي المنظر الرابع يظھر ا0مير وحاش3يتو 

إل3ى الس3وق م3ن كاف3ة المن3اطق  نوأص3بح الن3اس ي3أتو ، والتج3ارة أض3عافا لوزادت ا0موا ، أرباحه

يع3د ا0مي3ر الحاض3رين ف3ي مجلس3ه أن يس3اھم ف3ي ، فبسبب شھادة الصدق التي أدلى بھ3ا ن3ور ال3دين 

وھو في حال3ة ض3عف  ا0ميرى مجلس إل يحضر نور الدين .على صدقه  هئيكاف، و  الدين رشفاء نو

، لك3ن ن3ور ال3دين ي3رفض فعن3ده  يعرض عليه ا0مير كنوزا كثيرة تعويضا له عن الج3وھرةف ، شديد

وھو باعھ3ا ب3أكثر م3ن حقھ3ا فھ3ي تس3اوي عش3رين  ، من المال الكثير وليست الجوھرة سبب مرضه

الدين أصابه المرض 0نه لم  فنور لكن مرضه ھو مرض السوق ، دينارا وقد باعھا بخمسمائة دينار

 يستطع مساعدة ا0ميرة رغم أن3ه امتل3ك ش3فاءھا فقيم3ة الج3وھرة ) تق3در ب3ثمن ، لك3ن منط3ق الس3وق

  :  المعنوية ) يعترف إ) بثمن ا0شياء ) قيمتھارأسمالي  منطق

  .قيمته عندي كبيرة  " : للد)ل ) التاجر نور الدين يعرض عقداً للبيع (

  ؟والثمن .... .نعم:  الد)ل 

  . قيمته عندي أنه ليس في خزائني مثله : نور الدين  

  والثمن ؟ .... نعم .... نعم : الد)ل 

  .تسألني عن الثمن .... مھما حدثتك عن قيمته : نور الدين 
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  ؟الثمن ..... نعم:  الد)ل 

) يص3ح  .....ھ3راء  )مس3تدركا لنفس3ه . ( أما قيمت3ه ... ثمنه عشرة آ)ف دينار  :نور الدين 

" في السوق إ) السؤال عن الثمن
]١[

.   

   . نور الدين بمTبس رثة زاھدا معه عصا ويقوده مملوكه ربظھو الرسالة وتنتھي

ب3أن ب3دأت القص3ة ب3التطير  بع3دة أم3ور منھ3ا تتمث3لف الس3وق رس3الةفي ا0جواء الموظفة أما  

ق33ط ، كم33ا أن ال33د)ل رف33ض أن يبي33ع س33مع م33واء وعن33دما ف33تح دكان33ه  مال33دين تش33اء، فن33ور  والتش33اؤم

 هفي لفت وشد انتبا) التشاؤم ( ، وربما ساھم التطير  حد يشتريھاأفT  نھا تنحس البضاعة0 الجوھرة

قص3ة ا0مي3رة ولعل3ه ب3ذلك  ألف3ردومن ا0جواء التي وظفھ3ا . المتلقي إلى الحدث المسرحي ومتابعته 

 الممالي33ك أيض33ا  وم33ن ا0ج33واء الموظف33ة . ب33ثمن يش33ير إل33ى قيم33ة ا0ش33ياء المعنوي33ة الت33ي ) تق33در

 ا0كثر نقاء في مجتمع باعتبارھا الفئة من المجتمع ھذه الفئة المھمشة وربما جاء توظيف والجواري

عندما م3رض  فالجارية تحب سيدھا نور الدين ولم تأل جھدا في التسرية عنه يسوده منطق السوق ،

 أصبح زاھدابعدما ترك السوق و رفيق أو صديق همع ولم يبق ننور الدييلتفت أحد إلى  لم كما أنه ،

من خT3ل الممل3وك  يشير ألفرد ولعل . ھيالسوق كما  تبقيونسي الجميع نور الدين و،  إ) مملوكه

قد يكون و إنسان له دوره ووظيفته في ھذه الحياةفكل ،  إنسان تھميش أي ز) يجوإلى أنه والجارية 

  .م مساعدتھو ينسببا في إسعاد اtخر

مث33ل الج33ن،  التراثي33ةبعض ا0ج33واء والمف33ردات ل33 ألف33رد ه بتوظي33فيلح33ظ مم33ا س33بق أن33 و

 حورووالطموح33ات وا0حT33م  ور وا0خيل33ة الت33ي تل33ف قص33ص اللي33الي واtم33الص33، وال والش33عوذة

وق3د ت3راوح . كأنھ3ا م3ن أل3ف ليل3ة ، ق3د جع3ل مس3رحيته تب3دو  لفاظا0عبارات ووال الفكاھة والمغامرة

رس3ائل "ف3ي مس3رحيته و . ألف3ردتوى التوظيف لfجواء التراثية 0ل3ف ليل3ة وليل3ة ف3ي مس3رحيات مس

،  ، إطاراً لمسرحيته من الجو التراثي واUطار الفني الذي يلف الليالي ألفرد ، اتخذ"  قاضي اشبيلية

في أسلوبي  مرحلة ثالثة) رسائل قاضي اشبيلية(وتمثل  " ألفردوعن ھذا المستوى أو ا0سلوب يقول 

، وإنما تتألف من  ) ألف ليلة (، فالحكايات الثTث أو الرسائل ) أصل لھا في  ) ألف ليلة ()ستلھام 

، فكأنھ3ا حكاي3ات  ) ألف ليل3ة(في حكايات جديدة بأسلوب  وظفتھا)  ألف ليلة (عناصر قصصية من 

                                                

 . ٨٠، ص "  رسائل قاضي أشبيلية " ، مسرحية فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج  ١
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)"  ألف ليلة (المصرية من  ، أو كأنھا من الليالي التي سقطت في النسخة ) ألف ليلة (منسية من 
]١[

  

.  

  

  

  

ا0ج3واء التراثي3ة  هف3يوظبت تج3اوز )رس3ائل قاض3ي أش3بيلية ( ف3ي مس3رحيته  ألف3رديبدو أن و

يريد  بذلك ولعله ، عالج قضايا فكرية إنسانية متعارضةو ، حملھا رؤى معاصرةود))تھا الماضية 

والموازن3ة والمقارن3ة ب3ين م3اھو إنس3اني وم3ا  ، وقراءة ال3ذات المتلقي إلى مرحلة التفكير العميق دفع

وفي مجتمعنا الذي يعج بالتي3ارات " بلورة السلوك اUنساني الصحيح ل إنسانيته ، اUنسان عن جيخر

ا اtن إلى مثل ھذا النوع من المسرح ال3ذي ينش3ط العق3ل ن، ما أحوج والنظريات الفكرية المتعارضة

" للتفكير والتأمل دون أن يحده أو يكبله
]٢[

.   

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 . ٤٠٠، ص  ، مجلة فصول ، ألف ليلة وأنا ألفردفرج،   ١

 .١٠٨، ص ١٩٨٥،  ، القاھرة ك، مشروع النشر المشتر ، والفكر ، المسرح بين الفن ، نھاد صليحة ٢
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  .  للنص المسرحي االتراثي قالبالشكل الفني استلھام  : خامسا 

عرف العرب والمص3ريون الفني الذي يأخذ أشكا) معينة ، وقد  منتاجھ مالعرب كأي أمة لھ

،  ، وا0راج33وز، وص33ندوق ال33دنيا وال33راوي ، مث33ل خي33ال الظ33ل أش33كال الفرج33ة الش33عبية المختلف33ة

وتتميز مظاھر الفرجة الش3عبية بش3مولية العناص3ر الفني3ة المش3تركة  "  . المحبذين والحكواتي وفرق

، واUيم3اءة والتنوي3ع  ، بالكلم3ة والحرك3ة في التعبير عن ھذا الفعل فھي تس3تعين بالموس3يقى والغن3اء

" ، والتقليد والتشخيص الصوتي
]١[

 .  

شكل التحبي3ذة التراث3ي ، وتقني3ة في مسرحياته  أشكا) فنية تراثية ، تمثلت ب ألفردوقد وظف 

  .  تناوله في ھذا الفصل  مالراوي الفنية ، وھذا ما سيت

  . قالبا للنص المسرحي التحبيذة:  ـ أ

دائرة التبن المصرية " في مسرحيته  ألفرد وظفھا التي ةا0شكال الفنيأو فرقة المحبذين من   ةالتحبيذ

اولة منه لتأصيل الھوية المسرحية العربي3ة ، وإب3راز ، وقد استلھم ھذا الشكل الفني العربي في مح" 

للغ3رب وتتش3كل  ةا0شكال الفنية التي عرفھا العرب قديما ، وبذلك يبتعد المسرح العرب3ي ع3ن التبعي3

دائ3رة الت3بن "أنا عن3دي مس3رحية اس3مھا  " : ذلك يقول عنو. له استقTلية قريبة إلى المتلقي العربي 

حك3ى ، لم يسجلھا بنصھا، وإنم3ا  )إدوارد جلين(ة نقلھا إلينا الرحالة مستلھمة من مسرحي" المصرية

ويوج3د طبع3ا ... في بداية القرن التاس3ع عش3ر ىفأنشأتھا من جديد كما أتصور أنھا كانت تؤد ، عنھا

ك3ل ھ3ذه ا0ش3كال . المسرح ا)حتفالي ومسرح الحلقة ومسرح السامر الذي استلھمه يوسف إدري3س 

                                                

 .١٣٨، ص ، التراث الشعبي في المسرح المصري الحديث ، كمال الدين حسين  ١
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إن ما يجري علي3ه ... ، واستيعابھا بدرجات كبيرة أكبر في إنتاجنا المسرحي  محتاجة لشغل وتأليف

المس3رح الخ33اص م3ن قف33ش وتنكي3ت وتض33حيك ب3المواقف الTمعقول33ة والخ3روج عل33ى ال3نص بحس33ب 

لكن ھذه .... استجابات الجمھور كل ھذا من أصول مسرحية شعبية فلكلورية يؤديھا الممثل عضويا 

عرضھا القطاع الخاص لم تتمتع بالتأصيل والتنظير لتضاف إلى مجھودنا ف3ي ا0لوان الشعبية التي ي

"استلھام التراث المسرحي الشعبي محاولة 
]١[

.  

في المسرح العربي يشكل كينونة مستقلة للمسرح العربي  يإذن فتوظيف الشكل الفني التراث

ي وا)ندثار ، ليس ھذا فق3ط ، ب3ل المتلقي بعاداته وتقاليده وتراثه ، فيحميه من التTش ط، كما أنه يرب

إل3ى واق3ع المتلق3ي  بإن توظيف ھذا الشكل التراثي يجعل من القضية المطروحة في المس3رحية أق3ر

خاصة أنھا جسدت من خTل شكل فني متوارث ، إضافة إلى أن المسرحية  ستحقق المتعة المرجوة 

  .  سبات السعيدة وا0فراح في المنا ةھذه ا0شكال الفنية كانت تظھر للترفيه والمتعف، 

، ف33ي نھاي33ة الق33رن الث33امن عش33ر  ف33ي مص33ر، خاص33ة بالق33اھرة "وق33د ثب33ت وج33ود التحبي33ذة 

"وبدايات القرن التاسع عشر
]٢[

، محم3د عل3ي ق3د  م3ن الثاب3ت أن "أن3ه  إل3ى اري3و أش3ار م3دحت الج  .

Tح وسوء حال ا0م3ن شاھد في قصره بعض ھذه الفرق التمثيلية التي كانت تشي إليه بسوء حالة الف

، وعلى الرغم من أھمية الدور التي لعبت3ه ف3ي بداي3ة  في أطراف البTد البعيدة عن السلطة المركزية

") الفارس( ، إ) أنھا كشكل فني توجھت نحو نھر واحد ھو شكل عصر محمد علي
]٣[

.  

أو ال3دور  ويب3دأ الع3رض. عل3ى التش3خيص المباش3ر "أما عن البناء الفني للتحبيذة فھي تقوم 

تب3دأ بداي3ة موس3يقية غنائي3ة يعقبھ3ا مش3ھد . بنفس أسلوب خيال الظ3ل وا0راج3وز المحبذينفي تمثيلية 

، و) يقتص33ر دور الفرق33ة الموس33يقية عل33ى  ، أو إلق33اء درس وعب33رة ن33اءغتمثيل33ي غالب33اً م33ا ينتھ33ي بال

ھ33ذه التمثيلي33ات فھ33ي  أم33ا موض33وعات . ، ب33ل يتع33داه با)ش33تراك ف33ي التمثي33ل ن33اء فق33طغالموس33يقى وال

" حياة الكادحين وتعاملھم اليومي مع السلطة.  موضوعات مقتبسة من الحياة
]٤[ 

وكانت ھذه الفرق  .

" في الشوارع وفي حفTت الزواج والختان "تقدم عروضھا 
]٥[

 .  

                                                

 .١٩٠، ص  ، رحلة في عالم ھؤ)ء ، مجدي رياض  ١

 .١٢٦ص ، المصري ، التراث الشعبي في المسرح ، كمال الدين حسين  ٢

 .٦٧،  ص  ، البحث عن النص في المسرح العربي الجيار، مدحت ٣

 .١٢٧-١٢٦، ص  ، التراث الشعبي في المسرح المصري ، كمال الدين حسين  ٤

ً  ، من مقال المسرح عند العرب ، المسرح العربي بين النقل والتأصيل ، علي ، وآخرون الراعي ٥ ، علي  قديما

 .٢٤، ص  الراعي
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وھي مسرحية "  دائرة التبن المصرية " التحبيذة في مسرحيته   ـ كما أشار ـ  ألفردوظف  

]١[١٩٧٩واحد كتبھا عام من فصل 
ونشرت ضمن مجموعة مسرحيات قص3يرة ف3ي كت3اب أس3ماه ،  

 ١٩٨٥أقنع33ة القل33ق ع33ام 
]٢[

 T33وت33دور .  الص33غيرعش33رة ص33فحة م33ن القط33ع  ث، وھ33ي تتك33ون م33ن ث

  . م١٨٣٥سنة  زمن محمد علي باشا ـ ألفردكما أشار  ـ أحداثھا

،  حبسرعة خاصة إذا ھبت عليه الرييوحي عنوانھا بأن ھذه الدائرة من التبن الذي يزول و 

وھو ) يشكل حاجزا منيعا أو ثابت3ا ، بق3در م3ا يش3كل عTم3ة أو ح3دا ب3ارزا أو إط3ارا معين3ا، ونعتھ3ا 

إذن ھذه الدائرة ھش3ة  .بالمصرية يوحي بأن ھذه الدائرة مصرية الصنع خاصة بمصر دون غيرھا 

  . كما ھو التبن 

  ؟ او سكانھأصنعھا من أھل مصر المقصود منھا ؟ ومن  ىلكن ما المعن 

تنطلق الرؤية المركزية في المسرحية معبرة عن معاناة الش3عب المص3ري عام3ة ، ومعان3اة 

الشعب ، وتسلب خيراته ، وتف3رض علي3ه  عتقم االمثقف والمبدع المصري خاصة ، فالسلطة ببطشھ

وف3رض الرقاب3ة  دعن طريق التھدي3 ضرائب غير مشروعة ، مستغلة ضعفه وجھله ، وتمنع المثقف

وكي3ف أن ھ3ذه الممارس3ات ق3د جعل3ت .  الحكومية على اUب3داع والمب3دع م3ن اUب3داع وحري3ة الكلم3ة

  . الشعب والمبدع والمثقف  يعيشون في خوفھم 

والمب3دع  فيري3د بل3ورة دور الفن3ان والمثق3)  ة التحبيذ( في توظيفه للشكل الفني  ألفردولعل 

وت3دور أح3داث المس3رحية ف3ي . ى أھمي3ة اUب3داع ورس3الته الحقيقي3ة في ظل ھذه المعان3اة ، مش3يرا إل3

المحبذون بأداء مشھد تمثيلي أم3ام محم3د عل3ي باش3ا  ميقو حيث ، قصر محمد علي باشا أمام ضيوفه

  . ابن الباشا)  ختان (، احتفا)ً بطھور  ، القنصل والرحالة البريطانيين وضيوفه

، ونبغي إطTع  طھور ولدنا ةا نرحب بضيوفنا في مناسبدولتن)...  بلكنة تركية : ( الباشا "

" مسافر بريطاني ضيف حضرتنا على فنون بلدنا
]٣[

.  

                                                

  .٤١الدويك ، سوسن ، المحيط الثقافي ، ص   ١

 أقنعة القلق ، مسرحية دائرة التبن المصرية ، دار المستقبل العربي ، فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  فرج ٢

   . ١٩٨٥ القاھرة ،

 .٦٩ص  المصدر نفسه ، ٣
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 إنھ33م، إذ  ، وبداي33ة المش33ھد التمثيل33ي وتتض33ح التقني33ة الت33ي يس33تخدمھا المحب33ذون ف33ي دخ33ولھم

  : يدخلون بالموسيقى والغناء

  : ) ينشدون (الممثلون 

  حTلي بTلي يرضى الوالي  "

  ونغني الليلة ضحك حن

  في فرحنا بطھور ابن الباشا

  ومنتمسخر من عوضين الفTح 

  والعمدة وقلدس والعياشة

  حTلي بTلي يرضى الوالي

  النكتة بتحكم... وإن كنا أرازل

  فشر وتأليس ھما صنعتنا العرة

  اسم الله على الناس و الذوق والباشا

" حTلي بTلي يرضى الوالي
]١[

.  

  ، وھ33دفھا المتمث33ل بالنق33د الس33اخر والT33ذع تكش33ف ع33ن مواض33يع التحبي33ذةا0غني33ة يلح33ظ أن 

وبعد ا0غنية  .الذي يرمز للشعب المقھور عوضين الفTح السخرية من شخص لخT من،  والھادف

ج33ابي (ب33أداء أدوارھ33م بتمثيلي33ة م33ن مش33ھد واح33د ، حي33ث يق33وم الملت33زم ) المحب33ذون (يق33وم الممثل33ون 

   : من الفTحين ولكنه يصرفھا على ملذاته الشخصية بجباية النقود) النقود

قس33مت .  خطف3ت عقل3ي.  ف3ي ني3ران ح3ر )ف3ح رقص3ت ل3ي غازي3ة حرق3ت قلب3ي:  الملت3زم "

 " أفندم.  يريمظھري طارت فلوس 
]٢[

.  

ضرائب الثم يعود مرة أخرى ليجمع الضرائب من الفTحين أنفسھم ، بحجة أنھم لم يدفعوا  

 نئ33رة الت33بدا ال33ذي ) ي33دفع يس33جن ف33ي دائ33رة وھمي33ة ترس33مھا الحكوم33ة ھ33ي، و وتھرب33وا م33ن دفعھ33ا
                                                

 ٧٠، ص  أقنعة القلق فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  فرج  ١

 .٧١- ٧٠ص المصدر نفسه ،  ٢
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يس33تدعي الملت33زم العم33دة  . ارس33متھ ش33رعيتھا باعتبارھ33ا حبس33ا م33ن الحكوم33ة الت33ي ذ، تتخ33 المص33رية

.  ليجمعوا الضرائب ـ لعلھم يرمزون إلى الذين ينفذون سياسات الحكومةو   ــ والصراف والخفيرين

ويؤي3ده  ، ح ، الذي دفع الضريبة المستحقة ، لكن الملتزم يتھمه بأن3ه ل3م ي3دفعھابعوضين الفT نيلتقو

  : جTبيته  ىعل الصراف على ذلك مستد) بأن عوضين لم يختم ختمين

الل3ي يخل3ص ح3ق الحكوم3ة ض3ريبة ومك3س ومي3ري وف3رده والل3ذي من3ه تخ3تم :  الصراف "

يتعرف إن م3ا ف3يش ف3ي ذمت3ه للحكوم3ة ش3يء Tبيته بختم خالص ومن الناحية الثانية بالختم مالص ج

" خالص مالص
]١[

 .  

في تعاملھا مع لكن الحكومة لھا قانونھا الخاص )  بختم مالص (رغم أنه ) يوجد ما يسمى 

عن طريق  زارعة فيه الجھل والخوف ، ، الذي أوصلته إلى أسوأ مراحل الذل واليأس لشعب الفقيرا

، والت3وھم ب3أن م3ا تفعل3ه  إل3ى مراح3ل ا)ستسT3م وا)س3تكانة ، وذلك Uيصال الش3عب القمع واUذ)ل

نه دفع الضريبة المستحقة عليه ولن ي3دفعھا م3رة أو0ن عوضين يؤكد  . الحكومة ھو صحيح وواقع

  :ثانية ، فإنه يسجن في دائرة التبن الحكومية المصرية ، ويرتمي عند أقدام الباشا مستنجدا 

الجTبي3ة .  ، ال3وزة ربيتھ3ا مادقتھ3اش ا م3ا طبختھ3اشيا ناس الزرع3ة زرعتھ3:  عوضين " 

غزلتھا ونسجتھا ومالبستھاش وربنا أمر بالعدل والرحمة ولكن يعمل إيه الفقير اللي ماشافشي ع3دل 

اعم3ل إي3ه ي3ا ) دام الباش3ايقع3د تح3دت أق3(؟  ؟ اعمل إيه يا رب3ي اعمل إيه يا ناس.  و) شافشي رحمة

 " فندي
]٢[

 .  

 ،ت3ه الحكوم3ات م3ن حقوق3هر، الذي ع صورة الشعب المعدم ضين جسدويبدو أن حديث عو

بالخيان3ة إذا ل3م ي3دفع  وي3تھمب3ل تنتف3ي وطني3ة ھ3ذا الش3عب  ه ،وض3رورات هوسلبت حتى أبس3ط حاجات3

ب33ا0مر ت3ذھب إل33ى  نتعل3م زوج33ة عوض3ي بع33د أن .ظلم33ا وبھتان3ا أو  أك3ان ذل33ك حق3ا الض3رائب س33واء

  :ائرة الوھمية زوجھا لتقنعه بالخروج من ھذه الد

  ...يعني رسموا حواليك دايرة تبن تحبس نفسك جواھا!  أيھه:  زھرة "

  . ھلبت يشنقوني! ؟ اخرج برجلي من الدايرة:  عوضين

  ! يشنقوك:  زھرة

                                                

 .٧٣، ص أقنعة القلق فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  فرج ١

 .٧٤ص  سه ،المصدر نف ٢
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  ! ده أنا في حبس الحكومة يابت:  عوضين

  !؟ بقت حبس يا ناس ...دايرة تبن:  زھرة

" ! ة بالتبن الميري بقت دايرة شرعيةدايرة تبن يا جھلة راسمھا الحكوم:  عوضين
]١[

.   

، ال3ذي  ذل3ك الش3عبواق3ع   ـ م3ن خT3ل شخص3ية عوض3ينـ3  بص3راحة دينتق3 ألفرديلحظ أن 

ف3أي ش3عب ھ3ذا  .◌ً  أص3بح ذل3يTً خائف3او،  ال3ذل والھ3وان أاستمرف،  ، وسكنه الخوف سكن في خوفه

  !!؟؟ ، جزاءً على ذنب لم يقترفه دةبل وعقوبة شدي ييعتقد أن دائرة تبن وھمية ھي سجن حقيق الذي

ثم تذھب زھرة إلى ك3ل م3ن العم3دة والملت3زم والص3راف ، لك3ي يفرج3وا ع3ن زوجھ3ا لك3نھم 

لكنھا ) ترضى ، ثم تذھب إلى زوجھا  ويصل بھم ا0مر أن يطلبوا منھا نفسھا ، يطلبون منھا طعاما

  :بالنتيجة ، مما يغضب زوجته منه في سجنه الوھمي ، فتروي له ما حصل معھا ، لكنه ) يھتم إ) 

إذا كان3ت داي3رة ت3بن ...باع ماله وباع عرضه.  يا ناس الراجل محبوس في خوفه:  زھرة "

ج3ر والخ3بص ف، ويك3ون ال ، يبقى الجوع في بلدنا من ش3رع الله في عزبتنا المھيبة دي تكون شرعية

"  !! ونھب الفقير والبھدلة والظلم والبلطجة كلتھا شرعية
]٢[

.  

يتط3ور الح3دث إل3ى نھاي3ة ا0م3ر ف3ي التمثيلي3ة ، الس3ابق )  زھ3رة(  زوج عوضين بعد قولو

حيث يستاء محمد علي باشا وض3يوفه م3ن كT3م الزوج3ة ، لك3ن الممثل3ة الت3ي تمث3ل زوج عوض3ين ، 

وتنتھي التحبيذه ب3ذھاب محم3د عل3ي وض3يوفه إل3ى  .تتدارك غضب محمد علي باشا بأن العدل عنده 

بعد ذلك ، حي3ث ي3دور بي3نھم ح3وار يكش3ف ع3ن اعت3راض ) المحبذون ( يظھر الممثلون  ثم.  العشاء

نق333د  مالممث333ل ال333ذي لع333ب دور عوض333ين عل333ى ت333دارك الممثل333ة لغض333ب محم333د عل333ي باش333ا ، فھ333دفھ

أي المثق3ف  ، وذلك انطTقا من أن الفن له رسالته ، وإذا لم يقوم3وا الممارسات الحكومية مع الشعب

س3يبقى كم3ا ھ3و والح3ال تبق3ى  ببالحديث والتعبير وإيصال ھذه الرسالة ، فإن الش3عوالفنان والمبدع 

ھي ليس3ت دائ3رة رس3مھا أو يرس3مھا و .والدائرة تحيط بالمثقف والمثقف ھو الذي يرسمھا ، كما ھي

  : يرسمھا الضعف والخوف وإنما ، وحده يالقو

  . عقل يا معلمأ : ممثلة زھرة "

                                                

 .٧٧-٧٦ص ،  أقنعة القلق فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  فرج ١

 .٧٩ص  المصدر نفسه ،  ٢
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يھا فرق إحنا أھل الص3نعة وعوض3ين الفT3ح واح3د، داي3رة عقلت ما فيش أ :ممثل عوضين 

دي التحبي3ذة و) غيرھ3ا م33ا  إي3ه فاي3دة.  زي عوض3ين خوفن3اوانقطعن3ا ف3ي . ت3بن وحبس3نا نفس3ينا فيھ3ا

  . نشتغل أيھا صنعة غيرھا

  . اشعجب إحنا اللي حنكون غير الناس.  زي كل الناسإحنا ما :  ممثلة زھرة 

" نقول كلمة صدق وفايدة للناس والنبي نفسي :ممثل عوضين 
]١[

.  

أن تكون رسالة ا0ديب  ،◌ً  متمنياً وطالبا ، أھل الفن وا0دب واUبداع بصراحة ينتقد ألفردف

،  ، ثائرة على الواقع الس3يئ ، ناقدة ، متفاعلة مع قضايا ا0مة صادقة في أطروحتھا.  رسالة صدق

مث3ل ھ3ذه  ف3ي رس3الة ا0دي3ب وم3ن،  لنضالي لfدبالدور ا ولعله بذلك  ينطلق من . مطالبة بالتغيير

،  فا0ديب ) يكتب لنفسه كما أنه ) يكتب لكي يبرز لنا مھارته الفنية وبراعته اللغوي3ة " ، ا0وضاع

، وھو يھدف من وراء كتابته أن يشاركه أكبر  وإنما يكتب بوحي من مشكلة اجتماعية تؤرقه وتقلقه

" ووضع الحلول لھاعدد من القراء في التفكير فيھا 
]٢[

 " ھو أدباً  مكان فناً أأذلك 0ن اUبداع سواء  .

" يد لجميع طبقات وفئات المجتمع وعليه أن يخدم شرائحه المختلفةستج
]٣[

 .  

، وقوانين الرقابة  يدعو المبدعين إلى الخروج من دائرة الخوف من السلطة ألفردويبدو أن 

فناً أو  ـ التي تخاف اUبداع ھيبأن السلطة  المتمثل ة الموقفمبرزاً لھم حقيق.  المجحفة بحق اUبداع

الشعب ولف3ت أنظ3ارھم إل3ى الث3ورة  ةوتوعي رفي التغيي المقبول هلدورذلك و ، الخطورته عليھ ـ أدباً 

  :على ا0وضاع السلبية والممارسات الظالمة 

  .! ة شرعيةدايرة تبن يا جھلة راسمھا الحكومة بالتبن الميري بقت داير : عوضين" 

  ) يضحك الباشا وضيوفه(

  إيش يقصد إبليس؟ ) جانباً للرحالة( :القنصل 

  !...تظنه يقصد ) جانباً للقنصل( :  الرحالة

  ....كلم الباشا  : القنصل 

                                                

 ٨٠، ص  أقنعة القلق فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  فرج ١

 ١٠٦، ص  ، في نظرية ا0دب ، شكري ماضيال  ٢

 .٣٠٧، ص ١٩٨٠ القاھرة ، ، ، دار المعارف ، ا)تجاھات الفكرية في ا0دب المسرحي عمر، مصطفى علي ٣
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  ؟  ةذيحضرتكم تحبون تحب) ال ناحية الرحالة متضايقاُ◌ً مكان قد (   :الباشا 

  . نعم يا باشا  :الرحالة 

  رتكم و)د يخرج من دائرت ؟ تظن حض  :الباشا 

 في القرية رعاياكمكيف ما يعملون أمام .  تظن دولتكم محبذون يعملون ھنا كيف  :الرحالة 

  ؟ 

 ". عرفأما ) يتأمل السؤال قلقاً : (  الباشا
]١[

   

، فإن3ه يحم3ل رس3الة  ، كبقية الخطابات ا0دبية ا0خرى وباعتبار أن المسرح خطاب أدبي "

، )ب3د م3ن باع3ث  ومتشعبة وحتى تحقق ھذه الرسالة خطابھا داخل حقل د)لي مع3ين ببيانات متباينة

 ، م33ن مرس33ل ومتل33ق وھ33دف
"]٢[

ل33ذلك يب33رز دور المب33دع المس33رحي ف33ي اختي33ار الش33كل اUب33داعي  . 

،  الثقافي والفكري والحضاري والقضية التي يريد أن يطرحھا والمخزون ، الذي يتناسب المسرحي

،  ، اقتحم الكثير من المبدعين المسرحيين التراث الش3عبي انطTقاً من ذلك . متلقيذوق اليتناسب وو

، وأفك33اره ومادت33ه وس33بل التواص33ل م33ع  وج33اء اقتح33امھم لع33الم الم33وروث الش33عبي وقيم33ة الثقافي33ة "

  .]٣[ " ، واقتراباً من تلك الجماھير الشعبية ، بحثاً عن مرتكزات ثقافة اليوم جماھيره

  

  

  

                                                

 .٧٧، ص  أقنعة القلق فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفردفرج،  ١

، محمد عبد الرحمن ، وآخرون ، تأثير ألف ليلة وليلة في المسرح العربي المعاصر والحديث ودراسات  يونس  ٢

 .٢٣، محمد عبد الرحمن يونس، ص  ، من مقال المسرح المعاصر والجمھور مسرحية أخرى

 دراسات في المسرح والتراث الشعبي ، الھيئة العامة المصرية للكتاب ،: عطية ، حسن ، الثابت والمتغير  ٣

  .٣، ص ١٩٩٠ القاھرة ،
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 ال3رواة
ً
. ة والس33ير الش3عبية والح33روبي3الخيال صوالقص3 الش33عر، رواة  ع3رف الع3رب ق33ديما

فھو ي3روي م3ا يح3دث مع3ه م3ن أح3داث تص3ادفه ف3ي الحي3اة  ، ياً اور يعد ، وطبيعته واUنسان بفطرته

  .  تبراً ومستشھداً بھا، معلقاً عليھا، ومحلTً لھا، ومع ، ويروي الذكريات الماضية اليومية

شخص33ية تق33وم ب33التعليق الس33ردي المباش33ر ف33ي الع33رض " أم33ا ال33راوي ف33ي المس33رحية فھ33و 

جان3ب  ىويلع3ب ال3راوي دوراً تمثيلي3اً إل3. ، وتقوم بتوجيه ھذا التعليق أساساً إلي الجمھ3ور المسرحي

"  . التعليق وقد ) يلعب
]١[

   

زواج عل3ى " ف3ي مس3رحية حي3ث ظھ3رت ،  ف3ي أكث3ر م3ن مس3رحية ھذه التقني3ة ألفردوظف 

لك3ن  ،ال3راوي ردو ب3أداء،  ، والممثل3ة ، والممث3ل ، والمخرج إذ يقوم كل من المؤلف " ورقة طTق

]٢[١٩٧١في عام ألفردكتبھا  قدو . ھو للمؤلف ـفي ھذه المسرحية  ـالدور ا0برز 
نشرت بطبعتھا و 

]٣[١٩٧٢ا0ولى عام 
]٤[١٩٧٣ ق3اھرة ع3اموعرضت على المسرح الح3ديث بال 

وھ3ي الثالث3ة عش3رة  

  .صفحة من القطع الصغير وھي مسرحية من فصلين  انينوتتكون من خمس وثم . من مؤلفاته

الطبق333ة الغني333ة : وقض333ية المس333رحية الرئيس333ة تع333الج فك333رة الص333راع الطبق333ي ب333ين طبقت333ين 

ولعل مسمى المسرحية نفسه " الرأسمالية ، والطبقة الكادحة التي يمارس عليھا ا)ستعباد وا)نتھاك 

[ "يوضح لنا ھذا التناقض الذي أراد طرحه من خTل المسرحية 
فT يكون زواجا وطTقا عل3ى .  ] ٥

الورقة أو الوثيقة ) تحمل صفة الرس3مية 0ي ط3رف  كورقة أو وثيقة واحدة ، وإذا كان ذلك فإن تل

نه أح3داث المس3رحية الت3ي ت3دور ح3ول قص3ة وھذا ما تبي. الزواج أو الطTق ذلك أنه ) التقاء بينھما 

حي3ث ي3روي ال3راوي قص3تھما . حب بين مراد ابن الطبقة الغنية وزينب ابنة الطبق3ة الفقي3رة الكادح3ة 

  : مختز) كثيرا من ا0حداث ، ومعطيا لمحة عن ا0بعاد ا)جتماعية والسلوكية للشخصيات

                                                

، ٣ط  القاھرة ، ، ، مكتبة ا0نجلو المصرية ، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ، إبراھيم حمادة 3

 .١٣٧، ص ١٩٩٤

 .٤١ي ، ص الدويك ، سوسن ، المحيط الثقاف ٢

  ١٠٤٢، أعTم ا0دب العربي المعاصر، ص  ، روبرت ، ب كامبل ٣

القاھرة ،  مة للكتاب ،االھيئة المصرية الع،  " جواز على ورقة طTق " مسرحية فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  فرج ٤

  .٢٩٥ص  ،١٩٨٨

  ٦٧ص فرج ، ألفردفتح الله ،  رانيا ، ا)تجاه الملحمي في مسر ح   ٥

  

  .عنصرا في النص المسرحي اوي الر:  ب ـ
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في ي3وم ش3توي ....  وشبرة والحدائقزي السيدة ...  كان زمان في أحياء معينة:  المؤلف"  

،  يس3قط المل3ك: مراد كان صبحه دراسة أو مظ3اھرات ...  كانت زينب بتقوم بشغلھا المعتاد سمشم

."  الطلبة مع العمال يايسقط ا)ستعمار، يح
]١[

  

ال3ذي خب3أ الكت33ب  اتعتق3ل الش3رطة م3راد حي33ثت3دور أح3داث القص3ة  ، بع3د أن يق3دم ال3راويو

يخرج  مراد من السجن بعد أن توس3طت ل3ه أم3ه ص3فية ھ3انم  ثم وعة عند زينب ،والمنشورات الممن

أن ينس33ى السياس33ة والعم33ل تش33ترط علي33ه و،  الت33ي تق33رر أن ي33ذھب ابنھ33ا إل33ى النمس33ا Uكم33ال دراس33ته

وت33رفض أيض33ا زواج33ه م33ن زين33ب بس33بب الف33روق  ، تقلي33د عن33د عائل33ة م33راد م33اھ الل33ذين ا)ش33تراكي

لع3ب ي حي3ث ك3انيروي الراوي كي3ف قض3ى م3راد أيام3ه ف3ي النمس3ا ثم  .ا ينھما)جتماعية والطبقية ب

يت33دخل معلق33ا عل33ى رواي33ة / المؤل33ف / لك33ن ال33راوي اtخ33ر  .الخم33ر إل33ى غي33ر ذل33ك يش33رب القم33ار و

ف33ي بھ33ا  رجوع33ه م33ن النمس33ا حي33ث يلتق33ي دم33راد بزين33ب بع33لق33اء  نلتب33ي ث33م تنتق33ل ا0ح33داث .المخ33رج 

تقع جريمة الزنا رغما ع3ن ف يغرر مراد بزينب بينھما وبعد أكثر من لقاء المصنع الذي يعمTن به ،

ويبدو أن اUجھاض يش3ير إل3ى  . وعندما تخبره أنھا حامل يرغمھا على اUجھاض فتجھض،  زينب

ع33ن طري33ق التق33اطع وأن ) تف33اھم و) تق33اطع بينھم33ا  ، ع33دم صT33حية اللق33اء والتف33اھم ب33ين الطبقت33ين

لك3ن )  ، بالحقيق3ة هل3زواج بع3د أن يخب3رل ھ3اإلى أبيھا ويطلب مراد تجھض يذھب وبعد أن. العاطفي  

  . حيلة 0بيھا سوى أن يستسلم لfمر 

وتتلخص أحداث قصة زينب وم3راد ف3ي الفص3ل الث3اني ب3أن المش3اكل ت3دب بي3نھم فزين3ب ل3م 

لق3ة بھ3ا وح3اول التنص3ل م3ن مس3ؤوليته المتع ضاجھ3اU ال3ذي أرغمھ3ا عل3ى تستوعب م3ا فعل3ه م3راد

حت3ى يطل3ق م3راد زين3ب الت3ي تطل3ب الطT3ق م3رارا  اوتت3دخل ص3فية أم م3راد ف3ي حياتھم3 .وبحملھا 

 تلق3يف . بل إن3ه يص3طحب فت3اة إل3ى بيت3ه ، وتكرارا مما يدفع بمراد إلى ا)نحراف وارتياد الخمارات

من مراد  انفسھ وتقنعھا بأن تطلق ، صفية اللوم على زينب معتبرة إياھا سبب ضياع ابنھا وانحرافه

 ، يطلق زينب وتنتھي المسرحية بأن يأتي مراد بالمأذون حتى . وتحاول أيضا إقناع ابنھا بأن يطلقھا

  .ب تنتحر وھي بثياب العرس لكن زينمرة ثانية في جلسة الطTق ،  واجھماثم يعقد المأذون ز

ي طرأت على ھذا ومن المتغيرات الت" قصة المسرحية من الواقع المعيش  ألفردوقد استقى 

.. وما طرأ على التكوين الطبقي في المجتمع المصري من متغيرات .. يوليو  ٢٣ ةالواقع نتيجة ثور

ومحاول33ة التنبي3ه إل33ى أن ھ3ذا التق33ارب ) .. ومح3او)ت التقري3ب ب33ين الطبق3ات وإذاب33ة الف3وارق بينھ3ا 

                                                
 .١٤ -١٣، ص "  جواز على ورقة طTق "  مسرحية فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  جفر ١
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Tقات الوظيفية أو مجانية التعليم مثTل العTل  ، يمكن أن يتكون من خTولكنه يجب أن يكون من خ

وكي33ف ح33دث ا)لتق33اء المؤق33ت ب33ين م33راد وزين33ب نتيج33ة تل33ك .. التق33ارب الفك33ري والثق33افي للطبق33ات 

 ألف3ردولعل ... وكيف انتھى ھذا ا)لتقاء فيما بعد .. الرابطة العاطفية التي ربطت بينھما منذ الصغر 

ولعل3ه ، ربة تمر بھا أمته في ھ3ذه المرحل3ة فرج في مسرحية جواز على ورقة طTق يحول تقييم تج

ول3م يك3ن حلم3ه . وصل إلى فشل التجربتين وطرح أسباب فشل ھذه التجارب قبل أن يتم ھ3ذا الفش3ل 

ھذا نتاج تنبؤ يعتمد على التنجيم بل اعتمد عل3ى اس3تقراء الواق3ع والوص3ول م3ن خT3ل معطيات3ه إل3ى 

ف3رج ھن3ا أثن3اء  ألف3ردولع3ل ... لھا تدارك ھ3ذه النت3ائج مبينا السبل التي يمكن من خT... نتائج حتمية 

... تعامله مع الواقع كان يناقش عيوبا في مجتمعه وكان يحاول الوصول إلى مجموع3ة م3ن الحل3ول 

... "ا بواقعه ومتغيراته وملتصقا بھؤ)ء المتفرجين الموجودين في الصالة قوھو ھنا لصي
]١[

   

  بين3ه وب3ين المخ33رج رح33وا ب3ل دار ،مباش3رة  مس33رحيةقص3ة ال/ المؤل3ف / ي3رو ال33راوي  ل3م 

  : لfدب والمبدعين ةألفرد النقديوالممثل والممثلة كشف عن رؤية 

ي بنشوفھا في السينما والمسرح )زم تكون ليعني عاطفة الحب الرقيقة الجميلة ال:  الممثل" 

  ! ؟ معقول! ؟  مزيفة

  . حصل في السينما والمسرح:  المؤلف

  . صلح:  المخرج

  . اللي يقدر يغير الصورة دي هولكن مع ذلك الفن نفسه برض:  الممثلة

  .يقدر يكف عن تلفيق المسرحيات بحجة إمتاع الجمھور : الممثل 

  .  حول الرقابة ا)لتفافوعن افتعال ا0لغاز بحجة :  المخرج

" وعن التضحية في البساطة والصدق في سبيل إرضاء النقاد:  المؤلف
]٢[

 .  

يلحظ و.  ، با)ستھTل السردي المعروف قصة مسرحية/ المؤلف / الراوي  ىرو ذلكبعد  

أعمق  إلى المبدعين أن تكون رسالتھم اجتماعية ناقدة ونظرتھم ألفردمن خTل الحوار السابق دعوة 

 "ب3أن  من إيمان3ه ـ كما يقول ـ نابعة ته ھذهلعل رؤيو. في التعامل مع المعطيات والظروف والواقع 

                                                

  ٧٧ص فرج ، ألفردفتح الله ، رانيا ، ا)تجاه الملحمي في مسر ح  ١

 مة للكتاب ،االھيئة المصرية الع " جواز على ورقة طTق" مسرحية  فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  فرج ٢

 ١٠ص  ،١٩٨٨
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 "، وللتق3دم ا)جتم3اعي وظيفة ا)جتماعية للفن تحتم أن يكون الفن دائم3اً داعي3ة للفض3ائل العص3ريةال

.
]١[

  

 فق3ط وروايتھا لم يكن سرد ا0حداث /المؤلف / دور الراوي ويTحظ في ھذه المسرحية أن 

وھ33ذا م33ا ق33ام ب33ه المخ33رج والممث33ل  ، ، وقط33ع المش33اھد ت33دخل وعل33ق عل33ى أح33داث المس33رحية ب33ل ،

تقني3ة  يمث3ل ال3راوي ف3ي ھ3ذه المس3رحية به مقا الذي تعليقالو تعليلالوتحليل الولعل  .أيضا  والممثلة

ھ3و عم3ل مس3رحي فن3ي ، وتثبيت فكرة أن الذي يع3رض أم3ام الجمھ3ور  ھاميكسر اU تساھم في فنية

  :متخيل 

  . ـ يقصد زينب ـ إحنا عايزين نحافظ على عطف الجمھور عليھا :  المخرج" 

  ". بنمثل مجرد تمثيل إحنا ھنا... مش عايزين حالة من دي: لفالمؤ

  ... قدام الجمھور يأنا مش عايز مناقشة في الكواليس  ناقشون....  من فضلكم:  المؤلف" 

  ؟ ده طلبك:  المخرج

أي مناقش33ة ف3ي مس33رحيته زي دي ھ33ي ج3زء م33ن المس33رحية وم3ن ح33ق الجمھ33ور :  المؤل3ف

."  يطلع عليھا
]٢[ 

  

ـ  ألف3ردـ كما يق3ول  فالمتفرج ، هتجاھ ألفردمع شخصية المتفرج نابع من رؤية  قاءا)لتھذا 

وإنم3ا ھ3و ش3خص ....  تفي المسرح ليس شخصاً سلبياً بارداً يستقبل ما يعرض علي3ه وھ3و ص3ام" 

 ىالن33زاع إل33  )ك33ذا ( ، م33ن نف33س الج33نس ال33ذي ينتم33ي ل33ه الممث33ل والمؤل33ف )ك33ذا (  م33ن نف33س الج33نس

س3ماع ورواي3ة الحوادي3ت وت3تقمص شخص3يات  ىالن3زاع إل3.  ف المؤثرة ثم التأثر بھاافتراض المواق

النزاع .... ، وإضمار السخط على الشريرين  أبطالھا، وإضمار الجزع على مصائر الفاضلين منھم

وھو عارف تماماً وقادر تماماً على التمييز ....  ) حقيقية( مشاركة المحزونين مشاركة وجدانية  ىإل

 )الك33ذب الفاض33ل ( ىإن33ه م33ن نف33س الج33نس الن33زاع إل33.  ، والق33ص والحقيق33ة )فت33راض والواق33عب33ين ا

..."، والتأثر به تأثراً اجتماعياً  ا)تفاق الجماعي على ھذا النوع من الكذب ىبل إل...  والتأثر به
]٣[

.  

                                                

 .٢٣١ص ، ١٩٨٩الھيئة المصرية العامة ،  ، ، المTحة في بحار صعبة فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  فرج ١

 .٥١، ص "  جواز على ورقة طTق "مسرحية   فرج ، ألفردمؤلفات  ، ألفرد،  فرج ٢ 

 ١٠، ص ١٩٦٦،  ، دار الھTل المسرح ىكي إلذ، دليل المتفرج ال ألفرد،  فرج ٣
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، ملمح جوھري ف3ي المس3رح  من المسرحية أو المسرح اباعتباره جزء وا)ھتمام بالمتفرج

تعلمن3ا كي3ف نناض3ل ونظ3ل عل3ى قي3د  ( أن" فقد كان ھدف الدراما عند بريخت  . الملحمي البريختي

، لھ33ذا ك3ان ينتظ33ر م3ن الممثل33ين أن  ، ك33ان يطل3ب م33ن المتف3رجين أن يفك33روا ) أن يش3عروا)  الحي3اة

، من  بالمتفرج )اUغراب (، ومن أجل  ، ) أن يتقمصوا الشخصيات التي يلعبونھا يعرضوا القضية

، وف3ي  ، كان بريخت يعمد إلى إنھاء بعض المشاھد قبل أن تبل3غ ال3ذروة أجل خلق إحساس بالمسافة

، كان يعم3ل دائم3ا  ، تعمل رسائل في تأكيد معنى المشھد أوقات مناسبة تعرض شرائح على الشاشة

وع33ن  . ، والس33تائر القص33يرة البيض33اء تمت33د عرض33اً بع33د ك33ل مش33ھد عل33ى أن يقط33ع اس33تمرار الح33دث

، ويس33تنتج  ف3إن بريخ3ت ك33ان يھ3دف 0ن يجع33ل المتف3رج يفك3ر ف33ي الح3دث ) اUغ33راب( طري3ق ھ3ذا 

" ، وھكذا يصبح عضواً أفض3ل م3ن مجتمع3ه نتائجه الخاصة
]١[

  "م3ن ذل3ك فالمس3رح عن3د بريخ3ت . 

" )بد وأن يعمل لحساب عقل المتفرج
]٢[

.  

توجي33ه الكت33اب ) يق33ل ع33ن أث33ر أث33ر الجمھ33ور ف33ي تكيي33ف النت33اج الفن33ي و" ل33ذلك يتض33ح أن 

، وله رغباته وميوله التي تكون في ا0كثر  المسرح والممثل والجمھور له عقليته واتجاھاته الخاصة

"تعبيراً صادقاً عن روح العصر
]٣[

.  

س33اھم ف33ي التمھي33د لfح33داث " زواج عل33ى ورق33ة طT33ق "  ولع33ل ال33راوي ف33ي مس33رحية  

ھ3ي رس3الة ا0دي3ب أو  عبر عن قض3ية ثاني3ةو ، المسرحية ؤيةر ربلو أنه كما وبلورتھا ، المسرحية

 ف3ي كس3ر اUيھ3ام ت3دخلال3راوي  كم3ا أن ، مع المخ3رج المؤلف من خTل حوار اتضح ذلكو عالمبد

وب3ذلك تك3ون تقني3ة ال3راوي التراثي3ة . عن طري3ق قط3ع المش3اھد ، وتحلي3ل ا0ح3داث والتعلي3ق عليھ3ا 

 المضمون مستوى ىعلالشكل الفني و مستوى ىواضحا عل رادو أدت قد الموظفة في ھذه المسرحية

 .  

التي تعالج قضية ا)ستقTل  " سليمان الحلبي" تقنية الراوي في مسرحية  ألفردظف قد وو  

الك33ورس ف33ي " أن ألف33ردوق33د أوض33ح . وتع33الج أيض33ا قض33يتي الع33دل والحري33ة  ، ومقاوم3ة المس33تعمر

                                                

، ترجمة فاروق عبد القادر، دار  لمسرح التجريبي من ستانسTفيسكي إلي اليوم، ا ، ايفايز ، جيمس روس   ١

 .٦٥، ص ١٩٧٩، ١ط ،  ، القاھرة الفكر المعاصر

،  ١، ط ، القاھرة ، مكتبة ا0نجلو مصرية اتجاھات المسرح المعاصر ـ لن يسدل الستار ـ ، جTل العشري  ٢

 .٦٣، ص  ١٩٦٧

 ،ةدار الثقاف ، ، الطبعة الثالثة )١٩١٤ -١٨٤٧(ي ا0دب العربي الحديث ، المسرحية ف ، محمد يوسف نجم  ٣

 ١٩٨٠بيروت ،
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"  سليمان الحلبي راوية
]١[

يسأل ويستفس3ر ويج3ادل س3ليمان الحلب3ي ف3ي " المسرحية  وھو في ھذه . 

" مواقف بعينھا وعن مغزى ھذه المواقف
]٢[

 :  

؟ أم ب3وازع  أدخلت بي3ت الش3رقاوي بقل3ب ع3ابر س3بيل غلبت3ه الش3فقة بالبن3ت: ...  الكورس" 

  ؟ ؟ أم بوازع التعاظم والكبرياء مريد غلبه الشك في مسألة

  . ؟ ربما الكبرياء:  سليمان

  ؟ عطش للحنق والغضبأتت:  رسالكو

  ... لعل الشك ھو الذي) يتراجع (  : سليمان

.." ؟ أنت إذن تبحث عن ا0لم أتبحث عن الحقيقة:  الكورس
]٣[

.  

  : إلى التفكير بعمق  داعيا المتلقي،  أن الراوي يفلسف الموقف الدرامي ـ أيضا ـ   ويلحظ

، ف3إن المناس3ر يح3ق لھ3ا م3ا  قاً من الع3دمإذا كان الغزو بالسTح يخلق للغزاة ح: الكورس  "

" الطريقتغتصبه من مال في 
]٤[

 .  

   : وفي موقع أخر

  .، ويعظم بالكبرياء  وينبل بالشك. المرء يجمل بالرثاء : الكورس  "

  .ومع ذلك ) أريد إ) شفاء النفس : سليمان 

"بفطنة نفسك  ذات فشفاؤك أن تقرأ ... ستشفى بإذن الله: الكورس 
]٥[

 .  

ي33روون ف/ ، الرس33ول  م33رة ، الجليل33ة" /  الزي33ر س33الم " مس33رحية  ف33ي اويشخص33ية ال33ر أم3ا

  :لجمھور بشكل مباشر إلى اا0حداث بتفاصيلھا الدقيقة لكنھم ) يوجھون حديثھم 

  .....تعالوا تعالوا.  يا عرب: الرسول  "

                                                

 .١٣، ص  ، مجلة المسرح والسينما ألفرد، حوار مع  ، المھدي الحسيني  ١

 .٧٧، ص  ألفردرح س، ا)تجاه الملحمي في م ، رانيا فتح الله   ٢

  .٨٥ص " سليمان الحلبي" ، مسرحية  ألفرد،  فرج   ٣

 .٥٣ص " سليمان الحلبي" ، مسرحية  ألفرد،  فرج  ٤

  .٨٦-٨٥ص  المصدر نفسه ،  ٥
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  ماذا حدث ؟ :أصوات 

اق33تحم ..... مي33ر س33الم المغ33وارذل33ك أن ا0. ش33يء م33دھش . ح33دث ش33يء عجي33ب   :الرس33ول 

ارف3ع س3يفك  "ت3ه أس3ماء خت أخص3ر..... بقصد أن يذيق الموت أطفالھم وعي3الھم ..... مضارب بكر

....."عن أطفالنا أ) يصيب ابن أخيك
]١[

 .  

، ويكش3ف بوض3وح ع3ن ت3أزم الموق3ف  يثير التش3ويقالسابقة  بروايته / الرسول /  فالراوي

عن تغير مجرى  –أيضاً  –، ويكشف  سرحي لTنتقال إلى مرحلة ثانية، ويدفع بالحدث الم الدرامي

  . في رواية الرسول أسلوب الحكواتي ، من حيث استخدامه للتراكيب وا0لفاظ ويلحظ .ا0حداث 

، ف33يعكس ال33رؤى الفلس33فية  "رس33ائل قاض33ي أش33بيلية"ف33ي مس33رحية  / القاض33ي /أم33ا ال33راوي 

، يمھ3د بفك3رة ع3ن الرس3الة الت3ي  وروح الق3انون ل والق3انون، مث3ل الع3د والفكري3ة ح3ول ع3دة مف3اھيم

ارتباطاً واضحاً مع الفكرة الTحق3ة  الفكرة السابقة ، ثم يعلق بفكرة أخرى في نھايتھا وترتبط يرويھا

 (، م33ن خT33ل تعليق33ه عل33ى الرس33ائل  إل33ى تمث33ل الق33يم اUنس33انية ي33دعو ف33ي ھ33ذه المس33رحية ال3راويو. 

  : المسرحيةالثTث في )  الحكايات

تطرح على القاضي ما  نماإ،  ، وشيطنة السوق ، وسقوط العدل وأعلم أن انتھاك الرحمة" 

، بينما القاضي ليس له شغل بما ھو أعل3ى أو أدن3ى  ، وما ھو أدنى من القانون ھو أعلى من القانون

"من القانون 
]٢[

 .  

، أدت دورھا ف3ي العم3ل  تراثية، باعتبارھا تقنية  نجح في توظيفه لتقنية الراوي ألفردولعل 

  .المسرحي على مستوى الشكل والمضمون 

  

  

  

  

                                                

 .٢٢٥، ص " الزير سالم "، مسرحية ألفردفرج،   ١

 .١٠١، ص  " رسائل قاضي اشبيلية "، مسرحية  ألفرد،  فرج  ٢
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  . التضمين:   يالثان المحور

 أومث3ل  إل3ى إش3ارة أوخبرا تاريخيا  أويكون الكTم قد ضمن معنى علميا  أن" التضمين ھو

" المعنى أجزاءالبيت جزءا من  أوكTم سالف بالجملة لجعل بعض ذلك المثل  أوبيت 
]١[  

كم3ا  ، مم3ا يك3ون عملي3ة فني3ة أكث3رللد)لة عن المعنى  ا0ولىفالتضمين يكون في الدرجة " 

أي ) ، ه موض33عي جزئ33ي أن33 إ)ويك33ون مجيئ33ه لھ33دف ومعن33ى ،  التض3مين ) يخ33ل بالعم33ل الفن33ي أن

 Tت3رتبط بج3ذريات  ،تحق3ق فك3رة ص3غيرة  ، فھ3و ي3ؤدي وظيف3ة، يكون عل3ى مس3توى ال3نص ك3ام (

لكن3ه ) يحم3ل  ،لTستش3ھاد وا)س3تد)ل  ي3أتيالتض3مين   أنكم3ا ... ،ى مس3احته الواس3عة النص وعل3

ويفت3رق ھن3ا ع3ن ح3دود  ،تعبي3ر ع3ن معن3ى  أداةأي  ،رؤية الشاعر بل ھ3و استش3ھاد عل3ى معن3ى م3ا 

البح3ث ع3ن الھوي3ة  أو وتأص3يلھاكن3وع م3ن تحدي3د ال3ذات ،  با0ص3لا)ستلھام الذي يطرح ا)رتب3اط 

"  . مع المتلقي وألفهعTقة ترابط  Uقامة أو ،الجمعية 
]٢[

  

لكن اس3تخدام التض3مين ف3ي ال3نص المس3رحي ي3ؤدي دورا ب3ارزا ف3ي التش3كيل الفن3ي لل3نص  

وال3رؤى والمض3امين الت3ي  وا0فك3اردوره ف3ي بل3ورة وتص3وير ال3د))ت إلى  باUضافة ،المسرحي 

الت3راث الش3عبي  ألف3ردض3من وق3د . المح3ور تناول3ه ف3ي ھ3ذا س3يتما وھذا م ، يحملھا النص المسرحي

ج3اء ھ3ذا التض3مين ف3ي  حي3ث ومعتق3دات ش3عبية ، ، وأغنية شعبية ، بأنواعه المختلفة من مثل شعبي

  . حوار الشخصيات في مسرحياته المختلفة

                                                

حمد بن الحبيس تحقيق م، منھاج البلغاء وسراج ا0دباء ) م١٢٨٥ ھـ ـ٦٨٤ت (ي ، حازم بن محمد ،نالقرطاج ١

  ١٧٣ص  ،  )ت.د(، دار المغرب اUسTمي بيروت  ٢ط، الخوجه 

 .٤العربي ، ص رالشع مشاعله ، أيوب ، استلھام اtيات القرآنية في ٢
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وستتناول الدراسة ھذا المستوى التوظيفي بالبحث ودوره في تشكيل الرؤيا الفني3ة والفكري3ة 

ويس3تثنى  ،ألف3ردف3ي مس3رح  ثللت3را فنموذجا لدراس3ة توظي3أالتي اتخذتھا الدراسة ات في المسرحي

أغنية  ، أو لم يرد فيھا أي مثل شعبي التي، " دائرة التبن المصرية " مسرحيته  تمن ھذه المسرحيا

  . معتقدات شعبيةأو  ، شعبية

  

  . المثل الشعبي:  أو 

والمث3ل ق3ول .  الشخص3يات ح3وار ف3ي الكثير م3ن كت3اب المس3رح المث3ل الش3عبي عل3ى ضمن

" والقول المأثور قول يقبله الجميع "مأثور 
]١[

خTصة التجرب3ة الش3عبية الت3ي يس3ھل ت3داولھا  "وھو  

" كما يسھل جمعھا وتنسيقھا
]٢[

 نتاج شعبي فھو أيضا موجه للشعب بفئاته دون تحديد المثل وبما أن .

؛ محور أو موضوع المثل الن3اتج  رئيسة أقطاب ثةلمثل يتكون من ثTوا. أو تمييز فئة عن أخرى  ،

، والمس3تقبل وھ3و ال3ذي يوج3ه ل3ه  يل فيه ، والمرسل وھو قائل المث3لعن التجربة أو الموقف الذي ق

  . المثل 

وبداي33ة  ، ، فك33ان نقط33ة التوج33ه نح33و التعبي33ر ع33ن الك33وامن وق33د أدى المث33ل مھمت33ه بأمان33ة "

 ، والرم3ز الموج3ه ، وقد أعانه على ذلك الصياغة المجازية التحسس بما يجب أن يعبر عنه اUنسان

كم33ا اس33تطاع اختص33ار ... ، والش33كل اللفظ33ي ال33ذي حص33ر ف33ي إط33اره المع33اني العميق33ة الت33ي احتواھ33ا

، 0ن الجم3اھير كان3ت تعل3م القص3ة المرتبط3ة بالمث3ل أو الحكاي3ة  التعبير عن طريق ا)كتفاء بالنتيجة

،  ، أو اUيض3اح المس33ھب اج إل33ى الش3رح المفص33ل أو الس3رد الطوي33ل، وأنھ33ا ل3م تع33د تحت3 المص3احبة

" وبذلك وفر الوقت واختصر الزمن واكتفى بالعبارة ا0خيرة
]٣[

.  

                                                

 ٣٤٩ص  ، تشريح النقد محاو)ت أربع ، فراي نورثرب  ١

 .١١٨، ص  لشعبيمجلة التراث ا ةوا)جتماعي التراث الشعبي ود))ته السياسية:  مسلم، صبري  ٢

 . ١٠٢، ص١٩٩٧، بغداد ،  دار الحرية للطباعة ، ،ا0ديب وا)لتزام ، نوري حمودي القيسي  ٣



١١٠ 

 

 

، 0ن المثل يعتريه التحوير والتب3ديل قب3ل أن تتداول3ه  ) يمكن أن يحدد قائل للمثل "كما أنه 

، ومن شرطه أن يمتلك  ن تجربة إنسانية، ويھمل في حال أخفق في التعبير بصدق وإيجاز ع ا0لسن

" وجھة نظر، ويصوغ موقفاً مادياً بT وساطة نظرية
]١[

.  

 ،ا، نحوھ3ا وص3رفھ ، أو يحتكم لقوانين وقواعد اللغ3ة والمثل ) تحدد له قاعدة لغوية نحوية

ر م3ن ، ب3ل تن3اول الكثي3 وھذا ) يعني أن الكثير من ا0مثال لم تدرس ضمن ق3وانين اللغ3ة وقواع3دھا

  . الباحثين ا0مثال بالدرس والبحث

، وتعبي3ر م3وجز  مرون3ة وفكاھ3ة"، و  حكم3ة ـ غالب3ا ـويتمي3ز المث3ل بأن3ه يحم3ل ف3ي طيات3ه 

، ليقول3وا  ، يضاف إلى ذلك ما أحسه الناس من أم3ان خل3ف ھ3ذا المث3ل صادق عن التجربة اUنسانية

"كل شيء دون تحفظ وتستر
]٢[

.  

 . ، وأجراه على ألس3نة الش3خوص ، في العديد من مسرحياته يالمثل الشعب ألفردضمن وقد 

حال3ة يكش3ف ع3ن ، وااجتماعي3 اواقع3 دفھ3و يجس3 ، فني3ة المتع3ددةالفكري3ة والعكس المثل ال3رؤى  وقد

الح3دث ب، وي3دفع  بعضھامع  الشخصيات تويبلور عTقا ، تعيشھا الشخصية نفسية عاطفية وفكرية

  .الدرامي ويؤزمه 

ث3م  ،إلى البدء بالمسرحية الت3ي ت3رد فيھ3ا ا0مث3ال الش3عبية أكث3ر م3ن غيرھ3اوستعمد الدراسة 

0نه أدى  ،مبتعدة عن تكرار المثل الذي تكرر في المسرحية أكثر من مرة   ، تنتقل إلى ا0قل وھكذا

  .الوظيفة نفسھا وفي موقف مشابه للموقف الذي قيل فيه 0ول مرة 

إذ بل33غ ع33دد " زواج عل3ى ورق33ة طT3ق " رحية الش3عبية ف33ي مس33 مث33الا0وق3د كث33ر توظي3ف  

وھذه المسرحية تعالج قضية الصراع الطبقي بين الطبقة . اثنين وعشرين مثT  تالتي ضمن مثالا0

الغني33ة المتنف33ذة والمتس33لطة ممثل33ة بشخص33ية م33راد وأم33ه ص33فية ، والطبق33ة الفقي33رة الكادح33ة مس33لوبة 

في ھذه المسرحية عن قضية الفوارق  مثالا0رت وعب. ووالدھا سيد  بالحقوق ممثلة بشخصية زين

كما أن قضية المسرحية تبل3ورت م3ن  .الطبقية ، وعكست المفاھيم والممارسات السلوكية لكل طبقة 

التنظير  وبينت أن الصراع الطبقي ) يمكن القضاء عليه وتذويبه عن طريق خTلھا بشكل واضح ،

                                                

إشراف ا0ستاذ الدكتور  رسالة ماجستير، ، توظيف التراث في مسرح سعدا � ونوس ، علي حسن ، المخلف  ١

 .٢٠٤، ص١٩٩٩  ، جامعة دمشق ، وائل بركات

 .٢٠٦ص ،  توظيف التراث في مسرح سعدا � ونوس ، علي حسن ، المخلف ٢
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T3القض33اء علي3ه ع3ن طري33ق  نبق3در م3ا يمك3 الع33اطفي ،التق3ارب  ع33ن طري3ق أو ، ل3ه دون تطبيق3ه فع

وربما بينت ھذه ا0مثال فش3ل الح3ل ا)ش3تراكي ف3ي ت3ذويب  التقارب الثقافي والفكري بين الطبقتين ،

ذلك الصراع الطبقي الذي بقيت آثاره في المجتمع رغم انتھاء الحكم الملكي ف3ي مص3ر ال3ذي س3ادت 

أن ھذه ا0مثال صورت الصراع الذي تعيشه الشخصية  إضافة إلى. في عھده الطبقية بشكل واضح 

. ، وصورت أيضا عTقات الشخصيات ببعضھا ، كما أنھ3ا دفع3ت بالح3دث ال3درامي وأزمت3ه أحيان3ا 

اس3تقت  ھ3ذه المس3رحية أن ام3س3ببين أولھ ع3ود إل3ىتف3ي ھ3ذه المس3رحية  الموظف3ةا0مثال ولعل كثرة 

 . المع3يش ال3ذي ق3د يتك3رر ف3ي الحي3اة بش3كل ي3وميموضوعھا وقصتھا م3ن الواق3ع الش3عبي الحي3اتي 

أن  امثانيھ . فقصة الحب متكررة ، وقصة الحب بين شاب غني وفتاة فقيرة أو العكس متكررة أيضا

كتب ھذه المسرحية باللھجة العامية المحكية وكثير من ا0مثال الشعبية ھي باللھجة المحكي3ة ،  ألفرد

وأق3در عل3ى بل3ورة  هالمتلقي وأكث3ر ارتباط3ا بواقع3 ىإل أقرب ثالا0مأن تكون ھذه  ألفردوربما أراد 

  : أما ا0مثال التي وردت في ھذه المسرحية فھي على النحو التالي .قضية المسرحية 

" كل الناس أو)د تسعة "  ـ
]١[

.  

ورد عل3ى لس3ان س3يد  . يقال تعبيراً عن عدم وجود الفوارق بين الن3اس مھم3ا كان3ت طبق3اتھم

الكبي3ر  سالباش مھندطبعاً أنت مستغرب إيه اللي يخلي مراد بيه  "، رداً على قول مراد  والد زينب

وكش3ف ع3ن . ، وھ3ي التع3الي والطبقي3ة عبر المثل عن رفض فكرة م3راد ". يتجوز من عيلة بسيطة

مث3ل الطبق3ة الفقي3رة يحم3ل فك3رة م والد زينب سيدف ، ، وقيمھم الفكرية واUنسانية سلوك الشخصيات

  . اواة المس

" سTحنا قصدك تالم "ـ 
]٢[

.  

وضعفه أمام شخص آخ3ر متغط3رس أق3وى م3ن ذل3ك ) ما (يقال تعبيراً عن قلة حيلة شخص 

،  ورد على لسان سيد والد زينب  تعبي3راً ع3ن ض3عفه وض3عف ابنت3ه أم3ام م3راد وس3لطته . الضعيف

 ، ا ا)جتم3اعي الض3عيف، واس3تغل واقعھ3 مستنكراً جريمة مراد الذي استغل عاطفة زينب وحبھا له

عبر عن الواقع ا)جتماعي ل3دى .  أرغم زينب على اUجھاضثم  ، وا)غتصاب الزنا تيفقام بجريم

الشخصيات وممارساتھا السلوكية المتشكلة بفعل واقعھا ، فالمثل عبر عن ردة فعل سيد بعدما أخبره 

                                                

 .٤٥، ص  "جواز على ورقة طTق"، مسرحية  ألفرد،  فرج  ١

 .٤٦، ص  المصدر نفسه  ٢
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م نتيج33ة الش33عور بالض33عف أم33ام س33لبية تمثل33ت با)ستسT33 ، وردة الفع33ل ھ33ذه ، م33ا فع33ل بابنت33هبم33راد 

  . غطرسة مراد وأھله ونفوذھم ا)جتماعي وا)قتصادي 

، مجموع3ة م3ن ا0مث3ال،  )ج3واز عل3ى ورق3ة طT3ق (في نھاية مس3رحيته  ألفردولقد وظف 

  : وھذه ا0مثال ھي لسان زينب ، وردت على

" مين يقول للغولة عينك حمرا "ـ 
]١[

.  

، وع33دم الق33درة ف33ي  أم33ام المتس33لط والمتغط33رس والظ33الميق33ال تعبي33راً ع33ن الض33عف الش33ديد 

فزين3ب وأھلھ3ا ل3م يس3تطيعوا التص3دي  . عبر عن البعد النفسي وا)جتم3اعي للشخص3ية.  التصدي له

لصفية وابنھا م3راد رغ3م أنھم3ا الس3بب ف3ي ش3قاء زين3ب وأھلھ3ا ، وع3دم التص3دي ن3اتج ع3ن الش3عور 

  .بالضعف والخوف من نفوذ وتسلط صفية وابنھا 

"اتعلموا الزيانة في روس اليتامى " ـ 
]٢[

.  

يقال تعبي3راً ع3ن الممارس3ات الظالم3ة والمختلف3ة والت3ي تم3ارس ض3د الض3عفاء والمظل3ومين 

رم3ز  االصراع الطبقي والواقع ، فزينب وأھلھ3 لالمث صور.  ، استھانة بھم وانتھاكاً وسلباً  والفقراء

ھم ، ذلك باغتص3اب ش3رف زين3ة م3ن قب3ل م3راد ال3ذي الطبقة الكادحة قد انتھك حقھم وامتھنت كرامت

وھذا يعكس الواقع المعيش إذ إن شريعة الغ3اب ھ3ي  ، حرمھا من أمومتھا بإرغامھا على اUجھاض

وب33ذلك عك33س المث33ل ص33ورة . الس33ائدة ؛ ف33القوي يأك33ل الض33عيف و) حيل33ة للض33عيف ف33ي المواجھ33ة 

لطبق3ة ا0خ3رى المتمثل3ة اردة الفع3ل  عك3س مقابلبال، الممارسات السلوكية الجمعية للطبقة المتسلطة 

  .  با)ستسTم 

" اللي ما له شاھد كداب " ـ
]٣[

.  

وعب3ر ع3ن ض3ياع حق3وق زين3ب بس3بب ض3عفھا وض3عف  . يقال تعبيراً ع3ن ض3ياع الحق3وق

قل33ب المف33اھيم والحق33ائق بم33ا يتناس33ب ت يالت33 م33رادوكش33ف ع33ن فلس33فة الطبق33ة الت33ي يمثلھ33ا  . أھلھ33ا

                                                

 .٨٩، ص  المصدر نفسه  ١

 .٨٩ص ،  " جواز على ورقة طTق "، مسرحية  ألفرد،  فرج  ٢

 .٨٩ص ،  نفسه المصدر  ٣
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 نيھ3ددھا ب3أكانت الوس3يلة ؛ فم3راد يض3ع الل3وم والخط3أ عل3ى زين3ب ف3ي حملھ3ا ، و ومصلحتھا مھما

  . القانون معه وضدھا 

" اللي تطبخه العمشة ياكلوه و)دھا " ـ
]١[

.  

فزين3ب .   ، نتيج3ة خط3أ ش3خص يقال تعبيراً عن النتيجة السلبية التي ت3نعكس عل3ى اtخ3رين

 ، قب3ة الس3لبية عليھ3ا وعل3ى أھلھ3ااالع انعكس3تف ، أخطأت 0نھا ضعفت أمام م3راد واس3تجابت 0م3ره

البع3د  لالمث3 صوروبذلك  .م ويأسھ محزنھزاد و أھلھا وحيرة زادت حيرتھالذلك منھا ،  أتبر أبوھاف

نظ33رة ف ص33ور بع33دا اجتماعي33ا ه، كم33ا أن33 وص33ور عTق33ة الشخص33يات ببعض33ھا ، النفس33ي للشخص33ية

  .  االمجتمع لھا و0ھلھا سلبية باعتبار عملھا عار

" ، واللي يكرھك يضحك عليك اللي يحبك يبكيك " ـ
]٢[

.  

، حت3ى وإن تعارض3ت م3ع رغبات3ه،  يقال تعبي3راً ع3ن أن النص3يحة يج3ب أن يتقبلھ3ا اUنس3ان

ھ3ذا بالنس3بة للش3ق  ، ويعبر عن أن الكثير من الناس يستاءون من النص3ائح رغ3م أن فيھ3ا مص3لحتھم

ر ع3ن أن الكثي3ر م3ن الن3اس يخ3دعون م3ن قب3ل أن3اس آخ3رين، أما الشق الثاني فيعب.  ا0ول من المثل

Tعب3ر المث3ل  . والحقيقة غي3ر ذل3ك ، فيه الفائدة اصحيح يزينون لھم الخطأ والخطيئة باعتبارھما عم

 ك3ان ينبھھ3ا أن يوال3دھا ال3ذعن البعد النفسي لزينب فھ3ي نادم3ة وحزين3ة 0نھ3ا ل3م تس3تجب لنص3يحة 

علم بمفاھيم الطبقة التي يمثلھا على  فوالدھا.  في أمر الزواج من مرادتكون واقعية النظرة ) حالمة 

  . نظرتھم تجاه الطبقة التي يمثلھا سيد والد زينببو مراد

" فيه سكوت يخرب البيوت " ـ 
]٣[

.  

 . يض33يع حق3وق اUنس33ان وي33دمره وع33ن أن الس33كوت ع3ن الح33ق ، ض3عفاليق3ال تعبي33راً ع33ن 

، فھي لم تردع مراد عن تص3رفاته مم3ا ك3ان  في نفسھا وأھلھا يصور المثل ما لحق زينب من دمار

فحرمھ3ا ب3ذلك  لم تعترض عليه عندما طلب منھا أن تجھض ـ أيضا ـ ھاوأن ، اسبباً في انتھاك شرفھ

وصور ممارساتھا السلوكية التي تعكس ما  بعدا نفسيا للشخصيات ، لالمث صور بذلك .من أمومتھا 

  . حمل في طياته الحكمة كما أنه ي. من مفاھيم  لتحم

                                                

 .٨٩ص ،  نفسه المصدر  ١

 .٨٩، ص  " جواز على ورقة طTق "، مسرحية  دألفر،  فرج ٢

 .٨٩، ص  نفسه المصدر ٣
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" إذا أكلت أشبع وإذا ضربت أوجع "ـ 
]١[

.  

عب3ر ع3ن ا0ذى الكام3ل  ف3ي المس3رحية لكن3ه . ا0مر عل3ى أكم3ل وج3ه إتقانيقال تعبيراً عن 

. كم3ا أن3ه عب3ر ع3ن التس3لط والظل3م وا)نتھ3اك ال3ذي مارس3ه م3راد وأم3ه  ، وأھلھ3ا الذي لح3ق بزين3ب

  .اجتماعيا خاصا بالطبقة التي يرمز لھا مراد  اسلوكي عداوبوبذلك صور واقعا اجتماعيا 

". اللي يعطيك حبل كتفه بيه "ـ 
]٢[

  

يقال حثا على استغTل الفرصة حتى ولو أدى ھذا ا)ستغTل إلى نكران المعروف والغدر، 

ه يح3ث عل3ى ض3رورة أن3كم3ا  .أول3ى م3ن العTق3ات اUنس3انية  ـ حس3ب ھ3ذا المث3ل ـ فالمصلحة الذاتية

وقد صور المثل استغTل م3راد لزين3ب ، وص3ور  .حذر لدرجة الشك في أي فعل صادر من اtخرال

  . البعد النفسي لديھا المتمثل بالندم ، وعبر عن سلوك الشخصية المقابلة

 " اضربه وحرم عليه البكا " ـ
]٣[

.  

القمعي3ة  وقد عبر المث3ل ع3ن الس3لطة . ، والقمع الشديد يقال تعبيراً عن الظلم وسلب الحقوق

  .صور السلوك الذي تمثله طبقة مراد  . التي مارسھا مراد على زينب

"إذا كان الدوا مرّ، الداء أمر "ـ 
]٤[

.  

لكنه وظف في المسرحية تمھيداً  . ، وتقبل ا0خف ضرراً  يقال تعبيراً عن تقبل أھون أمرين

ه زين3ب، وص3ور بع3داً ش3وص3ور الص3راع النفس3ي ال3ذي تعي.  ار التي قام3ت بھ3ا زين3بحلعملية ا)نت

، فزين3ب تع3يش ف3ي ظ3ل ص3راعين، ص3راع إذا بقي3ت  نفسياً يتمثل با)ستسTم والحزن الشديد والندم

تع3اني م3ن إع3راض أھلھ3ا عنھ3ا  ـ أيض3ا ـ ، وھ3ي عل3ى قي3د الحي3اة ف3إن الع3ار س3يرافقھا ھ3ي وأھلھ3ا

أنھ3ا ) تري3د أن ب مث3ليت وص3راع .تفض3ل الم3وت عل3ى الحي3اة   ي، ل3ذلك فھ3 وتعاني من عقدة ال3ذنب

   . تموت ، لكنھا تختار الموت راحة من العذاب الذي تعيش

  

                                                

 .٨٩، ص  نفسه المصدر ١

 .٨٩ص ،  " جواز على ورقة طTق "، مسرحية  ألفرد،  فرج ٢

 .٨٩، ص  المصدر نفسه ٣

 .٨٩، ص  المصدر نفسه ٤



١١٥ 

 

 

".إذا سال الدم زال الھم  "ـ 
]١[

  

ب3أن خ3روج ال3دم م3ن الجس3م يزي3ل ذلك  الشعبي الطبي يعبر عن فكرة متداولة في الموروث

 وق3د.  حجام3ةالمرض وا0لم في بعض الحا)ت ، وھذه الفكرة تحمل أصو) طبية ص3حيحة ب3دليل ال

صور حالة الي3أس عن3دھا ، وا0م3ل ب3الخTص م3ن والمثل للحدث الدرامي وھو انتحار زينب ،  مھد

  .الحالة التي تعيشھا 

" إذا كان خصيمك القاضي لمين تشتكي " ـ
]٢[

.  

س33البة  ويعب33ر ع33ن التس33لط والس33لطة الظالم33ة.  تعبي33راً ع33ن اس33تحالة تحص33يل الحق33وقيق33ال 

، وص3ور البع3د النفس3ي عن3د زين3ب فھ3ي  انتھاك حقوق زينب من قب3ل م3راد عبر المثل عن. الحقوق

، كما صور  وصور عTقة الشخصيات ببعضھا . تعاني الحيرة واليأس خاصة بعدما تبرأ أبوھا منھا

أن المخطئ في كثير من المجتمع3ات العربي3ة ) ي3تم اس3تيعابه حت3ى ل3و  حيث ، واقعا اجتماعيا معيشا

أن ينعزل نحرف ، وإما أن يإما فينبذ مما يجعله ينحو أكثر من منحى سلبي ،  ، بل كفر عن خطيئته

وكل ذل3ك ن3اتج ع3ن فق3دان ثقت3ه ب3المجتمع ال3ذي نب3ذه  ، ، وقد يلجئ إلى ا)نتحار كما حدث مع زينب

  . السلوك مع نفسه ومع المجتمعسلبي  وجعل منه إنسانا سلبي النظرة و

" ض عوجةاللي ما تعرفشي ترقص تقول ا0ر "ـ 
]٣[

.  

عب3ر ع3ن عTق3ة الشخص3يات  . م3ن يض3ع الل3وم عل3ى اtخ3رين إذا أخط3أ:  يق3ال تعبي3راً ع3ن

 ابنھ33ا س33وء حال33ة ببعض33ھا ، فص33فية ھ33انم أم م33راد وض33عت الل33وم عل33ى زين33ب باعتبارھ33ا الس33بب ف33ي

أن  كم3ا . عTق3ة متض3ادة مع زينب عTقة صفية أم مرادلذلك ف،  انحرافا أخTقيا هفوانحراه ضياعو

  .     همراد وضع اللوم على زينب خاصة بعد الحمل وتخلى عن مسؤوليت

" بات بT عشا وأصبح بT دين " ـ 
]٤[

.  

وا0ض33رار الت33ي تلح33ق باUنس33ان نتيج33ة  توالمش33كT يق33ال تعبي33راً ع33ن ا)بتع33اد ع33ن الھم33وم

ش33ي ا0خط33ار ع33ن أن اUنس33ان بإمكان33ه تT ـ أيض33ا ـويعبر33 ، عTقات33ه ا)جتماعي33ة م33ع بع33ض الن33اس

                                                

  .٨٩ص  المصدر نفسه  ١

 .٨٩ص ،  " جواز على ورقة طTق "، مسرحية  ألفرد،  فرج ٢

 .٨٩، ص  المصدر نفسه  ٣

 .٨٩، ص  المصدر نفسه  ٤



١١٦ 

 

 

عبر المثل ع3ن بع3د نفس3ي تعيش3ه زين3ب،  . والظروف الصعبة با)بتعاد عما يسبب ذلك محكما عقله

ولعل وروده عل3ى لس3ان  . توظيفا عكسيا المثل ، بذلك وظف فزينب ھي من وضعت نفسھا في الھم

،  ))تم3ا يحمل3ه المث3ل م3ن د تھ3ذه التجرب3ة عكس3 ، زينب يعطيه صفة الحكمة الناتجة عن تجربة

،  ، وذل33ك م3ن خT3ل عTق3ة زين3ب م3ع م3راد وأم33ه ه عب3ر ع3ن عTق3ات الشخص3يات ببعض3ھاأن3كم3ا 

  . وعTقتھا بعد زواجھا مع أبيھا وأخيھا

" خليك على الطريق ولو دارت "ـ 
]١[

.  

، مھم33ا تع33رض والفك33رة والس33لوك  الثب33ات عل33ى الموق33ف والمب33دأالص33بر ويق33ال تعبي33راً ع33ن 

فھ3ي نادم3ة 0نھ3ا ل3م تس3تجب  ، المثل البعد النفسي عند زينبصور  . محبطاتاUنسان لمغريات أو 

فالتجرب3ة الفاش3لة  ل3ذلك . ش3رفھاففق3دت نفس3ھا و ، التي تمثل المب3دأ والموق3ف الثاب3ت لنصيحة والدھا

  .  ما يحمله المثل من د))ت ومعاني تالتي مرت بھا عTقة زينب بمراد عكس

" من ضيع صبحه ضيع ربحه " ـ
]٢[

.  

، وذل3ك  تض3ييعه فرص3ة ثمين3ةبس3بب يقال تعبيراً عن النتيجة الس3لبية الت3ي تلح3ق بالش3خص 

ربما يعبر عن حالة زينب بعد أن أض3اعت فرص3ة المحافظ3ة  . نتيجة لعدم إدراكه قيمة ھذه الفرصة

 . ، أو قد يكون معب3راً ع3ن م3راد ال3ذي ل3م يع3رف قيم3ة زين3ب وعواطفھ3ا الص3ادقة نح3وه على نفسھا

  . روده على لسان زينب يمھد لفعل ا)نتحار الذي انتھت به المسرحيةوو

".ي يدراش ما ييقراش دا اللي ما "ـ 
]٣[  

يقال تعبيرا عن الذي ) يتبصر في ا0مور وعواقبھا بإمعان ويفھمھا ويقيسھا قب3ل الخ3وض 

 . ح3دث م3ع زين3ب، بل قد تتح3ول ھ3ذه النت3ائج إل3ى مص3ائب كم3ا  ، وتكون النتائج سلبية فيھا فيتخبط

المث3ل ، ب3ل كان3ت  يحملھ3ا يالت3 مع3انيالد))ت ووال3ل3م تتمث3ل الحكم3ة  في عTقتھ3ا م3ع م3راد فزينب

  . حالة الندم واليأس وا0لم الذي تعانيه زينب صور المثل . تجربتھا عكس ذلك

". اللي ما يشقى ما يلقى" ـ 
]٤[  

                                                

 .٨٩ص ،  " جواز على ورقة طTق "، مسرحية  ألفرد،  فرج  ١

 .٨٩، ص  المصدر نفسه ٢

  .٨٩، ص  المصدر نفسه  ٣

 .٨٩، ص  المصدر نفسه  ٤



١١٧ 

 

 

بالجھد والتع3ب والس3عي إليھ3ا،  ق إ)يقال تعبيرا عن أن ا0ھداف والغايات وا0ماني ) تتحق

  . ، نتيجة فعلتھا لكنه في المسرحية يعكس ويصور بعدا نفسيا وواقعا للشخصية تمثل في شقاء زينب

"  ...زبال في إيده وردة "ـ 
]١[ 

  

ولعله وظف تعبيراً عن عدم تقدير مراد  .ھا وتقديرقيمة الشيء يقال تعبيراً عن عدم معرفة 

  . وأمه لزينب

، عبرت ع3ن الواق3ع ا)جتم3اعي، والص3راع  لسان زينب التي وردت على ا0مثال أن يلحظ

وعكست سلوك الشخصيات . الطبقي بين الطبقتين الغنية والفقيرة معبرة عن مفاھيم وفلسفة كل طبقة

،  وحمل3ت ف3ي طياتھ33ا النق3د ا)جتم33اعي، وعب3رت ع3ن ا0بع33اد النفس3ية لھ33ا  ، وعTقاتھ3ا م3ع بعض33ھا

وساھمت في تأزم الحدث الدرامي في المسرحية حتى وصل إلى ذروته بانتحار زينب ، ،  والحكمة

مما يوحي بفشل التقارب الطبقي واستمرارية الصراع وقد يتطور ھذا الصراع الطبق3ي إل3ى مرحل3ة 

  .التناحر 

ش3عبيتين ، ھم3ا حكاي3ة م3زين  نفيھا حك3ايتي ألفرد التي وظف" حTق بغداد " وفي مسرحية 

حكاية كيد النساء التي في كتاب المحاسن و،  في الفصل ا0ول افي الليالي ، وظفھ وردت تيبغداد ال

وتع3الج المس3رحية قض3ية العدال3ة ا)جتماعي3ة ، والحري3ة .  وا0ضداد وق3د وظفھ3ا ف3ي الفص3ل الث3اني

ويلح33ظ أن ع3دد ھ33ذه .  إض33افة إل3ى القض33ية الرئيس3ية قض33ايا أخ3رى تطرح3 الشخص3ية والعام33ة ، و

 ألف3ردقد ض3من ف" جواز على ورقة طTق " في ھذه المسرحية اقل من عددھا في مسرحية  المثا0

مس3رحية " حTق بغداد " وربما يعود ذلك إلى أن مسرحية  ، في ھذه المسرحية عشرة أمثال شعبية

قرب إلى الفصيحة بل أأن النسيج اللغوي فيھا  ويTحظ ـ أيضا ـفكرية فلسفية تطرح قضايا متعددة ، 

كم3ا .  ، وا0مثال الشعبية تكون أقرب في نسيجھا اللغوي إل3ى العامي3ة  إن الفصيحة ھي السائدة فيھا

، قل3ل م3ن وج3ود  " بغ3داد الخيالي3ة" ومكانھ3ا " ب3ذات ليل3ة "   ألف3ردأن زمان المس3رحية ال3ذي ح3دده 

زم3اني  (ين الت3ي أط3رت بإط3ار" جواز على ورقة طTق " ا0مثال الشعبية فيھا قياسا مع مسرحية 

أما س3بب وج3ود ا0مث3ال ف3ي ھ3ذه المس3رحية فلعل3ه يع3ود إل3ى قض3ية . معاصرين   نشعبيي ) ومكاني

ھذه  كما أن .المسرحية الرئيسية وھي العدالة ا)جتماعية التي ھي مطلب الفقراء والطبقات الشعبية 

في  وردتو ، لكادحةوأبي الفضول الحTق رمز الطبقة الشعبية ا ةلسان الجاري ىوردت عل ا0مثال

ا0مثال با0حداث الدرامية ، وكشفت ع3ن  هت ھذعدفوقد  . حوار الشخصيات مع ھاتين الشخصيتين

                                                

  .٨٩، ص  " جواز على ورقة طTق "، مسرحية  ألفرد،  فرج  ١



١١٨ 

 

 

أما ا0مثال في .  ببعضھا توأفصحت عن عTقات الشخصيا ،البعد الفكري والنفسي عند الشخصية 

   :  مسرحية حTق بغداد فھي 

"  تف من فمك "ـ 
]١[

" ك يا شيخفال الله و) فال " ـ   
]٢[

.  

يعبر ھ3ذان الم3ثTن ع3ن حال3ة ع3دم تقب3ل الش3خص لفك3رة تط3رح م3ن ش3خص آخ3ر، لش3عور 

 ماورد المث3ل ا0ول عل3ى لس3ان ش3فيقة بع3د . ويعكسان حالة خ3وف . الشخص ا0ول بخطر يحيق به

أم3ا المث3ل الث3اني فق3د ورد .  ياسمينة إذا كش3ف أمرھم3ابأخبرھا يوسف عن الخطر الذي سيلحق به و

وق3د عب3ر ع3ن حال3ة إحب3اط ل3دى .  لى لسان أبي الفضول معبراً عن رفضه لفكرة أنه أتعب يوسفع

 ح33دة ، وزاد م33ن عب33ر الم33ثTن ع33ن المفارق33ة الفكري33ة والعاطفي33ة ب33ين المتح33اورينو . أب33ي الفض33ول

  . الصراع الخارجي بينھما

" عشاؤنا عليك يا رب " ـ
]٣[

.  

ورد على لس3ان أب3ي  . وانقطاع سبل العمل والرزق ، يعبر ھذا المثل عن حالة الفقر المدقع

، فل3م يج3د عمT3ً  م3الح، ورخص3ة ال سحبت منه رخص3ة الحTق3ة حيثشحاذا بعدما أصبح  الفضول

البع33د  المث33ل ص33ور . بع33د أن عاقب33ه القاض33ي إث33ر قص33ة ابنت33ه ياس33مينة م33ع يوس33ف ، يرت33زق من33ه

  . لقادمة، ومھد لfحداث ا ، والبعد النفسي ا)جتماعي للشخصية

" ظل رجل و) ظل حائط "ـ 
]٤[

.  

ويب3ين .  يقال ھذا المثل لحث المرأة على الزواج وذلك لما يشكل لھ3ا م3ن حماي3ة وس3تر ق3وة

، وھ3و ي3نم ع3ن حال3ة ض3عف  ، وأن ) غنى للم3رأة ع3ن الرج3ل ھذا المثل أھمية الرجل في المجتمع

 . جد إ) الرجل مصدراً للقوة والحمايةت ، فT تتمكن منھا وسائل الضعف ماشديدة تعيشھا المرأة بعد

ح3اول حي3ث  .ورد ھذا المثل عل3ى لس3ان جلن3ار لح3ث زين3ة عل3ى ال3زواج بع3د أن م3ات عنھ3ا زوجھ3ا

 وق3د.  لين ض3عفھاغ، ومس3ت ، ط3امعين بجمالھ3ا ومالھ3ا الكثير من الرجال أن ينالوا منھا ومن شرفھا

                                                

 .١٨،  ص  غداد، مسرحية حTق ب ألفرد،  فرج ١

 .٤٩، ص  المصدر نفسه ٢

  .٩٧، ص المصدر نفسه ٣ 

 .١٠٨، ص  المصدر نفسه ٤



١١٩ 

 

 

وعTقتھ3ا  ، ار للكشف عن كوامن الشخصيةودفع بالحو. عبر عن حالة ضعف تعيشھا زينة وجلنار

   .   ىا0خر مع الشخصيات

" إنه ) يساوي ظفرك"  ـ
]١[

.  

 ومقام والرفع من قيمة.  ، والتقليل من شأنه وقيمته ) ما (يعبر ھذا المثل عن تحقير شخص 

ن ورد ھذا المثل على لسان زينة لحث أبي الفضول حت3ى يتص3دى 0م3ي.  الشخصية ا0خرى المقابلة

، وھي3أ  دفع بالصراع الداخلي لدى أبي الفض3ول وقد . سر المحكمة الذي يريد النيل من شرف زينة

  .  وأزم الموقف الدرامي ، لقبوله فكرة معاقبة أمين السر

"يرففي الن في العير و) )"   ـ
]٢[

.  

و ش3أن يعب3ر ع3ن م3ن ل3يس ل3ه عTق3ة أ:  الحالة ا0ولى:  يقال ھذا المثل تعبيراًَ◌ عن حالتين

والتقلي3ل )  م3ا (فيعبر عن التحقي3ر لش3خص :  أما الحالة الثانية.  شراً  مسواء كان خيراً أ)  ما (بأمر 

، تقليTً من شأن زينة وشكواھا ضد  ورد ھذا المثل على لسان أمين سر المحكمة . من شأنه ووجوده

المث3ل ع3ن فس3اد الواق3ع عب3ر ھ3ذا  . ض3د زين3ة ش3ھبندرالمنح3از م3ع ال قف3ة، ومعب3راً ع3ن موش3ھبندرال

  . ، فشريعة الغاب ھي السائدة ا)جتماعي

"الشيطان شاطر "ـ 
]٣[

" حرس و) تخون" ـ   
]٤[

  

 .)م3ا(، أو ش3خص  ) م3ا (يعبر ھذان المثTن عن التح3ذير وأخ3ذ الحيط3ة والح3ذر م3ن أم3ر  

،  قف3ةغاً ل3ه موومس3و ، منه من ا)قترابالفضول  امحذراً أب شھبندرورد ھذان المثTن على لسان ال

، وعك3س موق3ف الشخص3ية  عبر المثTن عن حالة خوف . الفضول ويخاف أن يسرقه أب شھبندرفال

  . ھو السارق شھبندروقد وظف ھذان المثTن توظيفاً عكسياً، فال . وعTقتھا مع الشخصية ا0خرى

" وقع الفأس في الرأس " ـ
]١[

.  

                                                

 .١٢٧ص ،  ، مسرحية حTق بغداد ألفرد،  فرج  ١

 .١٤١، ص  المصدر نفسه  ٢

 .١٥٨، ص  المصدر نفسه ٣

  .١٥٨، ص  المصدر نفسه ٤



١٢٠ 

 

 

يع33ود بالض33رر الم33ادي والمعن33وي عل33ى ) م33ا (يق33ال ھ33ذا المث33ل ف33ي حال33ة الت33ورط ف33ي أم33ر 

ف3ي الم3رة ا0ول3ى معب3راً ع3ن  . ورد ھذا المثل عل3ى لس3ان أب3ي الفض3ول م3رتين . الشخص المتورط

يريد أن ينقذ يوسف من جريمة  ـ يظنكما  ـ، فأبو الفضول  حالة اندفاعية UصTح ا0مر قبل وقوعه

وص3عد الح33دث .  متمث33ل بح3ب اUصT3حعب3ر المث3ل ع3ن س33لوك الشخص3ية وبع3دھا النفس3ي ال.  الزن3ا

  . الدرامي

عبر عن شعور اUحباط وا)ستسTم والشعور بالھزيمة عن3د أب3ي  فقد : أما في المرة الثانية 

. ش3ھبندرم3ع ال ةقض3ية زين3، لذا ظن أنه سيعاقب من قبل الخليفة عل3ى تدخل3ه وفض3وله ف3ي  الفضول

  . اب المتلقي، ويثير التشويق وانجذ صور المثل الموقف الدرامي

" خيراً تعمل شراً تلقى" ـ 
]٢[

.  

، والنتيجة والمعاملة السلبيتين  ، ونكران الجميل يقال ھذا المثل تعبيراً عن ضياع المعروف

،  ا ھ3دده يوس3ف با)نتق3ام من3همورد عل3ى لس3ان أب3ي الفض3ول عن3د.  تين تلحقان بصانع المعروفلال

حياته عن3دما أف3رغ الس3م م3ن اUبري3ق ف3ي  أنقذا الفضول ، رغم أن أب ا انكشف أمره عند الخليفةمبعد

  ) .الحزن( وعبر عن حالة نفسية ،عبر المثل عن عTقة الشخصية بغيرھا . عبوة الحTقة

كم3ا أنھ3ا  ، يبدو أن ا0مثال في مسرحية حTق بغداد أفصحت عن المفارقة بين الشخصيات

 ودفعت بالحدث ال3درامي ، ات ببعضھا، وكشفت عن عTقات الشخصي صورت بعدا سلوكيا ونفسيا

.  

 ، التي تتناول قضية العدالة ا)جتماعية"  قفةعلي جناح التبريزي وتابعه  "أما في مسرحية 

أن  ولعل قلة وجود ا0مثال في ھذه المسرحية يعود إلى . أربعة فيھا ا0مثال الشعبية عدد أنفيلحظ ، 

ق3رب إل3ى أأن النسيج اللغوي فيھ3ا كما ا متعددة ، فكرية فلسفية تطرح قضاي ةمسرحي مسرحيةال ھذه

، وا0مثال الش3عبية تك3ون أق3رب ف3ي نس3يجھا اللغ3وي إل3ى  الفصيحة بل إن الفصيحة ھي السائدة فيھا

وتاريخ / ألف ليلة : محل الميTد " بـ  ألفردما حددھ نذيلزمان المسرحية الو مكان كما أن.  العامية 

مس3رحية التبري3زي و ، التي ھ3ي ولي3دة التجرب3ة الواقعي3ة ا0مثالن وجود م قلT" ذات ليلة : الميTد 

، والخل3ط ب3ين ا0م3اني  معالج3ة العTق3ة ب3ين التوھم3ات والواق3ع بعدت ف3ي فض3ائھا الع3ام ع3ن الواق3ع

                                                                                                                                          

  .١٧٤، ٨١ص ،  ، مسرحية حTق بغداد ألفرد،  فرج ١

 ١٨٨ص،  المصدر نفسه ٢



١٢١ 

 

 

تك3رس التجرب3ة الفردي3ة الذاتي3ة ف3ي محاول3ة للخ3روج ع3ن  المسرحية أن ذلك إلى ويضاف . والقدرة

ومحاولة إيج3اد تجرب3ة ،  لبناء مجتمع تتحقق فيه العدالة ا)جتماعية ، بي المألوفالتيار الجمعي السل

ا0مث33ال الش33عبية تس33تخدم ع33ادة عن33د الم33رور  بينم33ا نج33د أن،  جدي33دة تنب33ع م33ن الخي33ال ) م33ن الواق33ع

  .ة عبر عن أفكار وليدة أحTم فردية مبتكرت) ، و بتجارب مشابھه للتجارب الجمعية الواقعية السابقة

وكش3فت ع3ن ا0بع3اد  ، س3لوك الشخص3يات ص3ورت ف3ي ھ3ذه المس3رحيةا0مثال  يلحظ أنو 

وق3د وردت ا0مث3ال ا0ربع3ة عل3ى لس3ان قف3ة ت3ابع التبري3زي وھ3ي  . ا)جتماعية والفكرية للشخص3ية

 .عل33ى لس33ان قف33ة لتعب33ر ع33ن واقعي33ة ھ33ذه الشخص33ية وردتشخص33ية ش33عبية م33ن الح33رفيين ، ولعلھ33ا 

 الخي3الي ا0مي3ر الح3المب3ين ا)ثن3ين قف3ة والمفارقة السلوكية والفكري3ة  ا0مثال همن خTل ھذ برزتو

  :أما ا0مثال فھي  . علي جناح التبريزي

  

"الجوع كافر "ـ 
]١[

.  

اللتين تدفعان ببعض الناس إلى الخ3روج  ينتيعبر ھذا المثل عن حالتي الفقر والجوع الشديد

 ـ أيض3اً ـ ، وتقديم التناز)ت في سبيل سد الرمق، ويعبر اميةعن نطاق القيم ا0خTقية واUنسانية الس

 ويس3تدر،  ، حت3ى يوض3ح ل3ه م3ا في3ه م3ن ج3وع التبريزي ة مخاطباورد على لسان قف . عن حالة ذل

  . دفع المثل بالحدث الدرامي . يكرمه أكثرل هفعط

" راحت السكرة وجاءت الفكرة " ـ
]٢[

 .  

وق3د يك3ون .  محمل الجد ه، وحمل ، وا)ھتمام به ) ما ( أمرإلى يعبر ھذا المثل عن ا)نتباه 

الت3ي قالھ3ا بع3د مقت3ل  "الي3وم خم3ر وغ3داً أم3ر " ھذا المثل محوراً عن مقولة امرئ القيس المش3ھورة

ورد ھذا المثل على لسان قفة بعدما أث3ار انتباھ3ه كT3م .  ، حيث كان في جلسة سكر مع ندمائه والده

  . ، وكيفية التعامل معه ، وما فيه من مفاسد مع والسوق خاصةالتبريزي حول طبيعة المجت

  

  

  

                                                

 .٢٣١مسرحية علي جناح التبريزي وتابعه قفة ، ص فرج ، ألفرد ،  ١

 .٢٥٤ص  المصدر نفسه ، ٢



١٢٢ 

 

 

" أموال ) تأكلھا النيران " ـ 
]١[

.  

قدم ه نإ، إذ  لناسا مخاطبا ورد ھذا المثل على لسان قفة . يعبر ھذا المثل عن كثرة ا0موال

أن التبري3زي فك3رة  ، لتعلق في أذھان الناس على مختلف طبق3اتھمأغنى ا0غنياء  هباعتبار التبريزي

  . تصعيد الحدث الدرامي يف المثل ساھم . غني

" اطلب العلم ولو في الصين " ـ 
]٢[

   

 للحص33ول علي33ه مھم33ا كان33ت والس33عييق33ال ھ33ذا المث33ل تعبي33راً ع33ن الح33ث عل33ى طل33ب العل33م 

تعبي3راً ع3ن إعجاب3ه  قف3ة ورد عل3ى لس3ان . ويعب3ر ع3ن أھمي3ة العل3م ومھما كل3ف ا0م3ر ، الصعوبات

، وذل3ك بع3دما  لوزير الذي زادت الحيرة في نفسه ح3ول أم3ر التبري3زيإلى اتبريزي الموجه بكTم ال

ف3ي محاول3ة لتعطي3ل تفكي3ر ال3وزير،  ةوق3د قال3ه قف3 . ، والجني والقمق3م تحدث التبريزي عن الطTسم

  . ي فكرة تصدر عن التبريزي0 هقبلوت،  وبالتالي يسھل السيطرة عليه

أن3ه ل3م ي3رد إ) م3ثTن ف3ي ك3ل م3ن  ظف3يلح س3الموالزي3ر  ، حلب3يأما في مس3رحيتي س3ليمان ال

يع33ود إل33ى أن ھ33اتين المس33رحيتين تعالج33ان  فيھم33ا ، ولع33ل قل33ة تض33مين ا0مث33ال الش33عبية المس33رحيتين

، وتعالج33ان قض33ية المقاوم33ة وا)س33تقTل ال333وطني،  الفلس333في اقض33يتي الع33دل والحري33ة بمفھوميھم33

 مسرحية سليمان الحلبي ھم من المثقفين والمجاھدين وا0جانب، كما أن شخوص  وا)ئتTف القومي

ويض3اف  . أما الشخوص المتصارعة في الزير سالم فھي ذات بعد اجتماعي يتمث3ل بطبق3ة ا0س3ياد .

  . أن لغة المسرحيتين ھي الفصيحة إلى ذلك

 Tفھما   " مسال الزير مسرحية"  ن فيأما المث:  

" ) ناقة و) جمل "ـ 
]٣[

  

ورد عل3ى لس3ان . من3ه ، وانع3دام الفائ3دة والمص3لحة بأمر مع3ين  تعبيراً عن عدم الصلةيقال 

آباء وأبن3اء ل3يس لھ3م ف3ي  " ـ معبراً عن حزنه على الذين اشتركوا في حرب الزير وجساس سھجر

،  أما الناقة فھي ناقة البس3وس.  اشتراكھم في الحرب سببومستفسراً عن  ـ " الحرب ناقة و) جمل

    .امإذ قامت حرب البسوس أربعين سنة بسبب قتلھ ، ھو جمل كليب والجمل

                                                

 .٢٧٢مسرحية علي جناح التبريزي وتابعه قفة ، ص فرج ، ألفرد ،   ١

 .٢٩٠ص  المصدر نفسه ،  ٢

 .٢٤٥، ص " الزير سالم" ، مسرحية  ألفرد،  فرج  ٣
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" أمل إبليس في الجنة "ـ 
]١[

.  

 ألف3ردح3ور  . ، واستحالة تحقيق3ه يقال تعبيراً عن انقطاع ا0مل والرجاء في تحصيل المراد

فك3رة تعبي3راً ع3ن ع3دم اقتن3اع جس3اس بـ  " عشم التغلبيين ف3ي الجن3ة"  ـ ھذا المثل على لسان جساس

 إبليس (نه وضع بد)ً من كلمة إإذ  ، ومعبراً عن كرھه وحقده الشديدين للتغلبيين ، وجود ولد لكليب

، وعTق33ات الشخص33يات ببعض33ھا  ص33ور المث33ل طبيع33ة الص33راع الخ33ارجي . ) التغلبي33ين (، كلم33ة  )

   . البعض

Tن في مسرحية سليمان الحلبي فھماأما المث :  

" العجلة من الشيطان " ـ
]٢[

.  

لت3روي إل3ى ا، وي3دعو  مبيناً سلبياتھا في اتخاذ الق3راراتو يقال ھذا المثل تحذيراً من العجلة

  . ، في محاولة منه ليسلب سعداًَ◌ نقوده ورد على لسان حداية . أيضاً 

" الذئب خلف لبؤة " ـ
]٣[

.  

، بل وق3د  سيئاً ، وأن اUنسان السيئ قد ينجب ابنا  يقال تعبيراً عن أن السيئ ) ينتج إ) سيئاً 

،  تعبيراً ع3ن أن الفت3اة ابن3ة حداي3ة س3يئة مث3ل أبيھ3ا)  ا0صوات (ورد على لسان  . يكون أكثر سوءاً 

  . وسوء ابنته 0نه ھو سيء وظالم

ولع3ل .  وقد ورد المثل مرة واحدة في رس3الة ا0رض م3ن مس3رحية رس3ائل قاض3ي أش3بيلية

 لم تكثر فيھا ا0مث3ال لذلك ، إلى التجريد في منطقھاالمسرحية فلسفية فكرية أقرب  ذلك يعود إلى أن

     : ووالمثل ھ .

  

  

                                                

 .٢٥٢ص ،  المصدر نفسه  ١

 ٥٠، ص  " سليمان الحلبي "، مسرحية  ألفرد ، فرج  ٢

 .١٢١، ص  المصدر نفسه  ٣



١٢٤ 

 

 

 " ) يعفي حذر من قدر "ـ 
]١[

  

، يحم3ل ھ3ذا المث3ل ف3ي  فھ3و )ب3د وأن يق3ع يقال تعبيراً ع3ن أن ) مف3ر م3ن الق3در والمكت3وب

تحذير ب هتمام، معبراً عن عدم اھ ورد على لسان علي الحطاب . طياته التسليم با0مر المقدر الواقع

 النفس3ي دالبع3 أظھ3ر ، و عب3ر ع3ن س3لوك الشخص3ية . ، وعبر عن الTمبا)ة عند علي صديقه حسن

  . وكشف عن معتقد الشخصية عندھا ، والقيمي

، أدت دوراً  الت3ي وظف3ت تض3ميناً ف3ي ح3وار الشخص3يات الشعبيةمما تقدم يلحظ أن ا0مثال 

كم3ا يلح3ظ أنھ3ا وردت  . عن الرؤى وا0فكار المختلفة ، وعبرت ، وصورت واقعاً اجتماعياً  درامياً 

وتدفع3ه للتفكي3ر ب3د)ً م3ن  ه، وبذلك تكون قريبة ل3 تتحدث بلسان المتلقي على ألسنة شخصيات شعبية

  . يتخذ موقفاً تجاه أي حادثة مشابھة قد تحصل معه ه، مما يجعل التلقي السلبي

أي الطبق3ة الحاكم3ة ة ـ بقة غي3ر الش3عبيا0مثال التي وردت على ألسنة الشخوص من الط أما

،  مس3رحية حT3ق بغ3داد يف3 المحكم3ةوأم3ين س3ر  ش3ھبندرمث3ل شخص3ية ال ـ أو المتنفذة أو المتس3لطة

تج3اه  المتنف3ذة  نيةغموقف وفلسفة الطبقة ال ت، فقد عكس جرسھوجساس وكذلك ما ورد على لسان 

 ، والنص المسرحيث، والترا الزمان والمكانولعل المثل قد تجاوز حدود  . الطبقة الشعبية الكادحة

  . ، إلى مفھوم التجربة اUنسانية

  

  

  

  

  

  

                                                

 .٢٣، ص "  رسائل قاضي أشبيلية" ، مسرحية  ألفرد،  فرج ١ 
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   .  المعتقدات الشعبية:  ثانيا

تعك3س رؤى فردي3ة  ، ظ3اھرة إنس3انية اجتماعي3ة متج3ذرة ف3ي التفكي3ر اUنس3اني الش3عبيھ3ي 

ن ش3عور اUنس3ان وقد تكون ناتجة ع.  ، متجاوزة بذلك الحدود الزمنية والمكانية والطبيعية وجمعية

 في، ھذا الخوف الناتج من الضعف المفطور  الذي يشكل ھاجساً يقلق اUنسان لبالخوف من المجھو

   . الطبيعة البشرية

]١[صدق الله العظيم"  وخلق اUنسان ضعيفاً  " : قال تعالى
مما يدفع باUنس3ان إل3ى البح3ث  . 

إل3ى ـ أيضا3ًـ3  وق3د ين3دفع اUنس3ان . ، ويخلص3ه م3ن ض3عفه الم3ادي والمعن3وي عن مصدر قوة يحميه

بمفاھيمھ33ا الواس33عة المطلق33ة  تھ33اوماھي إل33ى كن33ه الحقيق33ة لوص33ولل، والتطل33ع ال33دائم  البح33ث ال33دؤوب

 ،معطيات الوجود اUنساني والك3ونيلر ي، وتفس ذاتهلتفسير  بحثا عن .عن ذلك  لكشفوا والمحدودة

يجري م3ن ح3وادث وأفع3ال حص3لت أو تحص3ل ف3ي ما ل، وتفسير  لعTقات البشرية المختلفةلوتفسير 

، وكرھ33ه  وق33د يك33ون ح33ب اUنس33ان للخل33ود. عTق33ة اUنس33ان بالمخلوق33ات ا0خ33رىل، وتفس33ير  الك33ون

  . في تجذير المعتقدات الشعبية في التفكير الشعبي ـ ا0سباب السابقة إلى إضافةـ ، سبباً آخر  للموت

، وا)عتق3اد با0ولي3اء،  ، الخراف3ة ف3ي مس3رحياته ألفردومن المعتقدات الشعبية التي وظفھا  

ا)عتق3اد  ، ومسرحية رس3ائل قاض3ي اش3بيلية في مسرحية سليمان الحلبي ألفردوظف  حيث . والجن

  .باعتباره مصدر ضرر وشر بالجن

الحادث3ة التاريخي3ة  وظف فيھا مستلھمافي مسرحيته سليمان الحلبي التي الجن  ألفردوظف  

ومعالج33ا فيھ33ا قض33ية المقاوم33ة ض33د ا)س33تعمار لني33ل  ، عل33ى ي33د س33ليمان الحلب33يحادث33ة مقت33ل كليب33ر 

وداعي3ا أيض3ا إل3ى  ، ا)ستقTل ، ومعالجا أيضا قضيتي الحرية والعدل بمفھوميھم3ا الفلس3في المطل3ق

عرض3ت 0ول م3رة ف3ي الع3ام نفس3ه و ١٩٦٤تجسيد الوحدة العربية خاصة أن المسرحية كتبت ع3ام 

بل3ورة أراد بتوظيف3ه لمعتق3د الج3ن  ألف3ردولع3ل  . ومص3ر بثTث3ة أع3وام ةن سوريأي بعد ا)نفصال بي

ال33ذي يس33عى إل33ى تش33ريد الش33عب  ال33دخيل إل33ى ا)س33تعمار رام33زا ب33ذلك فك33رة مص33در الش33ر والض33رر

                                                

 .٢٨، آية  ، سورة النساء القرآن الكريم  ١
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الجن ف3ي الم3ورث الش3عبي ف3.  وإبعاده عن وطن3ه واس3تغTل خيرات3ه م3ن خT3ل أس3اليبه ا)س3تعمارية

 نإ، حيث  يدل على رمز الشر والظلم التي تعتبر دخيلة ع امرأة ا0بمصدر شر وضرر، وربطه م

كم333ا ف333ي الم333وروث الش333عبي  ـام333رأة ا0ب تعم333ل عل333ى فص333ل ا0ب ع333ن أو)ده بش333تى الوس333ائل 

  : ـ وا)جتماعي

  . ) صوت بكاء طفلة " ( 

  . أنصت:  سعد

  . جنية ) تقترب:  سليمان

  . خيل لي أنھا طفلة:  سعد

  .حذار:  سليمان

  . سأتطلع من بعيد:  عدس

ام33رأة أب33ي ض33ربتني وج33وعتني  " : ف33إن قال33ت"  ؟ م33ا يبكي33ك ي33ا بن33ت "ق33ل لھ33ا :  س33ليمان

فT33 "...  ، ب3ا� علي3ك ت33أتي مع3ي لتتوس3ل إليھ3ا أن تبقين33ي ف3ي البي3ت وطردتن3ي وتجل3دني ك3ل ص33باح

فT3 تخ3ف، فھ3ي "...  ! ما شأنك : " أما إن قالت لك.  ھي جنية بغير شك تستدرجك لھTكك.  تتبعھا

" بشر جاحد ليس إ)
]١[

.  

يعك3س ص3ورة المجتم3ع ال3ذي يبن3ي معتقدات3ه  أن الحوار الس3ابقمن خTل  أراد ألفرد ولعل 

، وينبع ھذا ا0مر من واقع يثير التعاطف، وذل3ك نتيج3ة م3ا  ، متعاطفة مع اtخرين بصورة عاطفية

ا المعتق3د ع3ن س3لوك شخص3ية س3ليمان وق3د كش3ف توظي3ف ھ3ذ . يم3ارس م3ن الظل3م والقھ3ر والع3ذاب

  : بعدما عرف أنھا فتاة قفة، إذ إنه سرعان ما يتراجع عن مو ، فھو ليس خائفاً  الحذرة

  ...كنت تخاف منذ لحظة أن تكون جنية فتستدرجك:  سعد "

 ) أقيم للخرافات.  أنا ) أعرف إ) العقل.  أقوله للمتعة.  ؟ ) تلق با)ً لما أقول أنا:  سليمان

 ً " حسابا
]٢[

.  

                                                

 .٤٦-٤٥،  ص "  سليمان الحلبي " ، مسرحية ألفرد،  فرج   ١

  .٤٧ص   المصدر نفسه ،   ٢
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، ونب3ذ الخراف3ات الت3ي س3يطرت  لعق3لإل3ى ايريد التنبيه إل3ى أھمي3ة ا)حتك3ام  ألفرديبدو أن و

داعياً إلى .  ، وجعلتھا متأخرة عن اللحاق بالركب التقدمي الحضاري على فكر ھذه ا0مة فأضعفتھا

ون ھ3ذه ا0م3ة ض3حية ، والتعامل بعلمي3ة م3ع الموج3ودات وا0ش3ياء حت3ى ) تك3 نبذ ا0وھام والخوف

الذي يحتكم إلى  الشاب العربي الفدائي مان الحلبييفسل .، ولقمة سائغة في متناول يد المستعمر نفسھا

ي33رفض الخراف33ات وا0وھ33ام متطھ33را ،  العق3ل ف33ي بحث33ه ع33ن قض3ية الع33دل الكام33ل والحري33ة المطلق3ة

ف33ي  0م33ة العربي33ةا ألف33رددعو ي33س33ليمان وم33ن خT33ل . وس33اميا بالعق33ل فھ33و ) يقت33ل ث33أرا وإنم33ا ع33د) 

ع33ن ا0وھ33ام  اق33راءة ال33ذات وترتيبھ33ا بعي33د وإع33ادة ، العق33ل إل33ىا)حتك33ام إل33ى  مقاومتھ33ا للمس33تعمر

المتلق3ي  ديس3اھم ف3ي إث3ارة التش3ويق وا)نتب3اه عن3 توظيف ھذا المعتقد الش3عبي يبدو أنو . والخرافات

  . الذي يريد معرفة ماھية ھذا الصوت

وحفظ3ة ا0ولي3اء، و . ا)عتق3اد با0ولي3اء، وح3افظ الق3رآن ذه المس3رحيةھ3 يف3 ألف3ردووظف  

  : ھمشخصيات لھا حضورھا في أذھان الناس وعواطف القرآن

  . ، وعلق ھذا المحاسب انتظر نزل المغفل:  حداية "

  . سيكون القتل جزاءك:  سليمان

"لعله حافظ كتاب الله ... ارحمه يا شيخ:  بعض الفTحين
]١[

.  

 Tه ع3ن وردعي حتى ، راجين حداية ومتوسليه بتنبيھه إلى الكتاب العظيم حون يتدخلونفالف

تس3بب غض3ب  ـ المعتقد الش3عبي يف ـ كما اUساءة لfولياء وحفظة القرانو . T يشنق سليمانف عمله

ويعب3ر  . ستس3لمونموقد صور ھذا المعتقد البعد النفسي والسلوكي عند الفTحين فھم خائفون و . الله

ذا التوظيف عن طبيعة الناس المؤمنين إيماناً شديداً، فT يرون إ) الله مخلصاً لھم مما ھ3م في3ه م3ن ھ

اUس3اءة لfولي3اء وحفظ33ة  ال3ذي يتمث3ل ب33أن نب33ع ھ3ذا المعتق3د م33ن المعتق3د ال3ديني الص33حيحق3د و . ظل3م

تمث3ل تق3د الش3عبي ف3ي المع اخ3ذ مس3ارا آخ3رألكن3ه  وتع3الى ، الله سبحانه يغضب أو 0ي إنسان القران

   .با0ولياء وحفظة القران سبحانه وتعالى الله إلى بالتوسل

 رسائل قاضي اشبيلية " تهمسرحي من ) ا0رض (الجن في الرسالة ا0ولى  ألفرد وظف وقد

رواھ3ا القاض3ي لfمي3ر حت3ى يس3تفيد ا0مي3ر منھ3ا  على شكل رسائل التي تتكون من ثTث حكايات "

فيھ33ا قض33يتي الع33دل والق33انون بمفھوميھم33ا الفلس33في  ألف33رديط33رح  ، حي33ث العب33ر ف33ي إقام33ة الع33دل

                                                

 .٥٢ص "  سليمان الحلبي " ، مسرحية ألفرد،  فرج  ١
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والقانون من  لالعد وموازنا بين ، ھذا من جھة ، والتطبيقي موازنا بين النظرية والتطبيق لكل منھما

وعرض3ت 0ول  ، ١٩٨١ونش3رھا ع3ام  ، ١٩٧٥ع3ام مسرحيته ھ3ذه ألفرد كتب  دوق. جھة أخرى  

غتص3اب والش3ر ا لTرم3زـ  ف3ي رس3الة ا0رض ـ الج3ن لجع3 ألف3رد أنويلح3ظ   . ١٩٨٧م3ره ع3ام 

عرسھا وحبسھا في بھو في باطن ا0رض  ةالفTح ليلفقد اغتصب الجن الفتاة من ابن عمھا .  والظلم

فالجن اختط3ف  ، ، وعTقة الحاكم الظالم بالشعب لسلطة الديكتاتوريةإلى ارمز بالجن  ألفرد ولعل .

 وربم3ا رم3ز ب3الجن . كذلك ا0مير اختطف ا0رض ومن3ع الش3عب م3ن زراعتھ3ا، و الفتاة واغتصبھا

  .وانتھك المحرمات وعاث فسادا  0وطانااستعمر  الغريب الدخيل الذي رإلى ا)ستعما

عب3ر ع3ن ال3رؤى وا0فك3ار السياس3ية وا)جتماعي3ة عن3د  المعتقد الش3عبي يبدو مما سبق أنو 

إلى وتوجيھه  ، ، وإثارة عواطفه وتفكيره هلفت انتباھو  تلقيتشويق المساھم في  ولعله،  فرج ألفرد

   . المسار الصحيح

  

  ا�غنية الشعبية: ثالثا

ومناس3بات  نمعب3رةً بفني3ة م3ؤثرة ع3ن مض3امي ، ھي نتاج شعبي تتميز بتأثيرھ3ا ف3ي النف3وس

ر م3ن ا0غني3ة الش3عبية ف3ي أكث3 ألف3ردوق3د ض3من . وھي قريبة من وجدان الش3عب ، اجتماعية ونفسية

، ومس3رحية  ، ومس3رحية الن3ار والزيت3ون ، فقد وظفھا في مسرحية عس3كر وحرامي3ه نص مسرحي

ھ3ذه المس3رحية الت3ي  صوت مصر، ومسرحية ھردبيس الزمار، ومسرحية جواز على ورقة طT3ق

  . ألفرداتخذتھا الدراسة أنموذجا لدراسة توظيف التراث العربي في مسرح 

ج3واز عل3ى " مص3رية الخاص3ة بحفل3ة ال3زواج ف3ي مس3رحيته ا0غنية الشعبية ال ألفرد ضمن

، حت3ى يتزوجھ3ا م3رة ثاني3ة تكفي3راً ع3ن أخطائ3ه،  على لسان زينب التي طلقھا مراد،  "ورقة طTق 

  .بعيدة عن القلق  ةحياة جديد معھا وحتى يبدأ

حلوة اتمخطري يا . يا وردة من جوه جنينه . اتمخطري يا حلوة يا زينة ) تدندن : ( زينب "

" اتمخطري يا حلوة يا زينب.  جنينة يا وردة مالھاش. يا زينة 
]١[
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، ب3ل  راً ع3ن حال3ة الف3رح الت3ي تعيش3ھا الع3روس أو أھلھ3اي3لم يك3ن توظي3ف ھ3ذه ا0غني3ة تعب

 ،، فھي تع3اني ص3راعاً 0نھ3ا ابت3ذلت وامتھن3ت كرامتھ3ا عبرت عن الحزن الشديد الذي تعيشه زينب

 ألفردوقد رمز  .، بل على ألسنة المحتفلين نية ) تكون على لسان العروسھذه ا0غ ويTحظ ھنا أن

" اتمخطري يا أم الدنيا يا مصر يارايحه وجايه ":لمصر بالعروس ـ على لسان زينبـ 
]١[

 .  

ن3ي لنفس33ھا، غف3العروس ) ت. وھ3و بھ3ذه الترمي3ز يص3ور الواق3ع المص33ري بقيم3ه المعكوس3ة 

وقد أدت  . ، لكن زينب غنتھا قبل أن تنتحر لفرحفي ا0غنية تغنى ، وھذه ا ولكن زينب غنت لنفسھا

عملي3ة  وھ3وتقوم ب3ه زين3ب س3فھي مھدت للفعل ال3درامي ال3ذي  ،ا0غنية الشعبية موقفاً دراميا معبراً 

من المفارقة  زينب عانت ، حيثلشخصية التي تعيشھا اعبرت عن الحالة النفسية كما أنھا . ا)نتحار

فزين3ب تحل3م ب3أن تك3ون زوج3ة س3عيدة، لك3ن الواق3ع . والواقع الذي تعيش3ه  ، به متحل ماالشاسعة بين 

وبھ33ذا تص33وير للص33راع  .ال33ذي تعيش33ه يتمث33ل بأنھ33ا تع33اني معان33اة ش33ديدة ناتج33ة ع33ن زواجھ33ا بم33راد 

  . وأثره على الطبقة الفقيرة الكادحة الطبقي في المجتمع المصري

، وأن أن3واع الت3راث الموظ3ف ق3د  ج ق3د تراوح3تفر ألفرديلحظ أن مستويات التوظيف عند 

،  ، وأنه قد عالج من خTل ذلك قضايا اجتماعية ووطنية وقومية وإنس3انية وفكري3ة وفلس3فية اختلفت

  . ولعل التراث ساھم في بلورة وتجسيد ھذه القضايا

  ؟ ما أثر توظيف التراث في بنية المسرحية وعناصرھا المتعددة ، ولكن 

  . الفصل التاليھذا ما سيبينه 
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  الفصل الثالث

  

  أثر توظيف التراث في البنية المسرحية

  

  :رسم الشخصيات  أثر التراث في : المحور ا�ول

  .شخصيات الحادثة التاريخية :  أو�

  .شخصيات السيرة الشعبية :  ثانيا

  شخصيات الحكايات التراثية : ثالثا

  .شخصيات السلطة والنفوذ:  رابعا

  .رسم الشخصيات النسائية:  خامسا

         . الحوار والنسيج اللغويأثر التراث في تشكيل  : المحور الثاني

       . الزمان والمكانأثر التراث في تشكيل  : المحور الثالث
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  الفصل الثالث

  أثر توظيف التراث في البنية المسرحية

  

لمس,,رحية ف,,رج ف,,ي إبداعات,,ه ا ألف,,ردبع,,د الوق,,وف عن,,د المص,,ادر التراثي,,ة الت,,ي تفاع,,ل معھ,,ا 

، �بد أن يكون للتراث اBث,ر الواض,ح ف,ي تش,كيله  ومعرفة أساليب ومستويات توظيف التراث عنده

  .، الذي يحمل الرؤى واBفكار، التي يريد الكاتب طرحھا للبناء المسرحي

 ـ رس,الة إنس,انية خطي,رة ـة ص,اBدب الموض,وعي م,ن مس,رحية أو ق ـ وبخاصة " فلLدب 

"� قيمة لھذه الرسالة إ� بمقدار كمال قالبھا الفني.  وتعميقه بإغناء الوعي ـتتمثل 
]١[

.  

 ر لصالحهيية فنية ترقى بذوق الجماھير ووجدانھا أمXً في التغغيصفي النھاية " والمسرح 

"ا
]٢[ 

.  

، برؤي,ة وم,ذاق فن,ي جدي,دين يتXءم,ان  فھل ساھم التراث في تشكيل البناء الفني للمس,رحية

  ؟ وروح العصر وقضاياه

لذلك ستتناول الدراس,ة أث,ر الت,راث ف,ي تش,كيل عناص,ر البن,اء الفن,ي للمس,رحية عل,ى النح,و 

  :التالي 

 . رسم الشخصيات •

 .والنسيج اللغوي  الحوار المسرحي •

 . الزمان والمكان •

                                                

ص .  القاھرةـ ، دار النھضة مصر للطبع والنشر، الفجالة  ، في النقد المسرحي ، محمد غنيمي ، ھXل نظرا   ١

 .ت. د. ط. د. ٦

 .١٦٦ص  ، ح والتراث الشعبيدراسات في المسر: ، الثابت والمتغير حسن ، عطية  ٢



١٣٦

 

 

ثر ف,,ي تك,,وين الت,,ي ت,,ؤ ، ل,,ه د��ت,,ه ومدلو�ت,,ه الخاص,,ة والعام,,ة بمكونات,,ه المختلف,,ة الت,راث

ف,,ي  ارئيس,,ي اتع,,د الشخص,,يات عنص,,رو . ، ومنھ,,ا الشخص,,يات عناص,,ر العم,,ل اjب,,داعي المس,,رحي

، ورس,م اBح,داث الت,ي تتط,ور لخل,ق سلس,لة  التي يقوم عليھا أداء الفعل ال,درامي" المسرحية، فھي 

]١[" ، واjرادات المتصارعة متتابعة من خXل الحوار
. 

م,ا يس,مونه باBبع,اد  ىيات يشير أساتذة اBدب ونقاده إلوعند الحديث عن عنصر الشخص" 

" )، وا�جتماعية ، والنفسية الجسمية( الثXثة 
]٢[

.  

وصف الكاتب للشخصية عن طريق سرد صفاتھا والتعليق عليھا أمر غير مرغوب  "ولكن 

"واBفضل أن يصور الكاتب الشخصية وھي تعمل. فيه Bنه يعني تدخل الكاتب
]٣[

.  

؟ أم تج,اوز  ، وبد��تھا الماض,ية الشخصية التراثية بأبعادھا المختلفة ألفردنقل  ولكن، ھل

،  الماضي، الحاضر( رسم شخصية فنية تحمل رؤى ومفاھيم إنسانية تربط اBزمان الثXثة  ىذلك إل

  . ببعضھا ضمن المعطيات والرؤى المشتركة )المستقبل

ن,وع الت,راث الموظ,ف ف,ي  يات بن,اءً عل,ى، رأت الدراس,ة تن,اول الشخص, انطXقاً مم,ا س,بق

وس,تعمد الدراس,ة إل,ى تن,اول  . المس,رحية المض,امين وال,رؤى الت,ي تمثلھ,ا إل,ى باjض,افةالمس,رحية 

، كما أنھا رأت وضع الشخصيات التي تمث,ل الس,لطة والنف,وذ  الشخصيات الرئيسية في كل مسرحية

    . في محور منفصل وكذلك الشخصيات النسائية في محور آخر

  

  

  

  

                                                

 .٧٢، ص  كتابتھا ، علم المسرحية وفن ، فؤاد الصالحي  ١

 .٩٩-٩٨، ص  اBدب وفنونه ، ، محمد انظر، مندور  ٢

 .٦٢ص. ت.د. القاھرة ـ مصرية اBنجلو، مكتبة  اvن ى، نظرية الدراما من أرسطو إل ، رشاد رشدي  ٣

  . رسم الشخصيات :  المحور ا�ول
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  :شخصيات الحادثة التاريخية : أو/

  " سليمان الحلبي "الشخصيات في مسرحية  �

  : شخصية سليمان الحلبي

 بلور، و ا�ستعمارمقاومة و الوطني مسرحيته ھذه معالجا فيھا قضية ا�ستقXل ألفردكتب  

ية الع,,دل وق,,د تمثل,,ت قض,, ،قض,يتي الع,,دل والحري,,ة بمفھوميھم,,ا المطل,ق الس,,ابقة  القض,,ية م,ن خ,,Xل

  . المطلق من خXل شخصية سليمان الحلبي 

ھ,و ـ  الجزء الثال,ث" عجائب اvثار"،  كما أخبر عنه الجبرتي في كتابه ـ سليمان الحلبيو  

، وكان قد أق,ام ف,ي الق,اھرة ث,Xث س,نوات ث,م  ، رحل إلى اBزھر الشريف طلباً للعلم شاب من حلب

 ل,ذلك ،ثر من ھذه التفصيXت عن شخصية سليمان الحلب,ي ويبدو أن الجبرتي لم يورد أك .قتل كليبر

ما أورده الجبرتي ، لكنه رسم الشخصية الفني,ة المس,رحية بحي,ث اختلف,ت ع,ن  خمن التاري ألفردأخذ 

وظھ,ر ذل,ك م,ن خ,Xل . وأفك,ار ، وم,ا تمث,ل م,ن قض,ايا  ىالشخصية التاريخية ، بما تحم,ل م,ن رؤ

ي المس,,رحية ، وم,,ن خ,,Xل الص,,راع ال,,ذي تعيش,,ه عXقتھ,,ا وحوارھ,,ا م,,ع الشخص,,يات اBخ,,رى ف,,

 لكنه يحلم بأنه يحكم في قضية كبيرة فسليمان في المسرحية شاب في العشرين من عمره. الشخصية 

   : ساري عسكر الفرنسيين" كليبر"، يحكم على 

  .  ، ولكني قرأت فيھما بوضوح إقرارا بالذنب عينيه يشھر عل: سليمان"  

  ؟  كان ذنبه؟ ما  أي ذنب:  محمود

  . حكمت عليه:  سليمان

  ؟م ؟ باjعدا بالسجن:  محمود

  !؟ ، وأي مشنقة تحمله أي سجن يسعه:  سليمان

  ؟  بماذا حكمت عليه: د محمو
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"  ...بأن يبكي:  سليمان
]١[

  

شخص,,ية عص,بية قلق,,ة تش,عر بأنھ,,ا  "،  ض,,عيف البني,ةـ  ف,,ي المس,رحية ـ وس,ليمان الحلب,ي

سيكولوجي والوجداني والثقافي والسياسي من جھة واBزمة السياسية الت,ي مطاردة نتيجة لتكوينھا ال

". تمثل الثورة الشعبية ضد المستعمر من جھة أخرى
]٢[

   

فھ,,و ش,,اب أزھ,,ري يطل,,ب العل,,م والمعرف,,ة ، وينش,,د الع,,دل والحري,,ة يع,,اني كم,,ا يع,,اني أھ,,ل 

  :القاھرة من ا�ستعمار 

.  الطري,,د الض,,عيف الش,,كاك...  د ھ,,و أن,,اولك,,ن أعج,,ب اBش,,ياء ف,,ي ھ,,ذه البل,, : س,,ليمان" 

"  ...وجائزتي الصحيحة ھي المعرفة الكاملة
]٣[

  

كم,ا  ـ معرف,ة اBنبي,اء والمرس,لين واBولي,اء سليمان للحصول على المعرفة الكاملة يسعى و

، فھ,و � يري,د إ� الع,دل  الع,دل ولن يحصل عليھا إ� إذا حقق الع,دل الكام,ل قض,يته الكب,رى ـيقول 

 ًXولكنه يبحث عن شرعية ھذا القتل. ، والعدل عنده يتحقق بقتله لكليبر كام :  

، ضربة واحدة في وسط الصدر باليمين بينما الذراع  ذلك أمر بسيط...  أن أقتل:  سليمان" 

؟ ھ,,ذه ھ,,ي  وبع,,دھا العدال,,ة أم الظل,,م ...فالثاني,,ة ل,,ن تحي,,د  ىوإن ح,,ادت اBول,, ... اBخ,,رى تحتض,,ن

 ، أ� يظل,م الن,اس ل المرء اللعنات في صXته على الظالمينتنزفما أيسر أن يس ومع ذلك.  المعضلة

،  أيس,توي عن,د الله م,ن يع,ف ع,ن الش,ر !  ، أ� يعص ربه وأن يتقيه وما أشق أن يتص,دى للظ,المين

. " ؟ جلت حكمته عن ذلك ومن يتصدى للشر
]٤[

  

مان م,,ن قلق,,ة وش,,كه إ� ل,,ن ينج,,و س,,ليو . س,,بب ل,,ه ذل,,ك الت,,وتر والقل,,ق يال,,ذ ذل,,ك ھ,,وولع,,ل 

  : وبذلك يحوز المعرفة الكاملة،  بتحقيقه العدالة

                                                

 .٣٨، ص  " لبيسليمان الح " ، مسرحية ألفرد،  فرج   ١
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١٣٩ 

 

معرف,ة اBنبي,,اء  ـ ول,ن أنج,و م,ن ھ,ذا الحض,يض إ� أن أح,,وز المعرف,ة الكامل,ة:  س,ليمان" 

وھو يضرب بغير علم وقد يكف المرء بغي,ر عل,م وھ,و يك,ف ،  فقد يضرب المرء بعلم ـ والمرسلين

 " بعلم
]١[

 .  

ان يعيش في ظل صراعين ، صراع خ,ارجي يتمث,ل م,ن خ,Xل ص,راعه م,ع سليميبدو أن و

يعتب,ر نفس,ه الوحي,د الق,ادر  هإن,بل  ، ھدفه المطلقوصراع داخلي نتج عن سعيه لتحقيق ، المستعمر 

  : على ھذا اBمر

 تبعة فرز الحقيقي من الزائف،  سليمان الحلبي....  ومع ذلك تقع علي أنا وحدي : سليمان "

"  ! الله معي.  أو الكف عن العملوالعمل ... 
]٢[

   

ب,الواقع ، فا�س,تعمار قت,ل وش,رد  س,ليمان اصطدامعائد إلى  سليمانعند  تقاد�عا ھذا ولعل

أما من جھة ثانية فقد اصطدم  ، ، ھذا من جھة ةوأھدر الكرام توفتك وظلم وسلب وانتھك المحرما

ع,,ن المقاوم,,ة والجھ,,اد ، وا وتخ,,اذل الجمي,,ع استس,,لم حي,,ث ، بواق,,ع مجتمع,,ه ورم,,وز ھ,,ذا المجتم,,ع

ح,,د كب,,ار العلم,,اء اBزھ,,ريين والمنظ,,رين للث,,ورة مھ,,ادن يخ,,اف ا�س,,تعمار خوف,,ا عل,,ى أفالش,,رقاوي 

بينما الس,ادات رم,ز المقاوم,ة معتق,ل � ـ  برفاھية ونيعيش نالذي الديوانحد رجال أمنصبه باعتباره 

ومما  .حداية خوفا من أن تكون الفتاة دسيسة ابنة  يأويإضافة إلى أن الشرقاوي رفض أن ـ منقذ له 

أفصح لھم عن رغبت,ه  ماونفور أصدقائه منه بعد ، طرده من اBزھر هبواقع سليمان زاد من صدمة

كما أن وق,وع حداي,ة ف,ي ي,د المس,تعمر ال,ذي ص,نعه  . يمع الشرقاو هماوبعد اصطد ، في قتل كليبر

Xلص,,راع ف,ي داخ,ل س,ليمان ال,ذي اخ,ذ يبح,ث ع,,ن زاد م,ن ح,دة ا ، ووق,وع الفت,اة ف,ي الفس,ق ، عم,ي

وم,,ا بحث,ه ھ,ذا إ� نتيج,ة ش,,عوره .  وحقيق,,ة قض,يته وم,دى مش,روعيتھا ، م,ا يج,ري حقيق,ة ، ةالحقيق,

وتفشت فيه اBوھ,ام والخراف,ات وأص,بح � يح,تكم ، وإدراكه أن المجتمع زائف ضاعت فيه الحقيقة 

  : انتقاماً ثأراً و قتل كليبر  دلذلك فھو � يري.  إلى العقل

لماذا جئت المسافة الطويلة من حلب لتقتل مستعمر ھنا وكان عندك من الترك :  الكورس "

  . ھناك من � يقل عنه ضراوة وظلماً 

  . على القتل انتقاماً  ى� أقو...  الترك ظلموا أبي:  سليمان

                                                

 .١٤٤، ص  " سليمان الحلبي " ، مسرحية ألفرد،  فرج  ١

 .١٤٥، ص  فسهالمصدر ن  ٢



١٤٠ 

 

  ؟ وقتل ساري عسكر؟ ماذا تسميه:  الكورس

  . يھاً عاد�ً � ثأر فيهأقتل قتXً نز... ... العدل:  سليمان

  ! ھذا جنون  ! ريا خب: الكورس 

  . بل ھو قتل عاقل وبارد : سليمان 

  ! وھذه إضافة سفاح : الكورس 

  . أنا القاضي . ھم السافحون : سليمان 

  أتحس ما في قولك من مفارقة ؟ : الكورس 

ح وان يل,بس االس,ف أن يل,بس القاض,ي ثي,اب: الحياة نفسھا ھ,ي ھ,ذه المفارق,ة . نعم : سليمان 

  .سليمان الحلبي : السفاح ثياب القاضي ، وان يكونا كXھما 

من أي نبع مبارك تطھرت ؟ بأي تعويذة أو طلس,م أو ص,Xة خاص,ة تطھ,رت ؟ : الكورس  

  . أن لم يكن ھذا سحر تريد أن تحتفظ بسره 

  . رت تطھرت لقد استخرت الله وفكرت ، ولما فك. ليس في اBمر شيء مما ذكرتم  : سليمان

  ؟  السماء ھامإلوبم بحدسك أبعقلك  : الكورس

  .  ولكني فكرت بعقلي المحض. السماء ألھمتني أن أفكر: سليمان 

  لم يخذلك أبدا ؟ : الكورس 

".لم يخذلني أبدا : سليمان 
]١[

  

لقد أقدم سليمان على قتل كليبر بعدما تطھر بعقله من المشاعر السلبية مثل الكراھية والحقد 

نه أتى بفعله منفردا ، Bنه �بد لمثل ذلك الفعل أ نلم يكن سليمان فردا ، على الرغم م ". غير ذلك و

لقد تأمل في الواقع ، وفكر . من أن يؤديه فرد ، إن سليمان كالنقطة التي تتقاطع عندھا كل الخطوط 

س الغزاة ، ثم أرار بقتل رفيه وعانى ، وانفعل ، وقاسى ، وفكر ، وتدبر ، ثم قاده تفكيره إلى اتخاذ ق

انفع,ال و� ھ,وج ، مس,تندا إل,ى ثقافت,ه وفك,ره � نفذ ھو نفسه القرار ، ھادئا متزن,ا ، م,ن غي,ر قل,ق و

ومقدما نفسه ضحية وفداء ، معبرا في ذلك كله عن وعيه روح عصره ، وإدراكه دوره في تمثيله ، 

                                                

 .١٤٩، ١٤٨ص  ، " سليمان الحلبي " ، مسرحية ألفرد،  فرج،   ١



١٤١ 

 

. " وھو الفرد
]١[

 ، قدم بمسرحيته تفسيرا جديدا للتاريخ ردألفن إلى أ أيضا محبكحمد زياد أو يشير  

جل الحق وبدافع أبل قتل من  ، حد و� لغاية أو ھدف شخصيأفسليمان مدفوع بعقله لم يقتل لحساب 

، وق,,د أدت  المعرف,,ة وإقام,,ة الح,,ق غي,,ر م,,دفوع بش,,عور دين,,ي، و� ح,,س ق,,ومي ب,,ل ب,,دافع إنس,,اني

م,ن وث,ائق  ككان,ت المس,رحية � تمتل, إن و، ، ويض,يف علي,ه خالمسرحية بذلك تفس,يرا يغن,ي الت,اري

به تفسيرھا وتدعمه ، فإنھا تمتلك من سXمة التفكير ورجاحته واتزانه وحصافته ،  ما تقويالتاريخ 

كان � يمكن أن يثبت  إن ، � يمكن أن يدفع أو يرد ، وا مكانإوما يمنح ذلك التفسير احتما� كبيرا ، 

]٢[ أو يحتج له
لكنھا ترى أن ھذا الدافع اjنساني الفكري ال,ذي تول,د عن,د  ، ذلك وتتفق الدراسة مع . 

 . ، وم,,ن إيم,,ان ويق,,ين وعقي,,دة س,,ليمة يس,,ليمان ك,,ان انطXق,,ا م,,ن الواق,,ع المحل,,ي وال,,وطني والق,,وم

  . بقتله كليبر قتXً عاد�ً ،  وتنتھي قضية سليمان

سياس,ة  ت إل,ىم,زفشخص,ية كليب,ر ر .بقية الشخصيات في المسرحية فقد كان,ت رم,وزاً  أما

فق,د  ، كان من أشد الق,ادة الفرنس,يين بأس,اً وغ,رورا "ر في التاريخ يبكل و .وعبرت عنھا  ا�ستعمار

 ًXوبعد بطش كليبر بالمص,ريين ..... بالقمع والتنكيل  ، قابل ثورة القاھرة التي استمرت شھراً كام" 

عتصر البXد وأفلس,ھا بالغرام,ات الوحش,ية ، وبعد أن ا " قتXً وحرقاً وسبياً للنساء والبنات والغلمان

 ".  كان �بد أن يموت ...
]٣[

  

م,ن  ، ولعل,ه أراد ھا الس,لوكي والنفس,يبع,دم,ن خ,Xل رسم شخصية كليب,ر  ألفرد يلحظ أنو

  :، فھي � إنسانية وحشية  أن يبين فلسفة المستعمر المجردة من أي منحى أو جانب إنسانيذلك 

  .القسوة : ببساطة ھي  أداة الحكم: ..... كليبر  "

  ؟ أيمكن بالقسوة أن يدفع رجل ما� يملك: جابXن 

ول,ن ..... سيضرب ويھ,ان ويم,رغ ف,ي الت,راب! أريده أن يركع . � أريده أن يدفع :  كليبر 

فليطرحھ,ا . حت,ى � تبق,ى ل,ه إ� زوجت,ه  سيبيع كل ما يملك ھذا إن وجد مش,تريا . ايفي بالغرامة أبد

..... وبعدئ,ذٍ نش,تري أنق,اض بيت,ه ب,الثمن ال,ذي ن,راه .  اولن يفي بالغرام,ة أب,د. دي في مزاد بين جنو

                                                

عالم الفكر ، وزارة  ١٩٧٥ ـ ١٩٤٥في سورية ومصر  حمد زياد ، التاريخ والتأليف المسرحيأمحبك ،   ١
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١٤٢ 

 

، ول,ن يف,,ي  س,نجعله يش,,ھد بعيني,ه بيت,ه يقتل,ع م,ن اBس,اس. لننتف,ع بحجارت,ه ف,ي بن,اء وت,رميم الق,Xع 

اً أن,ا سأش,تريه جس,داً وروح,! كليب,ر ..... فليبع بع,د ذل,ك روح,ه للش,يطان أو للس,لطان. بالغرامة أبداً 

 " ! ، ولن يفي بالغرامة أبداً  بعشرة فرنكات
]١[

  

ـ  بـ ل,يس ھ,ذا فحس,  غير اjنسانية في سياستهمستمر المستعمر  أن يلحظ في زماننا ھذاو 

   . بل ويطور ويتفنن في أساليبه ا�ستعمارية الوحشية 

 ، فق,د س,اھم بعض,ھا ف,ي ف,ي مس,رحية س,ليمان ـ كان,ت رم,وزاً  ـ التي بقية الشخصيات وعن

 الت,ي الس,ادات فشخصية.  ، وبعضھا اvخر تحرك الحدث الدرامي Bجلھا تحريك الحدث المسرحي

،  الس,,ادات اعتق,,الف.  مثل,,ت رم,,زاً للمقاوم,,ة الوطني,,ة ل,,م يك,,ن لھ,,ا حض,,ور واض,,ح ف,,ي المس,,رحية

الشعب يجم,ع الم,ال لي,دفع الض,ريبة ع,ن  أخذ حيث ، ، حرك اBحداث يهالضريبة التي فرضت علو

، وجعلت,ه أكث,ر  ق,د أث,رت ف,ي شخص,ية س,ليمان ـلمقاوم,ة ارمز  ـ ولعل شخصية السادات . السادات

  : إيماناً بفكرته

أرسلت رسالة أو رسو�ً  نإوإنما أطلب إليك .  وأنا يا سيدتي � أقدر أن أشكرك:  سليمان "

  . إلى مو�نا في سجنه فاذكري له أن مريده سليمان الحلبي مشتاق إليك

" لك ھذا : زوجة السادات
]٢[

.  

أم,,ا شخص,,ية الش,,يخ عب,,د الله  . وشخص,,ية الس,,ادات ف,,ي الت,,اريخ ھ,,ي نفس,,ھا ف,,ي المس,,رحية

 يھ,,ادن فھ,,و ، ةن,,رم,,ز إل,,ى سياس,,ة المھاد حي,,ث، م,,ن أعض,,اء ال,,ديوان ال,,ذي ك,,ان عض,,وا الش,,رقاوي

رم,ز إل,ى الق,ادة والساس,ة، ب,ذلك ي لعل,ه و.  خوف,اً عل,ى منص,به ب,ه عدم ا�حتك,اك ويحاول المستعمر

 ، الصراع داخل سليمان تأججالشرقاوي  شخصيةسلبية يبدو أن و.  لذين � تطابق أقوالھم أفعالھما

  . عنده ابنة حداية ، ولم يقبل أن يأوي وابنة حداية سليمان الشرقاوي طردأن  بعد خاصة

؟ ماذا يقول,ون  أما كنت انتظرت حتى تنكشف ھذه الغمة.  جئت في أيام سيئة:  الشرقاوي "

" اكعنا ھن
]١[ 

.  
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١٤٣ 

 

، فم,ع المتخ,اذل المھ,ادنالخط,اب  ةلغ, ينتق,دـ م,ن خ,Xل شخص,ية الش,رقاوي ـ  ألف,ردولع,ل 

  . المستعمر � تنفع إ� لغة المقاومة

ف,ي مس,رحيته فھ,ي  ألف,ردأض,افھا ، و موج,ودة ف,ي ذل,ك الت,اريخ التي لم تكن شخصيةالأما  

الذي يبيع عرضه وأرضه ووطن,ه  ، والخائن لعميلإلى ا ةحداي رمز حيث . حداية اBعرج شخصية

  : يقوم بسرقة أموال الناس وتعذيبھم وقتلھم ةفحداي . في سبيل الحصول على المال

  .أنا أبجل ساري عسكر..  لم أرفع سXحاً في وجه فرنسي:  حداية "

  ؟ ماذا يضحكك:  المXزم

  . وظيفة ميري...  سيوظفونني عيناً على المجاورين:  حداية

  ؟ دراكمن أ:  المXزم

  . أنا رجل حاذق...  الحذق يا مو�نا:  حداية

  . أدخل لتتلقى التعليمات...  سنعينك جابيا:  الكولونيل

  !؟ جابياً ! ؟ ھذا اللص يا سيدي الكولونيل:  المXزم

" فھو من طيبة قلبه لم يسرق فرنسياً واحداً .  � تتجنى عليه:  الكولونيل
]٢[

 .  

 ي، فك,ان س,ببا ف, وتقرب,اً لھ,م ابنت,ه خوف,اً م,ن الفرنس,يين راإنك, إل,ى حداي,ةب وصل اBمر وقد

  . تعشقھا وافترسھا الفرنسيون فريسة ، وأصبحت في ھوة الفسق والفجور وقوع ابنته
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١٤٤ 

 

   .  " الزير سالم" في مسرحية " الزير سالم"  السيرة الشعبية شخصيات �

لم,ا تش,كله ھ,ذه  ل,كذ، و ، ھج,رس ، جس,اس الزي,ر س,الم: سيتم تناول ثXث شخصيات ھي 

أم,ا  . وإب,راز الص,راع ال,درامي ، الشخصيات من دور ساھم في إبراز الرؤية المركزية للمس,رحية

   .  ضمن الشخصيات النسائية االجليلة واليمامة فسيتم تناولھم اشخصيت

  :  شخصية الزير سالم

الفن,ان  وھ,و ف,ي تص,ور.... ، وأخ,و كلي,ب ابن ربيعة ملك بني قيس، بكريين وتغلبيين "ھو 

، الداھية، والبط,ل  الفارس المغوار، والمحب Bخيه فوق كل اعتبار، الداعر الماجن:  الشعبي القديم

"  . المدافع عن حق
]١[ 

  

ق,د أوض,ح س,مات شخص,ية الزي,ر س,الم ف,ي الس,يرة الش,عبية ، ولك,ن كي,ف  ألفرديبدو أن و  

حية ؟ الزي,ر ف,ي المس,رحية أثرت ھ,ذه الس,مات ف,ي الشخص,ية التراثي,ة عل,ى رس,م الشخص,ية المس,ر

نه يعيش حالة من القلق سببت إماجن وسكير ليس حبا في المجون و� عربدة كما ھو في السيرة بل 

  : ) ما (يبحث عن شيء  فھو ، صراعاً معيناً له 

، أص,,دقائي  ، أيھ,,ا الخلع,,اء والمطاري,,د والش,,عراء والص,,عاليك ي,,ا مج,,ان الع,,رب:  س,,الم" 

  . ، فلنشرب تحية وندمائي

  ! للشعر)  مقاطعاً : (  رجل 

  . �:  سالم

  !  للحب:  الرجل

  ؟  ما تقول:  رابع

" ! ، فھو مناط أشواقنا وما � نعرف.  لما لم نر، وما لم نسمع:  سالم
]٢[ 

  

المج,ون والش,راب ك,ي يخف,ف م,ن ح,دة الص,راع ال,ذي  إل,ىالزير في المس,رحية  ربما لجأو

ا من اللق,اء وا�لتق,اء م,ع تل,ك الفك,رة المعنوي,ة الت,ي يبح,ث أو أنه قد يجد في سلوكه ھذا نوع ، يعاني

                                                

 .١٦٢- ١٦١، ص "  الزير سالم " ، مسرحية ألفرد،  فرج ١

 ١٨٠- ١٧٩ص ،"  الزير سالم " ، مسرحية ألفردرج ، ف  ٢



١٤٥ 

 

وبذلك فھو يعيش في عالم خاص به يختلف عن  ، فھو يرفض المحسوس والملموس والواقع ، عنھا

 والزير في المسرحية كما ھ,و ف,ي الس,يرة مح,ب Bخي,ه. العالم الذي تعيش فيه الشخصيات اBخرى 

Xخيه وقد تبلورت فكرة المسرحية أي ا�ئتB ل شخصية الزير وحبهXف القومي من خ:   

  .تتطلع إلي فتحسدني ، وتستمد من كمالي شرفا :  كليب " 

  . عندي شرفي الخاص : سالم 

  ما ھو ؟ : كليب 

  .  أن أصنع ما أشاء : سالم

  والعرش ؟ : كليب 

  . العرش ، والكأس زيادة : سالم 

  أعندك وفاء ؟  : كليب

  . عندي وفاء وحشي  : سالم

  لمن ؟ : كليب 

  للدم ؟ : سالم 

  . الدم يتXطم في العرق الواحد : كليب 

  . نحن أقل من الواحد : سالم 

  .ولكني فوق عرشي وحدي  : كليب

  ] ١[ " .بل أنت بأخيك أكثر : سالم 

ن بح,ث ع,إ� بع,د أن يرج,ع كلي,ب حي,ا ، ي ابالص,لح بع,دما قت,ل جس,اس كليب, ىوھو � يرض

  : رة مستحيلة، وتحقيق فك المستحيل

  . تكلم يا صاحب الثأر.  أرواحاً وما�ً وسXحاً .  سندفع كل ما نملك في سبيل السXم:  مرة "

."   � مزيد.  كليب حياً :  سالم
]١[

    

                                                

  .١٨٦- ١٨٥ص ، المصدر نفسه  ١



١٤٦ 

 

  : !؟ ، فما بغيته من طلبه العجيب لكن سالم يدرك أن أخاه لن يرجع حياً 

  ؟ ما بغيتك:  جليلة "

  .  كليب حياً :  سالم

  !؟ أترتد الريح! ؟ رجع الزمنأي:  جليلة

..." ، يحدث ھذا مرة واحدة حيث يكون سالم:  سالم
]٢[

    

إذن مطلب الزير إرجاع الزمن، فقضيته وصراعه مع الزمن القوة الق,اھرة، والنتيج,ة الت,ي 

  : يريد أن يحصل عليھا في صراعه مع الزمن

ذلك أن الزمن .... ھو ما أريد � خير في شيء إ� أن يكون ما أريد، والعدل الكامل : سالم" 

"عدو البشر، فالزمن يبطل العدل
]٣[

   

يبدو أن الزير ف,ي المس,رحية ي,دافع ع,ن الح,ق كم,ا ھ,و ف,ي الس,يرة ، لكن,ه ف,ي المس,رحية و 

  :لكنه قبل أن ينتھي يرضى بجزء من العدالة  ، يبحث عن الحق والعدل بمفھوم المطلق

  . ل شفيتھ!  عماه:  ) ينحني على سالم( :  ھجرس" 

."  بعض العدالة آه لدمعتين.  بعض كليب)  يسلمه سيفه.  يتأمله  : ( سالم
]٤[ 

   

، يتحرك في النھاية في مجال إبرام صفقته الشخصية كما يري,د ھ,و،  الزير سالم "يلحظ أن 

، س,يفاً منطلق,اً  ، ويصبح سيفه المنطلق ف,ي المس,تحيل وھو في وعيه لقبول واقع جديد تتحول أفعاله

، أي ع,دمياً مطلق,اً � يقب,ل بغي,ر الع,دل  إن الزي,ر س,الم يب,دأ ب,المطلق وينتھ,ي ب,الممكن.  ن الممك,نم

 "  . الكامل وينتھي سياسياً تكتيكياً بارعاً 
]٥[

.  

                                                                                                                                          

 .١٨٠، ص  " الزير سالم "  ، مسرحية ألفردفرج ،  ١ 

 .٢٣٣، ص نفسه المصدر ٢ 

 .٢٣٤، ص نفسه المصدر  ٣

 .٢٨٠، ص نفسه المصدر  ٤ 

 . ١١٣، ص  فرج ألفرد، نظرة متأملة إلي مسرح  ، مجدي فرج٥ 



١٤٧ 

 

وبين عقيدة البطل الشعبي "  الزير سالم "الشبه واضح بين عقيدة بطل المسرحية يبدو أن  و

مس ا�عتزاز بالفكرة والسعي إلى الدفاع عنھا وتحقيقھ,ا مھم,ا في عقيدة بطل السيرة نل . "في السير

". كانت التضحيات
]١[

   

  

  : شخصية جساس

، ناقم قت,ل اب,ن عم,ه ف,ي س,بيل  ، في المسرحية ألفردرسمه .  ، وقاتل كليب ھو أخو الجليلة

ھو فالمسار اBول ، أما  في مسارين متضادين رسمت كي تكونشخصية جساس ويبدو أن  . العرش

وذلك لكرھه إياه وحقده عليه فجساس يعتقد بأحقيته بالملك فھ,و  ، الرغبة في ا�نتقام من كليب وقتله

المسار  اوھذ ، وھو بذلك يبلور صورة النزاع العربي على المنصب والحكم . الذي قتل التبع حسان

ن,اء عم,ه يوق,ع بأبحي,ث  ،والتس,لط ءال,دما ككليب فتصبح شخصية ظالمة تعشق س,ف لمقت بعد يتطور

 م,,ن ش,,خص إل,,ى ا�نتق,,امالن,,ه تح,,ول م,,ن ا�نتق,,ام م,,ن أوالتط,,ور ھن,,ا  ،أش,,نع ص,,ور القت,,ل والتش,,ريد 

ك,ل ذل,ك خوف,ا عل,ى نفس,ه م,ن القت,ل  ، تس,لطالجماعة ، وأساء استخدام سلطته فتحولت الس,لطة إل,ى 

والده ( ناصب أھله  اقرب الناس له بل إن جساسأإلى  يسيء اجساسفا على منصبه ، مما جعل ووخ

اليمام,ة م,ن ابن,ه  ت,زويجويري,د  ، يبحث ع,ن ھج,رس ليقتل,ه ، العداء في سبيل العرش)  جليلة وأخته

بذلك تمثل الفئة السلبية في المجتمع التي �  شخصية جساس، ولينال مباعية التغلبيين له  رغما عنھا

ادات العربي,ة الت,ي لقي,اكم,ا أنھ,ا تمث,ل ص,ورة  ،الوسيلة أيا كانت في سبيل مصلحتھا الشخص,ية متعد

الذي ف,ي  العربي أراد تصوير بشاعة الصراع العربي ألفردولعل  . ھمھا اBوحد المنصب والعرش

  : الكل فيه خاسر.  حقيقته جنون وظلم وذل

، ھو ما تقول  فبعد سبع سنين من إذ�ل أو�د العم تحول جساس إلى شخص غريب:  مرة "

"عنه أنه ذليل وظالم  ، وما أقول أنا عنه الجليلة إنه مجنون
]٢[

 .  

فيظھر من خXل حالة الندم التي يعيشھا جساس ، وھذه الحالة الشعورية  أما المسار الثاني 

  : وقد ظھرت بعد قتل جساس لكليب فھو قاتل نادم ، التي يعيشھا تعكس بعدا نفسيا إنسانيا

طريد ض,عيف يقط,ر .  ، قاتل ابن عمه وعدو أھله ، لن يعثروا لي على أثر ھنا:  جساس "

"  !يا عار بكر.  وكنت سيد قومي.  الخائف إلى حد الموت.  الخائن.  ، الطاعن من خلف بالندم
]١[

.  

                                                

 .١٢١ص  ،ة ، التراث الشعبي ود��ته السياسية وا�جتماعي صبري ، مسلم١ 

  ٢٤٨ص،  " الزير سالم " ، مسرحية ألفرد،  فرج ٢



١٤٨ 

 

يكره  ،ومكابرته لنفسه ، يعيش صراعا نفسيا عميقا من جراء فعلته في آن واحد مظال ھوو 

قد يشكل له ھروبا لذي ا اjنسانيبذلك حالة من الضعف  يعكس ، حتى لو ملكت له ، الدنيا وما فيھا

  : كبر فيقع في الخطيئةأ أمن الخطأ إلى خط

، م,ا يم,L  ، عندي ما يمL القلب والع,ين أنا وحيد Bن حولي فراغاً !  أنا شقي: ... جساس "

 ً .  تعساً للعالم كل ثرواته � تشبع رجXً واحدا . ، و� شيء يمL قلبي أو عيني ، ما يمL مغارة سوقا

" ! الخمر  ) يركل كل شيء بقدميه ! ( أخسره وما أرخصهما أضيعه وما 
]٢[ 

.  

 اjنس,انكشف ع,ن أن يتوظيف الشخصية التراثية ببعدھا السلوكي وا�جتماعي  و يبدو أن 

فال,,ذي تحك,,م ف,,ي س,,لوك جس,,اس ف,,ي  ، كتل,,ة م,,ن المتناقض,,ات الش,,عورية والعاطفي,,ة والفكري,,ة أحيان,,ا

  .ھلك غيره أوبذلك ھلك و محتكمة إلى العقلغير ال ةالمسارين ھو العاطفة ا�ندفاعي

بل له  ، لم يرسم شخصية جساس كما في السيرة مغتصبا للعرش ألفردأن  يلحظومما سبق  

برس,,مه  ألف,,رد ولع,,ل ، شخص,,ية جس,اس قض,,ايا عربي,,ة وإنس,,انية توب,,ذلك عكس,, . و�ي,,ةالح,ق ف,,ي ال

للس,,يرة إل,,ى مرحل,,ة التفكي,,ر  ب,,المتلقي العرب,ي م,,ن مرحل,,ة التلق,,ي والتق,ديس لشخص,ية جس,,اس ارتق,,ى

 تن,,اولوبالمقاب,,ل  ، ل,,م ين,,زع الت,,راث م,,ن كيان,,ه ووجوديت,,ه ألف,,رد أن م,,ع مXحظ,,ة ، ب,,الواقع ال,,راھن

يص,,بح  ل,,ذلك ، وتطلعات,,ه للمس,,تقبل ، وبل,,ور قض,,اياه ف,,ي الحاض,,ر ، ف,,ي الت,,راث والحاض,,ر اjنس,,ان

      . لويبحث عن الح ، المتلقي أكثر وعيا بذاته ومحيطه وواقعه وقضاياه

  : شخصية ھجرس

، أبعدت,ه أم,ه ع,ن  ، ربي,ب اBمي,ر منج,د ب,ن وائ,ل ابن كلي,ب:  في المسرحية . ھو ابن كليب

  . ، والظلم شبح الحرب

م,ن ب,Xد الن,اس حت,ى � أش,ب عل,ى ح,ب  أقص,تنييقول لي اBمي,ر منج,د أنھ,ا   : ھجرس " 

" الظلم
]٣[

 .  

                                                                                                                                          

 .٢١٣ص  ، المصدر نفسه  ١

 ٢٧٨ص ، المصدر نفسه ٢

  ٢٧١، ص  "الزير سالم " مسرحية ،  ألفرد،  فرج ٣



١٤٩ 

 

وقد تم  ، لذي كان سبعة عشر عاماعمره ا ھجرس من اBبعاد التي اتضحت في شخصية و 

الشخص,ية عن,د  ف,ي ش,جاعةال ص,فة وظھ,رت .مناقشة ھذا البعد في الفصل الث,اني م,ن ھ,ذه الرس,الة 

خاص,ة عن,دما ك,ان يXط,ف أخت,ه  لوال,دهش,بھه  ظھ,ر كم,ا . مقاومته لجنود جساس الذين أرادوا قتل,ه

رس,م و.  يفع,ل أب,وه كما ك,ان قبض سيفهبم وعندما كسر التفاحة لھا ، يXطفھا اليمامة كما كان أبوھا

شخصية مطلقة تعبر عن ظروف معين,ة وأھ,داف وأفك,ار  " حيث جعلھا ، لشخصيةل بعدا آخر ألفرد

 ألف,ردوھي أيضاً شخصية جدلي,ة كم,ا أراد لھ,ا ... محددة يريد المؤلف طرحھا على منصة العرض 

التس,اؤ�ت تص,ل إل,ى ح,,والي  فق,د احت,وى ح,وار ھ,,ذه الشخص,ية عل,ى نس,بة كبي,رة م,,ن... أن تك,ون 

ن,ا نإ، حي,ث  ، فھذا يحق,ق ملحميتھ,ا ، ولكونھا جدلية من مجمل حوارھا على مدار المسرحية% ٧٠

، لنحصل  نحس بأن ھذه الشخصية إنما تمثلنا وتنقل ما يدور داخلنا من تساؤ�ت إلى منصة التمثيل

" على جواب ونصل إلى نتيجة
]١[

.  

تستنطق و وتحكم ، وتحاكم ، ، وتعلق ،وتنقد  ، وتحلل ، فشخصية ھجرس تسأل وتستفسر 

،  فھ,,ي تبح,ث ع,,ن الحقيق,,ة ، وتح,,تكم إل,ى العق,,ل ، وتبح,,ث ع,,ن الح,ل وتحاكم,ه ، ، وتحلل,,ه الماض,ي

تستفس,,ر ع,ن أس,,بابھا ونتائجھ,,ا وكيفي,ة إنھائھ,,ا ، وكيفي,,ة البح,ث ع,,ن مرحل,,ة جدي,,دة  ، حقيق,ة الح,,رب

 . رحلة السابقة مع ا�ستفادة من أخطاء المرحلة السابقةتختلف كليا في المعطيات والظروف عن الم

 إع,,ادةوظن,,ت الدراس,,ة أن  .أو تدفع,,ه إل,,ى التفكي,,ر والبح,,ث ع,,ن الحقيق,,ة  تمث,,ل المتلق,,ي فھ,,ي ب,,ذلك

في محور  �حقا رديس الحوار الذي و ، فيما سبق  تالتي وردـ ھنا ـ  ات الشخصية مع غيرھاحوار

الدراس,ة إل,ى اس,تخXص  تل,ذلك لج,أ ، ق,د يس,بب التك,رارلغ,وي ، أثر التراث في الحوار والنس,يج ال

أن  ظويلح,. بع,اد جس,دت ھ,ذه اB الشخصية الفنية من الحواريات التي تم اjشارة إليھا ، والتي أبعاد

 ف,رج ألف,رد ويب,دو أن .المسرحي في المسرحية شخصية ھجرس بحوارھا وأسئلتھا حركت الحوار 

ا النزاع القائم ب,ين بن,ي الع,رب الشخص,ية الت,ي تحم,ل ھم,وم لتفصل في ھذ" شخصية ھجرس  رسم

" ھاأمت
]٢[ 

  . العربي ولعلھا تمثل الجيل الجديد الذي يرفض الصراع العربي .

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 .١٨٧ص  فرج ألفرد، ا�تجاه الملحمي في مسرح  ، رانيا فتح الله ١

 .٧١، ص  فرج ألفرد، ا�تجاه الملحمي في مسرح  ، رانيا فتح الله ٢



١٥٠ 

 

                : شخصيات الحكايات التراثية :ثانيا 

      . ةشخصية علي جناح التبريزي وشخصية تابعه قفـ   ١

و  الغرائبي,,ةب، وم,,ن أج,,واء اللي,,الي المليئ,,ة  يم,,ن س,,مات الشخص,,يات ف,,ي اللي,,ال ألف,,ردأف,,اد 

، فھ,و ع,الم خل,يط م,ن الواق,ع والمث,ال  ، وأف,اد أيض,اً م,ن الع,الم الخ,اص فيھ,ا ، والمغامرة العجائبية

م,ن الت,راث ف,ي رس,مه لشخص,يتي التبري,زي و  ألف,ردوع,ن إف,ادة .  ، واBلم واBمل والحلم والحقيقة

،  بي الخي,,وط الكثي,,رة الت,,ي نس,,جت منھ,,ا شخص,,ية التبري,,زيأب,,دع المؤل,,ف الش,,ع ": يق,,ول  ةقف,, هتابع,,

شارد في  و خيالي و ممثل و حاذق و تXفم و مرح و جسور و ذكي و مترف و صعلوك و مغامر

والخيوط اBخرى الت,ي ص,اغ بھ,ا شخص,يات  . طالب عدل و ، محب للحياة وللجمال عالمه الخاص

 المدبر و ، السافر، الصعلوك سجت منه شخصية قفة، والتي ن الحرفيين الكثيرين في ألف ليلة وليلة

" كبير القلب متواضع اBحXم و ، والمرح المحب للحياة و المتشبث بالممكن و الواقعي و
]١[

 .  

 التبري,زي ف,ي اللق,اء اBول لعل,ي ، و اتضحت تلك السمات ف,ي الشخص,يتين ف,ي المس,رحية 

  :ة قف هي لضيفقفة على تلك المائدة الوھمية التي قدمھا التبريزب

وأ� ھ,,و رم,,ى ش,,بكته طل,,ع ل,,ه فيھ,,ا . رمي,,ت الش,,بكة طل,,ع ل,,ي فيھ,,ا ص,,علوك أمي,,ر:  قف,,ة " 

س,حرني بمجون,ه وغرابت,ه  ...، ك,أني كن,ت أبح,ث عن,ه ط,ول عم,ري صعلوك فقير؟ إ� أنني أحببت,ه

" ، كما لو كنت أنا إنه مثلي ... بجنونه وعقله
]٢[

.  

وقد . ساخر و صعلوك و فكXھما مرح ، قفةإذن شخصية التبريزي متقاطعة مع شخصية  

 ، واض,ح الشخص,ينلك,ن ا�خ,تXف ب,ين  . ودب,را قص,ة القافل,ة ، اتفق ا�ثنان على السفر والمغامرة

ف,ي ظھ,ر ف,ي شخص,ية اvخ,ر، رغ,م أن الت,أثير اBغل,ب  ـ ف,ي ك,ل منھم,ا ـ أث,ر ھ,ذا ا�خ,تXفوق,د 

 ،كم,ا أراد لھ,ا التبري,زي  شخص,ية قف,ة وانس,اقت ، أثر التبريزي بشخص,ية قف,ة حيث . شخصية قفة

ت,,دور جمي,,ع شخص,,يات  ، شخص,,ية التبري,,زي كان,,ت شخص,,ية محوري,,ة ف,,ي المس,,رحية نأ ويلح,,ظ

  .ھا المسرحية في فلك

؟ وم,اذا يمث,ل ھ,ذا  م,ا ھ,و ا�خ,تXف ف,ي ك,ل م,ن شخص,يتي التبري,زي وقف,ة: والسؤال ھنا 

  !؟ ا�ختXف

                                                

 .٣٦٨، ص  "وتابعه قفة  علي جناح التبريزي"  مسرحية  ، ألفردفرج ،  ١

 .٢٤٣، ص  المصدر نفسه٢ 



١٥١ 

 

 . وفكرة ،ومب,دأ ، اBمل ھدفا لھا وغاية جعلت من إن شخصية التبريزي شخصية حالمة ، 

زيتونة واح,دة تنب,ت " : ، فھو يقول  ، واBمل عنده كالزيتون سعى التبريزي لترجمة ھذا اBملوقد 

التبري,زي  لك,ن، وك,ذلك عن,د شخص,يات المس,رحية  ، اBم,ل موج,ود عن,د اjنس,ان.  "شجرة زيت,ون

اBمل حالة عقلية علمية إ� عن طري,ق التأم,ل و� يصبح . عمل على إيقاظ اBمل وربطه مع العمل 

  :  والتفكر واjرادة

� ي,,ؤمن بالفلس,,فة ،  يالول,,د اjس,كافوالعجي,,ب أن ھ,ذا ) .... ع,ن قف,,ة  : ( التبري,,زي عل,ي " 

وق,د .  � يصنع نعX إ� بمادة الجلد يأن اjسكافتماما كما  � يخلق شيئا من � شيء ، وبأن العقل ،

وتسببت  ملموسا ومحسوسا ، ، ، صنعت رخاء في المدينة ولم تصل بعد القافلة ،رأى نفسه أن ھذه 

ك,زواج أثم,ر أجن,,ة ...... وي,أكلون ويش,,ربون يل,,بس الن,اس منھ,ا مXب,,س مادي,ة ، ، ف,ي ص,نائع كثي,رة

كي,ف يتس,بب غي,ر الموج,ود ف,ي وج,ود الموج,ود بالم,ادة  فكيف با� يصنع الXشيء شيئا ،....حقيقية

؟  فم,ا بال,ك عن,دما تص,ل ، ك,ل ھ,ذا ول,م تص,ل القافل,ة بع,د . تسمعه اBذن وتلمس,ه الي,دوتراه العين و

. "أنا أصدق. صدق أو � تصدق 
]١[

   

الفك,رة  أن م,نأو هواكتش,ف قدرات, هبذات التبريزي وثق لقد . ھذا مفھوم اBمل عند التبريزي

 إل,ىالفك,رة  هقد تتح,ول ھ,ذ بل ، لم تترجم حقيقة ملموسة ستبقى مجرد فكرة في عالم غير واقعي إذا

التغيي,,ر ف,,ي  اBم,,لفك,,رة ـ وق,,د ت,,رجم التبري,,زي الفك,,رة الت,,ي يحم,,ل  .ه رھين,, اjنس,,انوھ,,م يع,,يش 

X,صjعن,دما ح,,ول ال,وھم إل,,ى أم,ل ي,,رتبط بالعم,ل والعل,,م  ، أح,,دث تغيي,را ج,,ذريا ف,ي البل,,دف  ـ حوا

  : العلماء التبريزي يسمو بھذه اBمور كسمو الفXسفة ووذلك Bن  ، والمعرفة

  . كسرة خبز وزيتونة  .عارف ما في طبقك غداء أو عشاء :  قفة" 

  .زيتونة في اBرض تنبت شجرة زيتون   ....هآخر� تستصغر أول العالم و :  علي

  .� تنبت شجرة في بطني :  قفة

  . وعقلك كأرض صخرية Bن بطنك كأرض المستنقع ،: علي 

  . يعجبني عقلي:  قفة

تونة في بطن عمر الخيام تتحول إلى دم يجري إلى القلب العظيم فيخفق بكل ھذه الزي:  علي

وفي بطن الماجد أبن سينا تتح,ول إل,ى نس,يج م,ن نس,يج عقل,ه الرائ,ع وتلھم,ه ك,ل فك,ر  . معنى عظيم

                                                

 .٣١٧-٣١٦، ص  "وتابعه قفة  علي جناح التبريزي  " ، مسرحية ألفردفرج ،  ١



١٥٢ 

 

أول الع,الم و آخ,,ره ، أص,له ومنتھ,اه ، زيتون,,ة وكس,رة خب,ز ، وعليھم,,ا تقتت,ل اBم,م ، ويق,,وم  . رائ,ع

"  . العمران
]١[

  

إنما يحي,ا بأمل,ه وفك,ره وإيمان,ه بقدرات,ه وطاقات,ه،فھو  إذن ليس بالخبز وحده يحيا اjنسان ،

فإن,ه وباBم,ل  وإذا أدرك اjنس,ان وج,وده الحقيق,ي ، ف,ي اBرض ، سبحانه محور الكون ، خليفة الله

الطيني,ة الت,ي  هھ,ذ . طينيت,ه ف,ي  يرقى إلى أعلى المراتب بد� من أن يبقى والعقل والفكر واBيمان ،

حي,ث ، وقد تمثلت تلك الطينية في شخصية قفة  . همن إنسانيت هوقد تجرد ، إلى مراحل دنيا هتسف ب

، وتحمل الجوع وھ,و يمل,ك الم,ال ف,ي س,بيل وھ,م  المشي على قدميه دون أن يركب" يتحمل  هجعلت

ى و� يتجاوز حلمه أعل لىوظل طوال الوقت � يرتفع بصره إ ، المالھو  ليس إ� وسيلة ل�نسان ،

كما يقول التبريزي ـ  ينشد بكليته إلى اBرض إلى الطين ، � تثمر الزيتونة في بطنه ....حدود قدميه 

ينظر إل,ى اBرض وإل,ى اBحذي,ة وإل,ى م,ا يم,L بطن,ه م,ن طع,ام أو ش,راب ، يت,وق إل,ى ... إ� طينا ـ

إل,ى ) طينيت,ه( فتنتھي ب,ه .  إنما ھو ملك لهالمال وھو يملك المال ، فتبدو النتيجة أنه � يملك المال و

"لتنتھي أحXم الناس ، وتقتل آمالھم أن يشي بالتبريزي ،
٢

.  

اBم,ل والحل,,م  ـمقاب,ل الم,,ال  ـ وقت,,ل ، الطيني,ة ب,اع قف,,ة س,يدة بثXث,ين درھم,ا هونتيج,ة لھ,ذ

  : والفكرة والتجربة الناجحة

  ؟  أين تعشيت .تتعشى : علي " 

  . عند الملك: ة قف

  ؟  ماذا عشاك:  يعل

  . تXتين درھم يا سيد:  قفة

  ؟ وأكلت الدراھم:  علي

  . وشيت بك وھذا كان ثمنك. � : قفة 

  ؟ تXتين فقط:  علي

                                                

 ٣٠٨، ص ،  "  ناح التبريزيعلي ج " ، مسرحية ألفردفرج ،  ١

 . ١٢٥، ص ، المسرحية العربية الحديثة والتراث ، إبراھيم السعافين  ٢



١٥٣ 

 

" واحمد الله  ، أخذوا يقولون لي أنت يا ما أخذت وأكلت وشربت ولبست: ة قف
]١[

  

 طبعا أصيX في اjنسانولكن ھل الطينية تXزم اjنسان الذي ينجذب إليھا أحيانا ؟ فتصبح 

  يحاول أن يرتقي بھا عن المرتبة الطينية ؟ هأم أن اjنسان بعد أن يراجع ذات ؟

فعم,ل عل,ى تخليص,ه ) .... طينيت,ه ( الذي باع سيده بثXثين درھم ارتفع عن  ةقف" يلحظ أن 

ويحل,م م,ع  ، اءبحيلة ذكية لعلھا تشير إلى انطXقة من الواقع اBرضي الثقيل ليرف,ع عيني,ه إل,ى الس,م

فيھرب م,ع س,يده واBمي,رة الت,ي رفض,ت واق,ع م,دينتھا واخت,ارت واق,ع التبري,زي .... سيده بالتغيير 

"  ةعلى بصيرة ومعرف
]٢[

  

لتبريزي االتناقض بين "  لكن ،يشير إلى اjنسان بتناقضاته  ـالتبريزي وقفة  ـولعل الثنائي 

ولكن,,ه التن,,اقض ... ق,,يض أو بينھم,,ا ص,,راع يعن,,ي أنھم,,ا شخص,,يتان عل,,ى طرف,,ي الن وتابع,,ه قف,,ة �

بدليل أنھما يتحدان في بعض الصفات والخصائص مثل الصعلكة  ... الموجود داخل الشخص الواحد

ولكن قفة يختلف في واقعيته وتشبثه ب,الممكن ع,ن خيالي,ة التبري,زي  ، وحب الحياة والمرح والجمال

التبريزي يمثل الجانب المتطلع إلى اBفض,ل وبھذا نجد أن  ... وجسارته وشروده في عالمه الخاص

." الواقع في شخصية قفة بينما قفة يمثل الجانب الذي يشد عليا إلى أرض
]٣[

 
 

  

إذن ل,م يك,ن التبري,زي محت,ا� ب,ل . سموھا ، وطينيتھا  ھذه ھي النفس البشرية في حالتيھا ،

  .كان إنسانا ، ولم يكن قفة سيئا بل كان إنسانا 

      . "حDق بغداد  "في مسرحية  بي الفضول رسم شخصية أـ  ٢

ف,ي  ف,ي اللي,اليالتي  "مزين بغداد "حكاية في  ةالموجود بغدادمزين  شخصية من ألفردأفاد 

 ، الفض,ولي  نالم,زي طب,عم,ن فق,د أف,اد ". حXق بغ,داد "شخصية أبي الفضول في مسرحيته لرسمه 

ض,ولية ف شخص,ية وھ,ي ، ي ش,ؤونھمفشخصية المزين فضولية تسبب اjزعاج ل�خ,رين بت,دخلھا ف,

                                                

 .٣٤٨- ٣٤٧ص ، " علي جناح التبريزي " ، مسرحية ألفردفرج ،   ١

 .١٢٥ص ، المسرحية العربية الحديثة والتراث ، ، إبراھيم السعافين ٢

 ٩٠، ٨٨، ٨٧ ، ص فرج ألفرد، لغة المسرح عند  ، راغب، نبيلر انظ ٣



١٥٤ 

 

فقيرة من الطبقات  شخصية في الليالي، إضافة إلى أنھا  وأفاد أيضا من مھنته . تدعي أنھا غير ذلك

"  . وكذلك ھي في المسرحية ةمرحة فكاھي وھي شخصية . السلطة ةالشعبية التي تخاف سطو
]١[

  

إل,ى  وما ال,دوافع ي حقا ؟وھل ھو فضولي سلب ولكن ما طبيعة الفضول عند أبي الفضول ؟

  فضوله ؟ 

أبو الفضول ، في المسرحية ، شخصية شعبية يعمل حXقا سحبت منه رخصة الحXقة Bن,ه 

  :جرح وجه قاضي بغداد أثناء الحXقة 

  ضربك ؟  ! مرحى وقعت في القاضي ، :يوسف " 

خ,ر وف,ي اv. ضرب وشرطة وسجن ومحاكمة  .خرب بيتي والله ! ضربني : أبو الفضول 

وأنت، أأنت أمين  .قال إيه أنا غير أمين على أعناق الزبائن  لم يكتف بھذا فحرمني رخصتي أيضا ،

" و� حول و� قوة إ� با� على أعناق المتھمين ؟ وھكذا صرت حما� حXقا جوا�
]٢[  

 ،لھ,ذه الشخص,ية بص,فتھا المھني,ة ، ك,ان أق,رب jيض,اح فك,رة الفض,ول ألف,ردولعل اختيار 

Xسئلةكثير  ـ كما ھو معروف ـ قفالحBم  اXخ,رينشؤون  في يتدخل غالبا ،والكvكوس,يلة لجل,ب  ا

   : الزبائن

ولكن � تستفزني . ھذه مھنتك ... أنت حXق  .أعرف أنك �بد أن تكون فضوليا : يوسف " 

" .أنا أبغض الفضول . 
]٣[

  

ضول حتى يسأل ويستفسر أو يدفع بأبي الف ليس الفضول ـ ھذا الطبع السيئ ـ ھو الذي لكنو

يدفعان,,ه إل,,ى  ح,,ب الخي,,ر ومس,,اعدة اvخ,,رين ھم,,ا الل,,ذان، ب,,ل إن  ربم,,ا يت,,دخل ف,,ي ش,,ؤون اvخ,,رين

وأن عليه مساعدته  فھو يعتقد أن يوسف في مأزق .في شؤون اvخرين  لالسؤال وا�ستفسار والتدخ

:  

  

                                                

 ١٦٤-١٤٨،  ص ١ج انظر مجھول ، ألف ليلة وليلة ، ١

 .٦٢ص  ، " حXق بغداد " مسرحية  ، ألفردفرج ،  ٢

 .٥٠، ص المصدر نفسه ٣



١٥٥ 

 

... " لفضول لو أنقذته ثواب يا أبو ا كبينووالله ... الولد في مأزق : أبو الفضول  " 
]١[

  

يوس,ف س,يرتكب جريم,ة الزن,ا ، ل,ذلك ح,اول أب,و الفض,ول تقص,ي  نلقد ظن أب,و الفض,ول أ

 ام,�رتكابھالحقيقة عن طريق سرد حكاي,ة ميمون,ة جاري,ة القاض,ي وعش,يقھا الل,ذين قتلھم,ا القاض,ي 

 غي,ر ذل,ك ،  م,رولك,ن حقيق,ة اB ،ح,اول وع,ظ يوس,ف ليردع,ه  ـبع,د ذل,ك  ـجريم,ة الزن,ا ، كم,ا أن,ه 

حقيق,,ة الأنھم,,ا ل,,ن يتزوج,,ا ، وھ,,ذه  ام,,�عتقادھوذل,,ك  ، يوس,,ف وياس,,مينة يري,,دان ا�نتح,,ار � الزن,,اف

  : يجھلھا أبو الفضول 

  تكلم ؟  .ماذا تعرف عني  :يوسف  "

  . أنت ستخطف بنتا  : أبو الفضول

   ؟من ھي : يوسف 

  . من بيت القاضي ... � أعرف بالضبط  : أبو الفضول

   ؟أين سأذھب بھا : ف يوس

  ! الفردوس يا وعدي : أبو الفضول 

م,ن . اعت,رف ح,ا� . ويلي منك أي حماقة جعلتني أدخل,ك بيت,ي  !تعرف كل شيء : يوسف 

  . أرسلك في طريقي 

  . الله أرسلني Bنقذ حياتك : أبو الفضول 

  . تكذب :  يوسف

  . أقسم أني رسول العناية اjلھية : أبو الفضول 

  الذي يغريك ؟ ما الذي يلھبك لمعرفة أحوالي ؟  ما: يوسف 

! "�شيء غير الطبع ! الطبع يا سيدي : أبو الفضول 
]٢[

   

عن,د أب,ي الفض,ول ھ,و طب,ع أخXق,ي ايج,ابي يص,ل إل,ى التض,حية  يطب,ع الفض,وللكن ھذا ال

  : إنقاذ يوسف مھما كلفه اBمر  دفأبو الفضول يري ، بالنفس Bجل إنقاذ اvخرين

حتى الموت نه والله سأدافع ع. سأنقذه قبل أن يقع الفأس في الرأس  قفةسأو: ضول أبو الف" 

".
]٣[ 

  

  : لقد كان أبو الفضول سببا في إنقاذ حياة يوسف وياسمينة  وسببا في زواجھما

                                                

 .٥٠، ص " حXق بغداد "مسرحية  ، ألفردفرج ،  ١

 ٦٨- ٦٧ص ، المصدر نفسه  ٢

 .٨١ص"  حXق بغداد"  ، مسرحية  ألفردفرج ،  ٣



١٥٦ 

 

  ... كلمة . اسمح لي يا مو�ي : أبو الفضول " 

  . تكلم : الخليفة 

  أتزوجھما لو نجيا ؟ : أبو الفضول 

  ما ھذا السؤال ؟ :  الخليفة

بطيئ,,ا بتب,,اريح الھ,,وى  موت,,ا خي,,ر لھم,,ا أن يموت,,ا اvن بالس,,م م,,ن أن يموت,,ا: أب,,و الفض,,ول 

  . والحرمان 

  .إذا نجيا تزوجا . ھذه إرادة الله : الخليفة 

أن,ا ال,ذي كن,ت ... ل,ن يموت,ا . فق,د كت,ب الله لھم,ا حي,اة ثاني,ة ... زوجھم,ا اvن  : أبو الفضول

"ظننته والله شيئا مما يقوي الرجل على العشق... رقت الشراب المسموم لقد س... سأموت 
]١[

   

�عتق,اد الجمي,ع أن,ه فض,ولي س,يء الطب,ع  ، الفضول يقابل باjساءة جزاء ما عمل اولكن أب

   : يلوك سير الناس ويسيء إلى سمعتھم وشرفھم

برض,,اك أن,,ا أنق,,ذت حي,,اتين وزيج,,ة ، و! برض,,اك أن,,ا ؟ أن,,ا الفض,,ولي ؟:  أب,,و الفض,,ول" 

" أنا ؟ !أنا الطفيلي ؟! الفضولي ؟ 
]٢[ 

  

 بعدما عاقبه القاضي أبو ياسمينة ، � يج,د قوت,ا ل,ه ولعيال,ه، لقد أصبح أبو الفضول شحاذا ،

  :اولة أي مھنه نتيجة فضوله زمن م هيعاني صراعا نفسيا فھو يعاني الفقر بعد حرمان فأصبح

م,الي وم,ال . تطلب اللحم أنا الحق عل,ي  خبز ،عشرة أفوه في بيتي تطلب ال: أبو الفضول "

� ترجع عن إنسان حتى تعرف ! حشري ! فضولي !... وللناس ؟ مالي وللعالم ؟ إن شاء الله يخرب 

م,ع ... ھك,ذا يقول,ون ل,ي ! دع القتي,ل يقت,ل والض,ائع يض,يع . دع الخل,ق للخ,الق ! أنت مالك ! بليته ؟

دوائ,ي وش,فائي ھ,و أن أھ,ب ... يل,ح عل,ي ويس,حرني ويزجن,ي الخير . أنني � أقصد إ� الخير والله 

... ل,ذلك س,أتوب ع,ن الفض,ل والفض,ول مع,ا ! ث,م أج,د نفس,ي فاق,دا الش,غل فاق,دا ال,رخص ... للنجدة 

. " رب عاھدت الله � اسأل و� أتسال  عاھدتك يا
٣

  

                                                

 .٩٠-٨٩، ص نفسه المصدر ١

 .٩٢، ص المصدر نفسه ٢

 .١٠٠،٩٩،٩٨ ص ، " حXق بغداد " مسرحية  ، ألفردفرج ،  ٣



١٥٧ 

 

و نقط,ة صراعا نفسيا دراميا إذ إن طبع,ه الفض,ولي يش,ده نح,"  الفضول يعاني يلحظ أن أبا 

معينة ، بينما يشده البحث عن القوت في اتجاه آخر بعيدا عن تلك النقط,ة نح,و ع,دم المب,ا�ة بمش,اكل 

ويزيد ھذا الصراع . وحصيلة الشد في اتجاھين مختلفين صراع درامي من الدرجة اBولى . الناس 

عل,ى البح,ث  مطب,وع ءوالم,رقوة أن البحث عن القوت يتصل اتصا� مباشرا بغريزة حف,ظ ال,ذات ، 

إذن فالصراع ف,ي نف,س أب,ي الفض,ول ص,راع عل,ى مس,توى .  عن القوت مھما كلف اBمر من مشقة

 ."الغرائز والطباع 
١ 

  

الفضول نقض عھده ـ ليس ھو ـ وإنما مشكلة زينة النساء م,ع الش,بندر وأم,ين س,ر  اولكن أب

ض,,ول ط,رق ب,اب بيتھ,ا بقص,,د ف,أبو الف. المحكم,ة ، الل,ذين س,لبا حقھ,ا وأرادا أن يعت,,ديا عل,ى ش,رفھا 

وعرض,ت علي,ه ال,زواج  ، له قصتھا مستعطفة إياه أن يس,اعدھا روتوعندما دخل البيت  ، الشحاذة

  : منھا مقابل أن ينقذھا من الشبندر وأمين اسر، لكنه حاول ا�متناع 

  ألك قلب في جوفك ؟ : زينة " 

  . قلب لي وقلب علي . قلبان في جوفي : ابو الفضول 

  وجعل لك قلبين في جوفك ؟   .يف ؟ جعل الله لكل منا قلبا واحدا ك: زينة 

� تكون أبو الفضول :  قلب يقول لي ....ذلك أنني إن وجدت أحدا في ورطة : بو الفضول أ

يا أبو الفضول يكفيك ما :  وقلب يقول لي . ھذا قلب علي.  و� تسمى باسمك إن لم تنقذه من ورطته

" ھذا قلب لي .جشحاذا بخرفقدت الرخص والرزق وصرت .  نكبتك به مروءتك من نكبات
]٢[

  

 ، ب,دموعھا ش,ارحة ل,ه حالھ,ا ، فاس,تثارت ف قلب,ه ال,ذي علي,هااستعط نجحت في ولكن زينة

لق,د تحقق,ت فك,رة الع,دل عل,ى ي,د أب,ي الفض,ول بش,كل  . بل وأرجع الحق لھ,ا ، نخوته فساعدھا بذلك

Bوزين,ة لكن الخليفة ، مين والقاضي من قول الحقعملي ، رغم خوف أبي الفضول من الشبندر وا 

   :على قول الحق  انهحثي

  .إما أن تقول لي الحق من فورك أو أرميك في السجن � ترى نور الشمس : ..... الخليفة " 

  . قولة حق تقتلني:  أبو الفضول

                                                

، ١٩٦٤،  ١٠، مجلة المسرح ، ع " أبو الفضول " سليمان ، عزيز ، شخصيات من المسرح المصري  ١

  ٦١ص

 ١١٩-١١٨، ص " حXق بغداد " مسرحية  ، ألفردفرج ،  ٢



١٥٨ 

 

..."، ومو�ي الخليفة يؤمنك لتأخذ العدالة مجراھا. � تخف :  زينة
]١[

  

ب,ن البل,د الح,ريص عل,ى العدال,ة، وش,ھادة �يرم,ز " ـ  ألف,ردكم,ا أش,ار  ـو الفضول بذلك فأب

) الرجل الصغير ف,ي اBدب ال,واقعي) (اBكابر (الصدق والخائف أيضا من شھادة الصدق إذا مست 

"
]٢[

 .  

الدافع الذي يجعل اjنسان ه إن " ولكن ما الدافع الذي يدفع بأبي الفضول أن يكون فضوليا ؟

يج,ابي ب,الغريزة كم,ا ھ,و اجتم,اعي إإن اjنس,ان ....عندما يرى اBمور تس,ير عل,ى م,ا ي,رام  مرتاحا

وھ,ذه ص,فة عام,ة . بالغريزة ، فعندما يقع خلل ما في المجتمع اjنساني ف,إن اjنس,ان يح,س  ب,القلق 

وھك,ذا ف,إن عملي,ة التحقي,ق الفك,ري .... بشكل خ,اص) أبي الفضول (وھي مركزة عند  عند البشر ،

"لب العمل الفني  ھي
]٣[

  

نجح في رسمه لشخصية أبي الفضول والتي أراد من خXلھا بل,ورة رؤيت,ه فھ,و  ألفرد لعلو

أن أص,ور الن,زوع اjنس,اني المل,ح عل,ى ح,ب ) ح,Xق بغ,داد ( وق,د ك,ان نص,ب عين,ي ف,ي : " يقول 

حب الجمال اjصXح مھما كانت العواقب ، وھو نزوع في الطبع والشخصية والروح اjنسانية مثل 

"وحب الطبيعة وحب الجنس اvخر
]٤[

  

الفض,ول الت,ي تقاطع,ت م,ع شخص,ية م,زين بغ,داد ف,ي  أب,يصور من خXل شخصية  ألفردف

واقع المجتم,ع كم,ا ھ,و ف,ي اللي,الي حي,ث تع,اني الطبق,ات  ، وصورقضية العدالة ا�جتماعية  هبلورت

شخص,ية م,زين بغ,داد  أنكم,ا  ، فئ,ةال هالكادحة من التسلط والقھر الذي تمارسه الحكوم,ات عل,ى ھ,ذ

  .الناس  إنقاذأثرت في رسم سلوكيات حXق بغداد وطبائعه التي تحب الخير واjصXح و 

ق,د امت,دت خطوطھ,ا المنبس,طة ف,ي   "ـ  ألفردكما يشير ـ شخصية أبي الفضول  فإن وبذلك 

حيوية جديدة وواقعي,ة إلى مداھا الدرامي والسيكولوجي والفلسفي ، حتى اكتسبت ) ألف ليلة ( قصة 

" اجتماعية متألقة
]٥[  .

  

                                                

 .١٨٠، ص المصدر نفسه ١

 .٣٤، ص ، مجلة المحيط الثقافي فرج مفكر مسرحي ألفرد،  الدويك، سوسن ٢

 ١٤، ص ، مجلة السينما والمسرح يتحدث عن فنه وأدبه ألفرد،  الحسيني، مھدي ٣

 .٣٩٩، ص ، مجلة فصول ، ألف ليلة وأنا ألفردفرج،  ٤

 ٣٩٨، ص المرجع نفسه ٥



١٥٩ 

 

  . رسم شخصيات السلطة والنفوذ:  ثالثا

وقد  . سنة ١٢، فقد كان أدبه المسرحي ممنوعاً مدة  بالسلطة السياسية ألفرداصطدم مسرح 

، م,,ن خ,,Xل رس,,مه للشخص,,يات الت,,ي تمث,,ل الس,,لطة  النق,,دي الفك,,ري والسياس,,ي ألف,,ردتض,ح موق,,ف ا

   . والنفوذ

 ،الت,,راث لشخص,,يات إنم,,ا يتك,,ئ عل,,ى قوال,,ب ھ,,ذه الشخص,,يات ف,,يلھ,,ذه اف,,ي رس,,مه  ف,,ردألو

، فالخليف,,ة ح,,اكم ورئ,,يس  ليف,,رغ فيھ,,ا نبض,,ا حي,,ا م,,ن ص,,فات شخص,,يات الس,,لطة والنف,,وذ ف,,ي واقع,,ه

كXھما تناط به مسؤوليات وتترتب عليه واجبات ، فھو إن غفل عنھا غفل كحاكم  ، الجمھورية حاكم

 أمين السر أو وكيل الوزارة أو ذو الشأن الرفيع إن كان وص,ولياو . ه ومكانهبغض النظر عن زمان

تھمنا  . ، والقاضي يعاد بمجلسه وظلمه أو عدله ، فالزمان يكرره بوظيفته وصفاته ومطامعه وظلمه

،  ص,,فاتھم � شخوص,,ھم لXعتب,,ار بھ,,م ورس,,م رؤان,,ا الفكري,,ة م,,ن خ,,Xل اBح,,داث الت,,ي م,,رت بھ,,م

أس,ندت إل,ى أفعالھ,ا الت,اريخ  ، وحت,ى أب,رز اBس,ماء عل,ى م,ر أح,داث � ش,خوص والتراث فالتاريخ

عل,ى م,ا ف,ي التص,ريح م,ن  ـوإن كان زمان المبدع � يس,مح ل,ه بالتص,ريح   . وصفاتھا وما صنعته

 يم,س فليلمح وليخف ما أراد تحت أكمام ھذا أو عباءة ذاك دون أن  ـمباشرة قد � تكون محبذة فنيا 

  . و بنبض المحتوىبشكل القالب أ

رس,,م شخص,,يات الس,,لطة والنف,,وذ ، فم,,ن ھ,,ذه  تباين,,ا ف,,ي ألف,,ردويلح,,ظ ال,,دارس لمس,,رحيات  

بعض,,ھا أو يبح,,ث ع,,ن الع,دل ويطلب,,ه ، وبعض,,ھا شخص,,يات ظالم,,ة ، و الشخص,يات م,,ن ك,,ان ع,,اد�

"  ح,Xق بغ,داد"  مس,رحية  ف,يف .شخصيات مغفلة أو تس,تغفل  وأخرىشخصيات وصولية ،  اvخر

  : شخصية عادلة صية الخليفةشختبدو 

ن عدلك وس,ماحة نفس,ك ق,د جعXن,ي أكث,ر تف,اؤ�ً بالحي,اة وحب,اً إشكراً يا مو�ي :  يوسف "

..." للناس
]١[

.  

  : ورغم عدل الخليفة إ� أنه يستغفل من قبل الحاشية التي توقع أفظع أنواع الظلم بالرعية

تنتھك الحقوق في الش,ارع و�   ... ريوبينما أحكم أنا بالعدل والحق في قص...  : الخليفة "

أؤدي ف,روض دين,ي كم,ا ...  و� يأمن رجل على روحه أن يشھد ب,الحق.  تأمن امرأة على عرضھا

                                                

 .٩٢، ص "  حXق بغداد " ، مسرحية ألفرد،  فرج ١



١٦٠ 

 

، وإذا رجال لي في المش,رق يبطل,ون ص,Xتي  فإذا رجال في المغرب ينقضون وضوئي...  أمر الله

..."  ا يرتكبون من مظالم على رعيتيموصيامي ب
]١[

.  

تنشد العدل، وتبحث شخصية "  رسائل قاضي اشبيلية "خصية اBمير في مسرحية شتبدو و

، ولعل  ، في بداية المسرحية لشخصية حضور إ� من خXل حديثھا لمدة واحدةا هلھذ يكنولم  . عنه

  : يقصد من ذلك سمة الحاكم المطلوب ألفرد

Bن,ي أع,رف أن ملك,اً أساس,ه ،  ولما بايعني القوم أميراً عليھم لم أخف ولم أنكص: اBمير "

، وأن قاضياً مثلك ينصف الن,اس بعض,ھم ع,ن بع,ض إنم,ا يھي,ئ لمل,ك  العدل ھو ملك وطيد اBركان

" ، وللرعية ھدوءھا وينفي أشباح الفتنة مثلي طمأنينته
]٢[

.  

ولك,ن ھ,ل يق,يم  .  تمثل الع,دل"  رسائل قاضي اشبيلية "مسرحية إذن شخصية القاضي في 

  : !؟ العدل حقيقة

وإنم,ا ... � يشتغل بإقامة العدل بين الناس و� ھذه وظيفته ـ أبقاك اللهـ  القاضي:  القاضي "

، والع,دل ق,د � يط,ابق  والقانون قد � ينطبق على الع,دل.  وظيفة القاضي الحكم بين الناس بالقانون

، � ق,انون  � ق,وة ل,هفم,ن .  القانون جوھرة المنفع,ة والمص,لحة الت,ي � تتحق,ق إ� ب,القوة... القانون

"له
]٣[

.  

" القاض,ي ف,ي  على العكس م,ن.  ، ولم يطوعه لمصلحته لم يستغل القانون قاضي أشبيليةو

  : ، قاتXً  كان ظالماً  الذي  " مسرحية حXق بغداد

  ...أنا أعرف بالقاضي أنا:  يوسف "

.  ذر دن,يءق,.  وصولي. محشو بالظلم والبطش كبقجة الشرور بيلھو زم: ...  أبو الفضول

  ...لحاس أعتاب الحكام والوزراء

                                                

 .١٨٩، ص  لمصدر نفسها ١

 .١١، ص  " رسائل قاضي اشبيلية " ، مسرحية ألفرد،  فرج ٢

 .١٣ص "  رسائل قاضي اشبيلية " ، مسرحية ألفرد،  فرج ٣



١٦١ 

 

" ھو ذاك:  يوسف
]١[

.  

وھو  وكذلك أمين سر المحكمة ـ بندر في مسرحية حXق بغدادھشخصية الش ألفردوقد رسم 

الش,بندر ـ فا�ثن,ان  . كما رس,م شخص,ية القاض,ي ف,ي ھ,ذه المس,رحيةـ  اBمنيةمنفذ القانون أو الجھة 

ويطوع,ان الق,انون لمص,لحتھما  ، ويريدان ا�عتداء على زينة النس,اء،  يستغXن الناس ـوأمين السر

جن,اح التبري,زي عل,ي "تضح في شخصيتي التاجر الشبندر في مس,رحية اوھذا أيضاً ما  . الشخصية

ف,ي شخص,ية الملت,زم ف,ي  اBم,روكذلك .  فھما شخصيتان يسيطر عليھا الجشع والطمع " وتابعه قفة

فھ,,و يجم,,ع الم,,ال م,,ن الفXح,,ين ظلم,,اً، وينفق,,ه عل,,ى مص,,الحه  "  ةدائ,,رة الت,,بن المص,,ري"  مس,,رحية

  . محو�ً سلطته إلى تسلط وسطوة لسلب الناس أرزاقھم ، ورغباته

رس,,ائل  " ، رس,,مت شخص,,ية الت,,اجر ن,,ور ال,,دين ف,,ي مس,,رحية لك,,ن عل,,ى العك,,س مم,,ا س,,بق

مر ب,ه إل,ى ت,رك الس,وق، وقد وصل اB . تتمثل فيه القيم اjنسانية ، فھو تاجر أمين"  قاضي اشبيلية

،  واjنس,انيةللق,يم ا�عتباري,ة  اوزن, ال,ذي � يق,يم ، ھرباً من منط,ق الس,وق والزھد في المال والدنيا

  . القيم المسيطرة والسائدة ھي القيم المادية وا�نتھازيةف

وقد تمثلت القيم المادية وا�نتھازية بشكل واضح وصريح في شخصية التاجر أب,ي ص,خر، 

  : فھذا ا�نتھازي كالعقاب.  ، من المسرحية نفسھا لة الثانية العقابفي الرسا

  . بن مالك حتى يعلم أنك أستاذااقرأ ألفية ... ھذا معلمي وأستاذي : أبو صخر" 

،  العقاب طير من وحوش السماء.  ، أحذرھن من العقاب كنت أقرأ للدجاجات:  أبو الفضل

أنھم,ا  ويعل,م قبلھ,ا أنھم,ا ض,X و . ، اjنس,ان والحي,وان يرص,د القواف,ل.  يشتم رائحة الموت ويتبع,ه

عل,ى م,ن ب,ه الرم,ق فيجھ,ز علي,ه وي,نھش  يس,قط عل,ى الجث,ث أو.  ينتظر القضاء ويعقبه.  سيقضيان

...."لحمه
]٢[

.  

رسم صورة السلطة الطامع,ة الس,اذجة المغفل,ة م,ن خ,Xل شخص,ية في   حقد نج ألفرد لعلو

 فالملك يقدم ابنته حتى يتزوجھا التبريزي، "  ةتبريزي وتابعة قفجناح ال يعل" ، في مسرحية  الملك

  :  ، طمعاً بما في قافلة التبريزي الوھمية من مال ، بأسلوب مبتذل رخيص

                                                

 .٦٠، ص "  حXق بغداد " ، مسرحية ألفرد،  فرج  ١

 .٧٠، ص "  رسائل قاض اشبيلية " ، مسرحية ألفرد،  فرج ٢



١٦٢ 

 

ف,إذا رآك .  اصنعي كأنك � تع,رفين أن,ه بالغرف,ة وأن,ك ت,دخلين ل,بعض ش,أنك: ....  الملك" 

  .ي والباقي عل... ورأيته ادخلي بسرعة 

أيھ,ا ال,وزير لق,د دخل,ت ابنت,ي بن,وع م,ن :  ) ، لل,وزير عد أن دخلت البنت وخرجتب( الملك 

"ا الخطأ ورأت ھذا الغريب ورآھا و� بد أن يكون تحت تأثير سحرھ
]١[

 .  

  . من خXل توظيفه للتراث ألفردكما رسمھا  تلك ھي صورة السلطة وأشخاصھا

  

   . رسم الشخصيات النسائية:  رابعا

ف,,ي رس,,مه للشخص,,يات توظيف,,ه للت,,راث باBس,,اليب المختلف,,ة ق,,د تج,,اوز ف,,ي  ألف,,رديلح,,ظ أن 

 وصل بھاربما و . وأن تكون ھذه الشخصيات ثانوية ، التھميش ، التسطيح و النسائية في مسرحياته

، ومح,,وراً لص,راع ف,,ي بع,,ض  إذ أص,,بحت الشخص,ية النس,,ائية رم,,زاً لقض,ية ، إل,ى مرحل,,ة الترمي,ز

 لشخص,ياتالمختلف,ة ل مواق,فال، وبل,ورت  دف,ع اBح,داث الدرامي,ة ، كما أنھا ساھمت في مسرحياته

  .  اBخرى

ودورھ,ا  ، وھذا ما سيتضح من خXل تناول الشخصيات النسائية الرئيسة ف,ي ك,ل مس,رحية

عل,ى  هأث,رووسيتبين أثر التراث في رسم ھ,ذه الشخص,يات،  .مختلفة  وما تمثله من رؤى ، الدرامي

  .ا ياقضما تمثله من و ، امينمن مض ھذه الشخصيات ما تحمله

، التي تتناول قضية الصراع الطبقي في المجتمع "  زواج على ورقة طXق" ففي مسرحية 

 . ، والطبقة الكادحة وما تحمله أيضا من مف,اھيم بين طبقتين ھما الطبقة الغنية وما تحمله من مفاھيم

من خ,Xل وذلك الفوارق الطبقية، أساليب إذابة  فشلوقد أوضحت المسرحية فشل التقارب الطبقي و

س,اھم توظي,ف الت,راث المتمث,ل بتوظي,ف ال,راوي باعتب,اره تقني,ة فني,ة  وق,د . قصة حب زينب ومراد

، وأيض,ا تض,مين اBمث,ال الش,عبية  وتوظيف اBغنية الشعبية التي وردت عل,ى لس,ان زين,ب تراثية ،

لكادح,ة الت,ي يم,ارس عليھ,ا أش,د الطبق,ة الش,عبية ابرس,م شخص,ية زين,ب الت,ي تمث,ل  ، في المس,رحية

 ، اب,ن الطبق,ة الغني,ة ، وسلب ش,رفھا م,ن قب,ل م,راد فزينب قد ھتك سترھا.  أساليب الوحشية والظلم

من ذلك بل,ور الت,راث و .، فحرمھا بذلك من أمومتھا بعد أن سلبھا شرفھا الذي أرغمھا أن تجھضو

 ، ض,ح فلس,فة ھ,ذه الفئ,ة ومفاھيمھ,ا، وأو الشعبي شخصية زينب باعتبارھا رم,زا لفئ,ة م,ن المجتم,ع

ھ,ا وزينب في نھاية المسرحية تنتحر ھروبا م,ن الع,ار والظل,م ، ولع,ل انتحار . وفلسفة الفئة المقابلة
                                                

 .٢٩٢، ص  " ناح التبريزي وتابعه قفةعلى ج " ، مسرحية ألفرد،  فرج ١



١٦٣ 

 

اBمث,ال الش,عبية  عكس,ت وق,د .وتطوره إل,ى مرحل,ة التن,احر ، يشير إلى استمرارية الصراع الطبقي

وتتض,ح المفارق,ة ف,ي  . سية الت,ي م,رت بھ,ااBحوال و الصراعات النف زينب التي وردت على لسان

   : الحوار التاليفي للطبقة التي يمثلھا مراد  والفكرية الممارسة السلوكية

الطبيعي,ة نفس,ھا م,ا تقبلش,ي .  فكري في طفل تتركز في,ه ك,ل الص,راعات واBحق,اد:  مراد" 

  . و� قد مناش غير حل واحد... التھجين المتناقض ده

  . أنا سامعة:  زينب

" حتسقطي وأطلقك... وفي حي بعيد متطرف .... حتجوزك  في السر:  رادم
]١[

.  

ولعل مسمى المسرحية نفسه يوضح لنا ھذا التن,اقض ال,ذي أراد طرح,ه خ,Xل المس,رحية  "

، وب,ين زين,ب واBس,طى  فشتان ما بين طرفي المجتمع المتمثلين في م,راد و ص,فية ھ,انم م,ن ناحي,ة

" سيد من ناحية أخرى
]٢[

.  

شخصية زينة النساء شرف الدفاع ع,ن القض,ية، أي,اً  تمثلف " مسرحية حXق بغداد " في أما

،  تفض,ل الم,وت حتى أن زين,ة النس,اء.  ، ومھما كان نفوذ المعتدي وقوته وسلطته كان الظلم الواقع

  : وارتكاب جريمة القتل في سبيل المحافظة على شرفھا

... ، اvن س,أقتله أو أقت,ل نفس,ي ن س,ر المحكم,ة، إذا دخ,ل أم,ي لن أدع أحد يبت,ذلني:  زينة "

  . سيان عندي

  . سيدتي � تغضبي الله: جلنار

" أغضبه في ھذا خير من أن أغضبه في ذاك:  زينة
]٣[

.  

، إذ أرجع لھا حقھ,ا، ال,ذي  ، بإنصاف الخليفة لزينة النساء وتتحقق صورة من صور العدل

  . عليھاأن يعتدي  ـ أيضاً  ـ أنكره الشبندر الذي حاول

                                                

 .٤٣، ص  " جواز على ورقة طXق " ، مسرحية ألفرد،  فرج ١

 .٦٧، ص  فرج ألفرد، ا�تجاه الملحمي في مسرح  ، رانيا فتح الله ٢

 .١٠٩- ١٠٨، ص"  حXق بغداد " ، مسرحية ألفرد،  فرج ٣



١٦٤ 

 

 نفتتض,ح م, ، ، والتي اعتب,رت وس,يلة ف,ي ي,د الوص,ولي والط,امع أما الشخصية المستسلمة

 ، في مسرحية التبريزي شخصية اBميرة ابنة ملك الصينالشخصية اBولى ھي  ، شخصيتين خXل

بارھا شخصية اBميرة باعت ألفردو رسم .  الملك يريد أن يزوج ابنته للتبريزي طمعاً في القافلة نإذ إ

  :، سطحية التفكير شخصية ساذجة

  . أتزوجه. أتزوج التبريزي. لن أتزوج الوزير) تبدأ في البكاء: (  اBميرة" 

  .  الله ما بقي إ� ھذا لتتم مصائبي!  الله!  الله:  الملك

  . وأنا أحبه... امتحنته وثبت أنه ابن نعمة:  اBميرة

"تجاوزت كل الحدود :  الملك
]١[

  

ابن,,ة  شخص,,ية ياس,,مينة وھ,,ي" ح,,Xق بغ,,داد"  مس,,رحية ف,,يفظھ,,رت  الثاني,,ة الشخص,,يةأم,,ا 

وقد رسمت باعتبارھا شخصية � رأي لھا ، محبة عاش,قة ، تخ,اف س,طوة أبيھا،انھزامي,ة  . القاضي

يريد أن يزوجھا القاضي  وBن أباھا ،تريد ا�نتحار مع عشيقھا يوسف �عتقادھما أنھما لن يتزوجا 

  .  لمصالح يبتغيھا تحقيقاً ،  من الوزير

فق,,د اختلف,ت المض,,امين الت,ي تحملھ,,ا، "  الزي,,ر س,الم" أم,ا الشخص,,ية النس,ائية ف,,ي مس,رحية 

  . باختXف الدور الدرامي الذي تلعبه الشخصية

 . وھي السبب في إبعاد الزير ونفيه . فالجليلة تقوم بدور الراوي إضافة إلي دورھا البطولي

   : ث أبيھا عنھاوقد اتضحت أبعادھا من خXل حدي

ولك,ن ش,ھرة . فخطبھا أب,وك . وشبت جليلة زينة للبادية حكمة وجما� ، وأميرة للبكريين " 

"ا أو اغتصاب اجليلة كانت قد لفتت نظر الطاغية فطلبھا لنفسه إما زواجا أو سبي
٢
.  

وكما ھي في الشخصية  ، في شخصية المسرحية ألفردالثXثة التي رسمھا  اBبعاد ولعل ھذه

تغير  كانت محور فجليلة ، الدرامي في المسرحية ل، شكلت محورا مھما في التغيير والتحو التراثية

العرب من حالة الذل إلى حالة الثورة التي نتج عنھا قتل التبع حس,ان رم,ز الع,دو الغ,ازي واBجنب,ي 

                                                

 .٢٨٦، ص  " على جناح التبريزي وتابعه قفة" ، مسرحية  ألفرد،  فرج١ 

 ١٧٥، ص " الزير سالم " ، مسرحية ألفردفرج،   ٢



١٦٥ 

 

 ، ينرم,,ز إل,,ى الجليل,,ة ب,,اBرض العربي,,ة المغتص,,بة خاص,,ة فلس,,ط ألف,,ردوب,,ذلك لع,,ل  . والمغتص,,ب

ف,ي  توك,ذلك الش,عوب العربي,ة وقف, ، حس,ان Bج,ل جليل,ة التب,ع فالبكريين والتغلبيين وقفوا في وج,ه

Bسباب شخصية تتعلق بقادة العرب  لكنھم اvن تخلوا عن القضية ،مرحلة معينة في وجه الصھاينة 

لش,عوب العربي,ة أث,ر عل,ى العXق,ات ب,ين ا ال,ذي وأحقادھم العنيفة ، اBم,ر بصراعاتھم انشغلوا الذين

. فل,,م يع,,د للھم,,ين الق,,ومي و القط,,ري وج,,ود ف,,ي ظ,,ل مص,,الح الق,,ادة  ، وزادت م,,ن الفرق,,ة العربي,,ة 

والزي,,ر  ، تخل,,ت ع,,ن أمھ,,االيمام,,ة ف والتخل,,ي ع,,ن قض,,ية الع,,رب الكب,,رى يش,,به التخل,,ي ع,,ن جليل,,ة ،

  . وجساس تخلى عنھا بعد حصوله على العرش ، طردھا بعد مقتل كليب

أشار إليه السعافين ف,ي موازنت,ه  جليلة التراثية ، فقد ةالشرير لشخصيلجانب فيما يتعلق باو 

م,,ن الجان,,ب الش,,رير ف,,ي  ل,,م يأخ,,ذ ألف,,ردحي,,ث إن  ، ب,,ين الشخص,,ية التراثي,,ة وشخص,,ية المس,,رحية

 إ� فكرة تآمرھ,ا عل,ى الزي,ر jبع,اده ع,ن الع,رششخصية جليلة التراثية 
١
ولع,ل ھ,ذا الجان,ب ف,ي  . 

 افكليب فقد أخاه مما سھل على جساس قتل كليب فع بالحدث الدرامي للمسرحية ،الشخصية التراثية د

كم,ا أن ھ,ذا الجان,ب ف,ي شخص,ية جليل,ة ، أدى إل,ى خل,ق  . تطور الحدث ال,درامي من خXل ذلكو ،

 من ت عملية النفيزاد قدو ،أن ينفي أخاه  دالزير فھو � يري أالذي حاول أن يبر بالصراع عند كلي

ق,د  ةھ,ذا الجان,ب الش,رير ف,ي شخص,ية جليل, إنإضافة إل,ى ذل,ك ف, .والتوتر عند الزير الصراع  حدة

ن لھ,ا ي,دا ف,ي الح,رب أش,عرت ب, ـ, وبع,د مقت,ل كلي,ب واش,تعال الح,رب ـ فھي ، صراعا عندھاشكل 

مم,ا  .فأصبحت تبحث عن حل وتسعى للصلح بعيدا عن رغبتھا في العرش �بنھا  ، بسبب المؤامرة

ومحول,,ة ودافع,,ة للح,,دث  ، شخص,,ية متحول,,ة باعتبارھ,,ا جليل,,ة شخص,,يةرس,,م  ألف,,رد س,,بق يب,,دو أن

جعل من  ، ثاولعل توظيف تقنية الراوي التراثية في المسرحية وجعل جليلة راويا لLحد. الدرامي 

تبلور من خXل شخصيتھا التطلعات المستقبلية تبالتالي  ، شاھدا على عصرين ـ الراوي ـ شخصيتھا

أن الشخصية التراثية ق,د جعل,ت م,ن  يمكن ا�ستنتاج قكل ما سبمن  .والحاضر بعد قراءة الماضي 

    .المسرحية ذات رؤى وأبعاد مختلفة ةشخصية جليل

فھي تعكس ألم اBمھات اللواتي يعانين من فق,دان أق,اربھن " أخت الزير" شخصية أسما  أما

  : ءومن خXل شخصيتھا يتبلور اBلم اjنساني والشقا.  نتيجة الحروب

                                                

 .٦٣، ص ، المسرحية العربية الحديثة والتراث ، إبراھيم أنظر، السعافين  ١



١٦٦ 

 

،  ، ث,م الول,د ، ث,م ال,زوج ثكلت في اBول اBخ.  يا مرضي وشفاء نفسي.  أيھا الموت. آه " 

" واvن أتداوى بقتل ابن أبي
]١[ 

س,اھمت ف,ي  ق,د اليمامة أنيلحظ ، إذ  شخصية اليمامة تبدو وعلى العكس من شخصية أسما

،  زير لXستمرار في القتل والقتالكانت تدفع عمھا ال فھي ، تأجيج الصراع بين البكريين والتغلبيين

  : حياً  الذي قتل أمام عينيھا يرجع أبوھا حتى

  ؟ كم ألفاً قتلت في عشر سنين حرب يا عمي:  يمامة" 

  .كثير:  سالم

  ؟  وكم ألفاً ولدوا في مضاربھم في عشر سنين:  يمامة

  .كثير:  سالم

  ؟  بعد كم سنة يعملون سيوف الظلم:  يمامة

  .  بعد قليل:  سالم

  ؟ فكم قتلت في ثأر أخيك:  يمامة

  . أقل من القليل:  سالم 

  !وھل يشفي أبي إ� الكثير؟:  يمامة

."  إلي . إلي.  إلي.  يا رجال تغلب.  فلتزھق أرواح اBطفال:  سالم
]٢[ 

أوھم,ت  ھ,اإن إذ . دور الدسيس,ة جس,دتفق,د  ـ ف,ي المس,رحية ـ، أخت التبع حس,ان  أما سعاد

  . ، وطمعه بالعرش ، مستغلة حقد جساس على كليبا أنه سيقتل كليبب، وأخبرته  ةأنھا عرافب اجساس

 ألفرديعود إلى تعدد القضايا التي يريد "  مالزير سال" ولعل تنوع صور المرأة في مسرحية 

خاص,,ة أن الم,,رأة ف,,ي المس,,رحية كان,,ت مح,,ور ص,,راع أو مس,,ببة ومش,,كلة  ، أن يطرحھ,,ا ويجس,,دھا

تن,وع الص,ور م,ع القض,ايا والمش,كXت الت,ي  ، فانس,جمضايا والمش,كXت ـ ـ وكذلك ھي الق لصراع 

                                                

 .٢٣٩ص  ، " الزير سالم" ، مسرحية  ألفرد،  فرج١  

 .٢٤٤، ص " الزير سالم" ، مسرحية  ألفرد،  فرج ٢ 



١٦٧ 

 

على اBحداث الدرامية ، وعلى عXقات  سإضافة إلى أن ھذا التنوع قد انعك. يعانيھا الواقع العربي 

  .  الشخصيات ببعضھا

فق,,د  الت,ي جس,,دت ص,,ورة معين,,ة ، وأدت دورا درامي,,ا ، شخص,,ية الجاري,,ةبالنس,,بة إل,,ى  أم,ا 

إذ ، "  ح,,Xق بغ,,داد" ، ف,,ي مس,,رحية )  ش,,فيقة( شخص,,ية جاري,,ة ياس,,مينه  ھ,,ذه الص,,ورة ف,,ي تمثل,,ت

 إبرازفي  الفضولية ظھور شفيقة ساھم و.  غير المحبذ باعتبارھا صورة من صور الفضولرسمت 

ض,ول ال,ذي ، إضافة إلى أنھا أعطت تص,ورا معاكس,ا بالمقارن,ة م,ع شخص,ية أب,ي الف فكرة الفضول

كم,ا أن التھ,ور ال,ذي ف,ي الشخص,ية س,اھم ف,ي . كان يدفعه حب الخير ومساعدة الن,اس إل,ى فض,وله 

  . تأزم الموقف الدرامي مرات كثيرة

" ف,ي مس,رحية  ، فھي شخصية الصبية أما الشخصية التي تحمل معنى الرمز بشكل واضح

، ومس,خ  تص,ب اBمي,ر اBرض، كم,ا اغ فق,د اختط,ف الجن,ي ق,Xع الص,بية " رسائل قاضي اشبيلية

إش,ارة إل,ى م,ا  وج,ه ص,بيةو ـ, با�غتص,اـ بعد  عجوز شحاذة وجه ، ذا وجھين ت، فأصبح وجھھا

  . عليه قبل ا�غتصاب وما ستكون عليه بعد التحرير تكان

رمز بھ,ا إل,ى الحري,ة،  شخصية الفتاة ابنة حداية فلعل ،"  سليمان الحلبي " في مسرحية أما

، ورغبة منه في  فحداية تخلى عن ابنته خوفاً من عقاب الفرنسيين . ) مصر (تصب لبلد المغإلى ا و

  : وكما تخلى أبناء العروبة عن قضيتھم  ،، كما تخلى أبناء مصر عن بلدھم  العمل معھم

  . لم يكن لي بنت لم أعرفھا:  حداية "

..." آباً ... آباً )  في ذھول : ( البنت
]١[

.  

، وھك,ذا مص,ر فق,د ع,اث الفرنس,يون  دمار وتعش,قھا الفرنس,يونسقطت الفتاة في الفس,ق وال,

عمال,ة الكثي,ر  نتيج,ةفيھا الدمار، بسبب ضعف الكثير من أبنائھا ، وعدم تصديھم للمحتل الفرنس,ي و

  .  لحساب العدو

   :، وأظھرت الفكرة التي يبحث عنھا الصراع الذي يعيشه سليمان بلورت شخصية الفتاة و

                                                

 .٧٦، ص "  حلبيسليمان ال " ، مسرحية ألفرد،  فرج  ١



١٦٨ 

 

وھك,ذا تھ,در العدال,ة ... نصف العدالة .. في مقابل القصاص من لص حياة بنت :  سليمان "

، وم,,آذن اBزھ,ر الش,,ريف ثمن,,اً  ، وكبري,اء الن,,اس ثمن,اً لحي,,اتھم ، والش,رع ثمن,,اً للش,,رع ثمن,اً للعدال,,ة

وأنا في ھذه الدوامة الدائرة يا مو�ي سلمت لصاً للشرطة فسقطت البنت في  . للجھاد في سبيل الحق

!"  أجرني.  ھوة الفسق
]١[

.  

 إنما يبحث ، نصف العدالة التي يعتبرھا حريتھاإرجاع تحرير الفتاة وعن  في بحثه سليمانف

رتبط بالحري,ة ت " وذلك �ن قضية العدالة . بمفھومھا المطلق ن العدالةيبحث ع و ،حرية مصر نع

"ليھم,ا، فقد سارت كXھما في خط تطوري واحد مع احتياجات اjنس,ان إ ارتباطاً كبيراً 
]٢[

وقض,ية  .

، وأش,د ب,روزاً  ص,ارت ف,ي عص,رنا الحاض,ر أكث,ر ح,دة... قضية اjنسان المعاصرة "الحرية ھي 

" نتيجة للتطورات التي أصابت حياة الفرد والجماعة والعXقة بينھما
]٣[

لذلك سعى سليمان لتحقيق  . 

  : حرية الفتاة

  ؟ أتتوبين.  � تھزئي مما أقول:  سليمان "

  ؟ خدامة... ماذا تريدني أن أكون)  صيحت : ( البنت

� تXطف,ي م,ن !  � ت,أكلي بغي,ر ش,ھية!  � تض,حكي وأن,ت غي,ر س,عيدة) ينفج,ر : ( سليمان

خادم,ة .  ذلك ما أريده لك!  � تخلعي مXبسك وأنت غير محبة!  � تتكلمي وأنت خرساء!  تكرھين

!"  أن تكوني حرة... أو غير خادمة
]٤[

.  

ـ ينطل,ق س,ليمان بثق,ة لتحقي,ق الع,دل الكام,ل  . تاة وتمكث في بيت الساداتوبعد أن تتوب الف

  .في قتله لكليبر ـ حسب رأيه

ولعل,ه ب,ذلك .  ، مبرزاً البعد النفس,ي رسم الشخصية النسائية بأبعادھا الثXث ألفرد ويبدو أن

، وتغي,ر  لھ,اا ، وانطXق أن تكون مصدر قوة للشخصية اBخرىب،  أتاح الفرصة للشخصية النسائية

، وعل,ى اBح,داث  مم,ا انعك,س عل,ى عXق,ات الشخص,يات ببعض,ھا.  ف,ي مس,ارھا ال,درامي تحول و

                                                

 .١٣٨ص "  سليمان الحلبي " ، مسرحية ألفرد،  فرج  ١

، دار الثقافة  )١٩٧٠-١٩٣٣(، المعاصر  ، اBسطورة في المسرح المصري ، أحمد شمس الدين حجاجي ٢

 .٤٥١، ص  ) ت.د . ( ، القاھرة والنشر للطباعة

  ٣١٤،ص  ١٩٨٠الفكر العربي ،دار  قضايا اjنسان في اBدب المعاصر ، إسماعيل ،عز الدين ، ٣

  ١٣٨  ص ، " سليمان الحلبي " ، مسرحية ألفرد،  فرج ٤



١٦٩ 

 

 ، وا�جتماعية الكثير من القضايا الفكرية من خXل الشخصية النسائية التراثية تبلورت و.  الدرامية

  .، واjنسانية  ، والقومية ، والسياسية

أن جعل شخوص مس,رحياته ممت,دة اBث,ر ذات د��ت بتوظيفه للتراث نجح في  ألفردولعل 

،  ، والقومي,,ة ، والسياس,ية ، وا�جتماعي,,ة الفكري,ة هطروحات,أخXلھ,,ا  نبل,,ور م,تت ، مختلف,ة ومتع,ددة

ل,ذلك فق,د مثل,ت . دھا أص,X ف,ي ال,ذاكرة الجمعي,ة وجعلھا قريبة إلى المتلقي وذلك لوجو.  واjنسانية

  .ي حقبات زمنية متباعدة المسرحية الواحدة أكثر من مرة وف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٠ 

 

  . الحوار والنسيج اللغويأثر التراث في تشكيل  : المحور الثاني

تتميز المسرحية عن غيرھا من اBنواع اBدبية بوجود الحوار باعتباره أھ,م مقوم,ات البن,اء 

" اBدبي,ة ، وھو الذي يعطيھ,ا قيمتھ,ا ھو الذي يتكون منه نسيج المسرحية "فالحوار.  المسرحي
]١[

. 

وب,,الحوار تنتم,,ي المس,,رحية إل,,ى ف,,ن اBدب ويميزھ,,ا أيض,,ا ع,,ن اBن,,واع اBدبي,,ة اBخ,,رى كالرواي,,ة 

كوسيلة اتصال بين " يعد و .والقصة والشعر إلى غير ذلك، والمسرحية من بدايتھا إلى نھايتھا حوار

" عھا المؤل,ف، وبينھم وبين الجمھور، وھ,و يتك,ون م,ن كلم,ات وعب,ارات وجم,ل يض, الممثلين
]٢[

 . 

 اإذ ھناك حقيقة ھام,ة يج,ب أن � ننس,اھ ...يختلف عن حديث يدور بين اثنين "لكنه حوار فني أدبي 

ول,ذلك فيج,ب كم,ا ھ,و  . إنه جزء من أجزاء الح,دث ...وھي أن الحوار المسرحي ليس مجرد حوار

ف ع,,ن شخص,,ية أن ي,,دفع الح,,دث إل,,ى التط,,ور، وأن يكش,, ...الح,,ال ف,,ي أي ج,,زء م,,ن أج,,زاء الح,,دث

" صاحبه وأفكاره وعواطفه بل وأن يكون متصXً بما سبق
]٣[

 .  

ف,,ي المس,,رحية مم,,ا ي,,ؤدي إل,,ى إلغ,,اء وج,,ود  ةيك,,ون الح,,ديث لشخص,,ية واح,,د � يج,,ب أن

ب,,التكثيف والتركي,,ز  "الشخص,,يات اBخ,,رى ، ل,,ذلك يتمي,,ز الح,,وار المس,,رحي بع,,دة ممي,,زات تتمث,,ل 

"واjيجاز
]٤[

الح,دث ال,درامي ، وتب,رز عXق,ة الشخص,ية بالشخص,يات  من خXل الحوار يتطورو . 

اBخ,,رى  ف,,ي الموق,,ف ال,,درامي ، ويكش,,ف ع,,ن الص,,راع ال,,ذي تعيش,,ه الشخص,,ية م,,ع نفس,,ھا وم,,ع 

الشخصيات اBخرى ، لذلك �بد أن يكون قادرا على الكشف عما يدور في نفس الشخص,ية وفكرھ,ا 

س,تواھا الفك,ري ، والخلق,ي ، وال,ديني ، ، متناسبا مع طبيعة الشخص,ية ، ووض,عھا ا�جتم,اعي ، وم

، فX يعقل أن يجري المؤل,ف ح,وارا يحم,ل رؤى  الھ نظرتھا و ومتناسبا مع مثلھا وقيمھا في الحياة

وأفكارا عميقة على ألسنة شخصيات ذات أفق محدود ، كأن يتحدث اثنان عن قضية فكرية وھم,ا � 

 ... وار موضوعياً وأميناً في نقل مقولة الشخصياتأن يكون الح "و� بد .  يتمتعان بالثقافة والوعي

" منطقياً 
]٥[

آخ,ر غي,ر درام,ي ب,ل  "وقد بين محمد مندور أن الحوار الدرامي قد ينزلق إلى منزل,ق  .

" ، كأسلوب الخطابة أو المناقشة الذھنية الراكدة أو الجدل العقلي العقيم متناف مع الدرامية
]٦[

.   
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١٧١ 

 

 ر، فقد ثارت خXفات بين النق,اد ح,ول اس,تخدام اللغ,ة المناس,بة، وھي أداة الحوا وعن اللغة 

رأي ح,ول  لف,ردوB . وآخرون دعوا للكتابة باللھج,ة العامي,ة ، فمنھم من دعا للكتابة باللغة الفصحى

يبين فيه سمات النسيج اللغوي المسرحي ، مفرقا بينھا واللغة اBدبية ، وعن ذل,ك يق,ول  لغة المسرح

ولغ,ة المس,رح لھ,ا . لھ,ا ش,روط جمالي,ة وتعبيري,ة ـ سواء أكان,ت فص,حى أم عامي,ةـ إن لغة اBدب  "

إن المس,رح  . ، ش,روط خاص,ة أخ,رى كلغ,ة الف,ن م,ن ن,وع خ,اص غير ھذه الشروط اBدبي,ة العام,ة

يقتض,,ي لغ,,ة ذات ط,,ابع مرك,,ز ومعب,,ر تعبي,,راً مباش,,راً ب,,X تعقي,,د أول,,ف أو دوران  ب,,X اس,,تطراد أو 

.  ةروالجم,ل المس,رحية يحس,ن أن تك,ون قص,ي... لتراكيب المتداخلة المعقدة ، لغة تنأى عن ا تطويل

كم,ا أن الكلم,ات يحس,ن أن تك,ون أص,رح وأدق وأوض,ح ... فذلك أدعى لراحة الممثل وعدم إرھاق,ه

"وأن تكون متناسقة الجرس في استرسالھا... تعبيراً عن المعنى المقصود
]١[

 .  

وم,ن ال,ذين  ، من الج,دل ب,ين النق,اد والب,احثين اثيرفرج ك ألفردوقد أثارت لغة المسرح عند 

 ألفردلغة المسرح عند  " ـكتب دراسة وسمت ب حيث نبيل راغب ، ألفردكتبوا عن لغة المسرح عند 

، وعن رأي نبيل راغب في لغة المسرح عند  تناول فيھا سمات النسيج اللغوي في مسرحياته " فرج

ف,رج إل,ى المس,رح المص,ري المعاص,ر  ألف,ردي,ة الت,ي أض,افھا ولع,ل الري,ادة الحقيق " : ، يقول ألفرد

فمسرحياته تمتلك لغة درامية مبتكرة . ة فنيةغتكمن في مجال اللغة الدرامية أو الدرامية أو الدراما كل

م,ذاقاً خاص,اً ب,ه س,واء أك,ان يع,الج  هلغ,ة جعل,ت لمس,رح.  ومتنوعة طبقاً لنوعية الشكل والمض,مون

" ورياً أو معاصراً مضموناً تاريخياً أو أسط
]٢[

.  

موض,,حة  ألف,ردوس,تتناول الدراس,ة أث,,ر الت,راث ف,ي تش,,كيل  النس,يج اللغ,وي ف,,ي مس,رحيات 

  .البناء المسرحي  يسماته ود��ته وكذلك أثر التراث في تشكيل الحوار ، ودور الحوار ف

ـ  تط,رح يقض,ية مقاوم,ة ا�س,تعمار، والت, ل، الت,ي تتن,او"  س,ليمان الحلب,ي " في مسرحيةف

متXئم,,ة م,,ع قض,,ية  ةاللغ,, ج,,اءت ، ققض,,يتي الع,,دل والحري,,ة بمفھوميھم,,ا الفلس,,في المطل,, ـ أيض,,ا

 إنف,إنس,انيتان ، ل,ذلك  نالمسرحية ، فمقاومة المستعمر قضية قومية وقضيتا العدل والحري,ة قض,يتا

، ذلك أن بمعطياته  ياستخدام العامية يعبر عن محلية القضية ، و� يتناسب واستلھام الشرط التاريخ

، وجم,يعھم ط,Xب  مطلب,ة العل,م وش,يوخھم ، والمجاھ,دين م,نھ ناBحداث تدور في أروقة اBزھر بي

ل,,ذلك فرض,,ت الحادث,,ة التاريخي,,ة بمعطياتھ,,ا أن تك,,ون  . ، ويتمتع,,ون بالثقاف,,ة والفك,,ر عل,,م ومعرف,,ة

                                                

 .١١٥-١١٤، ص الذكي ، دليل المتفرج  ألفرد،  فرج  ١

 .٥، ص  ألفرد، لغة المسرح عند  راغب، نبيل  ٢



١٧٢ 

 

ض التراكي,ب استخدمت ف,ي المس,رحية بع, لكنو . التراكيب المناسبة لھذه المسرحية باللغة الفصيحة

زع,يم اللص,وص ال,ذي ك,ان ي,تلفظ أحيان,ا  التي ج,رت عل,ى لس,ان حداي,ة اBع,رج العامية خاصة تلك

ألفاظ,,ا س,,وقية ، حي,,ث ج,,,اءت متناس,,بة م,,ع أبع,,,اد الشخص,,ية ومس,,تواھا الثق,,,افي ، أم,,ا لغ,,ة ح,,,وار 

لة جدا ، الشخصيات الفرنسية فقد كانت باللغة الفصيحة تخللھا بعض اBلفاظ الفرنسية حيث كانت قلي

 رھ,و اس,تعما رأراد أن يب,ين أن ھ,دف ا�س,تعما ألفردأي أن  ، ولعل ذلك يتناسب وقضية المسرحية

كان,ت لغ,ة المثقف,ين ـ ربم,ا ك,رد فع,ل ـ  ل,ذلك . بدولة دون أخرى اجميع البXد العربية ، وليس خاص

 ألف,ردولع,ل  .عربية الفصيحة أحد مقومات القومية ال ةوالمجاھدين وسليمان الحلبي اللغ نواBزھريي

أن يشير إلى وجوب وحدة اBم,ة ووح,دة الھ,دف منتق,دا ب,ذلك سياس,ة ا�نفص,ال  ةأراد من خXل اللغ

الش,عرية  يميل إلى  رللحوا اللغويأن النسيج  ظوقد يلح.  والفرقة بين أبناء اللغة بين سوريا ومصر

معب,ر لس,ليمان  موق,فX ف,ي ف,ي ح,ديث س,ليمان الحلب,ي ، فم,ث خاص,ة في بعض المواقف ، والغنائية

  : يقول ، الحلبي

أن نل,بس الع,ار ونأك,,ل الن,دم وتن,بش عقولن,,ا .. م,ا قول,,ك .. وھزيم,ة أم,,ة كريم,ة : س,ليمان " 

وعيون شريرة ترصد الواحد كثعابين أرسلتھا السحرة إلى مائدة طعام,ه فتص,ده ع,ن  .أفكار خطرة 

الجحيم ! وعندئذ تفتح أبواب الجحيم. الشوك اBكل ، والى عمله فتذھله عنه ، والى فراشه فتزرعه ب

ق,دم رجولت,ك للمھان,ة وأطفال,ك ! ارك,ع وادف,ع : يصبح نظام الحياة ، ويصبح نبض الدم في العروق 

ل,,تمL عيني,,ك ب,,التراب .. وع,ش ! رك,,ع وادف,,ع او! ق,,دم  ق,دم  .Bني,اب الج,,وع وعن,,ق ج,ارك للمش,,نقة 

نبش القمامة ما وا ..سي اBسود من رجل إلى كلبعش لتتحول بفعل الساحر الفرن. وحلقك بالحجارة 

فقد منحك كليبر أمان  ..تشاء واسجد لغير الخالق ما تشاء ، وارق ماء الوجه أو ماء العينين ما تشاء 

! ! "الحياة 
]١[

  

س,ليمان يعب,ر عم,ا يعتم,ل ف,ي "  ـيحمل في طياته معاني عميق,ة ، ف, السابق أن المقطع يلحظ

وإحساس رفي,ع بالكبري,اء الت,ي ت,رفض ال,ذل والمھان,ة ، وك,ل ذل,ك م,ن  أعماق نفسه من ألم وغضب

خXل صياغة جميلة تسيطر عليھا الصورة الفنية الجميلة وا�ستعارة الدالة ، مما يجعل ھذا المقط,ع 

ـ,, ومق,,اطع أخ,,رى كثي,,رة ـ تمي,,ل إل,,ى أس,,لوب ش,,عري يعب,,ر بوض,,وح وجم,,ال وش,,فافية ع,,ن طبيع,,ة 

." ا قفةالشخصية وخلجاتھا ومو
]٢[
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بع,,ض المواق,ف ف,,ي ھ,,ذه ويب,دو ا�قتص,,اد اللفظ,,ي وتكثي,ف المع,,اني واjيج,,از واض,حا ف,,ي  

  : يقول السادات المسرحية 

  قل كلمة Bبنائك ومريديك .  تلفت لنا يا كريم ! ؟ الله معك يا مو�نا إلى أين:  أصوات" 

" . في النصر نعف ، وفي الھزيمة نصمد:  السادات
]١[

  

 والفت,رة التاريخي,ة تالحلب,ي انس,جملغ,ة الح,وار ف,ي مس,رحية س,ليمان أن  مما سبق يلحظ و

 زف,الحوار أب,ر ،ع,ن تش,كيل الح,وار فق,د أث,رت الحادث,ة التاريخي,ة ف,ي ذل,ك أم,ا  .وقضية المسرحية 

 ، فمثX الشخصيات مع بعضھا اتعXق وصور ،أبرز اBحداث ودفعھا للتطور  فلسفة المستعمر ، و

عXق,ة متض,ادة فس,ليمان يج,ادل  بأنھ,ا م,ع الش,يخ عب,د الله الش,رقاوي ؛ تتضح عXقة س,ليمان الحلب,ي

قادة الثورة وھو العالم اBزھري الذي يعتبر من  ، ا�نھزامي وا�ستسXمي قفةالشرقاوي ، منتقدا مو

  : في تلك الفترة التاريخية ومن المنظرين لھا

   .يديه فاطمئن عليه قبل أأول ما نزلت مصر قلت اذھب لشيخنا الشرقاوي : سليمان " 

كن,,ت انتظ,,رت حت,,ى  أم,,ا. ئ,,ت ف,,ي أي,,ام س,,يئة ج.  لعل,,ك � تك,,ذب عل,,ى ش,,يخك: الش,,رقاوي 

  ماذا يقولون عنا ھناك ؟ . تنكشف ھذه الغمة 

  ... تعذبنا بما سمعناه وانقبضت قلوبنا : سليمان 

  وBي غرض جئت ؟  : الشرقاوي 

  . غرض شريف يا سيدنا : سليمان 

ك,ان أنج,ب إخوانن,ا تXمي,ذ ال,رواق ، ولكن,ه . نف م,ا ب,دا م,ن طل,ب العل,م ج,اء يس,تأ: محمد  

  .  بيه ، فلما واتته الفرصة جاءنا بعد غيبة أاضطر للرحيل اضطرارا لمرض ألم ب

! "أھذا وقت مناسب لطلب العلم ؟ : الشرقاوي 
]٢[

  

ة الت,ي ، وحمل نق,دا واض,حا للفئ,ة المتخاذل, وقد عكس الحوار ھنا سلبية شخصية الشرقاوي

بينم,ا يب,دو  . الفئة تمثلت من خXل شخصية الشرقاوي ھذهو،  تنظر دون تطبيق أو ثبات على المبدأ

                                                

 ٤١، ص " سليمان الحلبي" ، مسرحية  ألفرد،  فرج ١
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الحوار في موقع آخر كاشفا عن شخصية السادات رمز المقاومة الوطنية ، وذل,ك م,ن خ,Xل ح,ديث 

  :الشخصيات عنھا 

  تي ؟  ي غرض جئت بيB، في اBمر شي  قل الصدق ) يرتاب : ( الشرقاوي " 

  . !  سؤال لم يكن ليسأله مو�ي السادات ) متحفزا : ( سليمان 

    . اسكت و� تقلق اسم السادات وھو في محنته) بحدة : ( الشرقاوي 

  أين ھو السادات يا مو�نا ؟  ) يصيح ( : سليمان

    . أو في سجن أنت أولى به ...في القلعة : الشرقاوي 

   ..في بيت مو�نا � يصح  ..ف سيء التصر أنت ..سليمان : محمد 

وھ,و أن يك,ون الق,انون جس,ما  ..وف,ي أي بي,ت � يص,ح إ� الص,حيح )  مقاطع,ا : ( سليمان 

" . للعدالة والمحكمة اسما لھا
]١[

   

 ، حي,ث وض,ح وقد استخدمت تقنية المنولوج في ھذه المسرحية من خXل شخص,ية س,ليمان

،  وبواق,ع الشخص,يات اBخ,رى يمان اصطدم بواقع,ه، فسل الصراع الذي تعيشه الشخصية المنولوج

ن,,ه الس,,بب ف,,ي س,,قوط الفت,,اة ابن,,ة حداي,,ة ف,,ي ي,,د أعتق,,د أكم,,ا أن س,,ليمان .  فالك,,ل متخ,,اذل ع,,ن الجھ,,اد

لذلك عانى صراعا انسجم مع شخصية سليمان وفكرھا، فھو  ، نه السبب في سجن أبيھاأالفرنسيين و

، ويعتبر نفسه الوحيد القادر على تحقيقھما من  لمطلقيبحث عن تحقيق العدل والحرية بمفھوميھما ا

وم,دى  ، والواق,ع ال,ذي يعيش,ه ، تن,ازع ب,ين الفك,رة الت,ي يحملھ,اال م,ن فعاش حالة .خXل قتله لكليبر

  .    القدرة على ترجمة الفكرة على أرض الواقع المعيش

فرض ھذا اBمر ولعل الذي  ، في مسرحية الزير، فقد جاءت لغة المسرحية لغة فصيحة أما

، فھ,ذه الس,يرة ترج,ع إل,ى العص,ر الج,اھلي عص,ر اللس,ان  للس,يرة الش,عبية المعروف,ة ألف,ردتوظيف 

،  ، كم,ا انس,جمت اللغ,ة م,ع طبيع,ة الشخص,يات المتص,ارعة فھ,م م,ن طبق,ة اBس,ياد العربي الفصيح

، ل,ذا  فلس,فيوقضية المسرحية التي تتناول قضية ا�ئتXف القومي وقضية الع,دل ال أيضا انسجمتو

  . فقد جاءت التراكيب اللغوية فيھا مكثفة المعاني

                                                

 .٨٢، ص المصدر نفسه ١
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 ف,ي مس,رحية الزي,ر كث,رة التس,اؤ�ت الت,ي وردت عل,ى لس,ان ھج,,رس ـ أيض,ا  ـ,  ويلح,ظ 

من حديث ھجرس  %٧٠فقد شكلت ھذه التساؤ�ت ما نسبته . محاكما له  ـ وربما ـ مستنطقا التاريخ

ف,أدت ب,ذلك  Flash Back )الف,Xش ب,اك ( �س,ترجاع وم,ن خXلھ,ا ب,رزت تقني,ة ا ، ف,ي المس,رحية

دورا مھما في كسر اjيھام ، وإشراك المتلقي في المسرحية ، إذ إنھ,ا تعب,ر ع,ن اBس,ئلة الت,ي ت,دور 

  . في ذھنه حول أسباب ودوافع تلك الحرب

وھ,و شخص,ية ثانوي,ة  ـ وظھرت تقنية السرد في مسرحية الزير على لس,ان رس,ول الح,رب

ج,اء يخب,ر التغلبي,ين ع,ن أح,داث المقتل,ة العظيم,ة الت,ي أوقعھ,ا حي,ث  ـ الحك,واتيممثل,ة  ألفردوظفھا 

وتميزت التراكي,ب اللغوي,ة ف,ي ك,Xم الرس,ول بتھوي,ل اBح,داث والس,جع  . الزير بالتغلبيين وأطفالھم

أراد م,,ن ذل,,ك أن يل,,ون  ألف,,ردولع,,ل  . ش,,أنھا ف,,ي ذل,,ك ش,,أن أس,,لوب الحك,,واتي ف,,ي المق,,اھي الش,,عبية

 إيص,الھا ألف,رداBفك,ار الت,ي أراد فتص,ل  ، حية بجو السيرة الشعبي ال,ذي يش,كل متع,ة للمتلق,يالمسر

ب,,ذلك عXق,,ة جدي,,دة تتمث,,ل ب,,ربط اBزم,,ان الثXث,,ة  فيتحق,,ق ،بطريق,,ة جدي,,دة مش,,وقة غي,,ر مباش,,رة 

ي � ، والت,اختزلت الكثير من اBحداث التي وقعت في السيرة الشعبية تقنيةال كما أن ھذه . بمعطياتھا

ح,,افظ عل,,ى مقوم,,ات  ق,د باس,تخدامه تقني,,ة الس,,رد ألف,,ردولع,,ل . يمك,ن أن تمث,,ل عل,,ى خش,بة المس,,رح 

  . السيرة وأحداثھا

 أما الحوار في ھذه المسرحية فقد ساھم التراث في تشكيله على نحو أبرز قض,ية المس,رحية

خط,وط الرؤي,ة  ، ونقل المتلقي من مرحلة التلقي إلى مرحلة التفاعل م,ع الماض,ي والحاض,ر ض,من

ع,ن طبيع,ة العXق,ات ب,ين ف,ي ھ,ذه المس,رحية ـ  ض,ايأ ـ وكش,ف الح,وار . المركزية لھ,ذه المس,رحية

  . الشخصيات وأبرز الحدث الدرامي

الص,راع ال,ذي تعيش,ه  فق,د أب,رزف,ي ھ,ذه المس,رحية ـ  ـ ) المونول,وج( الح,وار ال,داخلي أم,ا 

   ) :الزمن (  القاھرة ل�نسانومن خXله ظھر الضعف البشري أمام القوة  ، الشخصية

ل,,م يح,,دث أب,,دا أفض,,ل م,,ن ك,,ل م,,ا ح,,دث ، وم,,ا ل,,م يك,,ن اب,,د أكم,,ل م,,ن اBرض  م,,ا :س,,الم " 

أن  .أريد أن يقبض الظXم بأجنحته على الص,حراء ؟ فماذا تريد .إنما نحن فوضى �معة  . والسماء

ه كل,ه تح,ت ءاjنس,ان ش,قاع,اش ....أن يبي,د الع,الم أو يع,ود كلي,ب  .تنضب العيون ويتطاير الحصى 

مع أن اjنسان يمشي ق,دما ويتراج,ع إل,ى  . فالندم ابن استحالة المراجعة. ما كان أغناه  .جناح الندم 

ن ما يص,نعه البش,ر يت,دفق دائم,ا ف,ي وجھ,ة أإ�  .والريح تھب شرقا ثم تنعكس فتھب غربا  .الوراء 

أيرج,,ع القص,اص ميت,ا إ� أن تتو�ن,,ا  .وم,ا أعظ,م الظل,,م الواق,ع م,ن ج,,راء ذل,ك  القص,اص  .واح,دة 
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! ؟أو تتفج,,ر المعج,,زة بض,,ربة س,يف جب,,ارة ف,,ي المس,,تحيل كم,ا ينق,,دح ف,,ي الص,,خر الش,,رر .معج,زة 

يا نجوم  . نحن ندفع كل ھذا ثمنا ....!؟المعجزة في بحر الدماء كما تتخلق الحياة من نبع ماء  أتتخلق

.  نحن ندفع ال,ثمن ك,امX وافي,ا . ي السحابيا منطلق الرياح والعواصف وشحنات المطر ف .السماء 

"! ؟ ...فأين أخي 
]١[

   

 "و    الم,وت ، ال,زمن ، صراع الزير صراع مصيري بينه وبين الق,وى الخارجي,ةيبدو أن 

Bنه  اندفع الصراع المأساوي إلى الداخل، كلما كانت قوة العوامل الخارجية اشد تأثيرا في المصير،

ذل,,ك أن ق,,وى المقاوم,,ة . ويص,,بح الص,,راع ف,,ي ال,,روح أكث,,ر حص,,را  يص,,بح ف,,ي حال,,ة ا�س,,تبطان ،

في تناسب مباش,ر  وأشد حدة ، تصبح أعظم شانا ، ، إلى حد ما ، الباطنية ، التي تعتمد الروح عليھا

وبما أن البطل اvن � يقف إزاء عوامل خارجية أكثر  .مع عظمة وحدة القوى المعارضة الخارجية 

الص,راع  إنف, ب,ل أص,بحت تق,ف ض,ده ، لم تعد أفعال,ه بال,ذات ، اد أفعا�من السابق فحسب ، بل ازد

إ� شيئا يدفعه دفع,ا  ، الصراعملتزما    إن عليه أن يكون . يشتد إلى حد الفجيعة  الذي ينخرط فيه ،

."فھو لم يعد يقرر فيما إذا كان راغبا في المقاومة نفسھا  .فX يستطيع مقاومته  ، إليه
]٢[

  

� يعدو أن يك,ون ح,وارا داخلي,ا ب,ين وازع,ين يتنازع,ان الشخص,ية " المنولوج يبدو أن  إذن

"يشحذ الصراع ....
]٣[

  .اتضح في شخصية الزير  ا، وھذا م 

في منزلق الحوار المتمثل بالخطابية في مسرحية الزي,ر ، وذل,ك ف,ي ك,Xم  ألفردوربما وقع 

  : ھجرس في نھاية المسرحية عندما اعتلى العرش

إن تبري,ر القت,ل أفظ,ع م,ن القت,ل  .العق,ل . ة ماھو أقوى من السيف والخنج,ر ثم: ھجرس " 

ف,,ذلك أدع,,ى  . هأيھ,,ا الس,,ادة أدي,,روا ظھ,,وركم Bم,,س ال,,دامي اBس,,ود واس,,تقبلوا ي,,ومكم وغ,,دكم بدل,,...

. " وھو بداية حياتكم  لXئتXف
]٤[

  

                                                

 .٢٣٥ -٢٣٤، ص " الزير سالم " ، مسرحية ألفرد،  فرج ١

آفاق " ، دار الشؤون الثقافية العامةا ، نظرية المسرح الحديث مدخل إلى المسرح والدرام ، إريك بينتلي ٢

 .٤١٧،ص ، بغداد١٩٨٦، ٢، ط"عربية

 .١٢٩- ١٢٨، ص ، دليل المتفرج الذكي إلى المسرح ألفرد،  فرج ٣

 .٢٨١ص ،"سالم  الزير " ، مسرحية ألفرد،  فرج ٤
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تل,,ك  د أث,,رتھ,,ا فق,,ءت,,راث اللي,,الي وأجوا ألف,,ردأم,,ا بالنس,,بة للمس,,رحيات الت,,ي وظ,,ف فيھ,,ا  

، س,اھم ف,ي  من عوام,ل التوظي,ف عامX بوصفھا استخدمت اللغة ثحي،  المسرحيةلغة  في اBجواء

ل,,م تك,,ن لغ,,ة و. أعط,,اه بع,,دا جمالي,,ا س,,حريا كم,,ا ھ,,ي اللي,,الي ف،  تش,,كيل النس,,يج اللغ,,وي المس,,رحي

موروث شعبي  Bن اللياليوقد يكون ذلك  ، بعض اBلفاظ العامية تخللھا بل ، فقط المسرحية فصيحة

ويلح,ظ ال,دارس .  باللغ,ة الفص,يحة ھ,اجميع الفئ,ات � تتح,دثھ,ذه  ، يتناول الفئ,ات الش,عبية المختلف,ة

بعض اBلفاظ العامي,ة ف,ي  رغم وجود لليالي لغة مميزة اقرب في تراكيبھا إلى الفصيحة والقارئ أن

  . بعض قصصھا

 عل,ي " لي,الي مث,ل مس,رحيتهف,ي مس,رحياته الت,ي وظ,ف فيھ,ا حكاي,ات م,ن ال ألفردأن  ماوب 

يعالج قضايا اجتماعي,ة بالدرج,ة اBول,ى  " حXق بغداد " و مسرحيته،  " جناح التبريزي وتابعه قفة

ف,ي ھ,ذا الن,وع م,ن  ألف,رد أن بم,ا و ، اBوض,اع الس,ائدة ف,ي المجتم,ع ينتق,دو ، تتعلق بالفقر والفق,راء

ل,ذلك فق,د ك,ان  ، ه للحكاي,ات التراثي,ةالمسرحيات اعتبر الواق,ع ھ,و المع,ادل الموض,وعي ف,ي توظيف,

قرب إلى النسيج اللغوي الفص,يح م,ع وج,ود التراكي,ب واBلف,اظ أالنسيج اللغوي في ھذه المسرحيات 

 قرب إلى المتلقي أيا كان مستواه التعليمي والثقافيأمما جعل لغة ھذه المسرحيات  . العامية في ثناياه

ـ ف,,ي ھ,ذا الن,وع م,ن المس,,رحيات  ل,م يك,ن النس,,يج اللغ,ويو . ، كم,ا أنھ,ا كان,ت قريب,ة للج,,و التراث,ي

ب,ل إن مض,مون المس,رحية وتوظي,ف الت,راث ف,رض لغ,ة معين,ة خاص,ة  ، بذات,همقص,ودا وغيرھ,ا ـ 

، وأفصحت عما يجول في أعماق الشخصية  ، بالمسرحية ، ھذه اللغة صورت فعX وموقفا دراميين

ى ألس,,نة شخص,,يات إنس,,انية تعب,,ر ع,,ن إرادة غ,,وي المتمث,,ل ب,,الحوار يج,,ري عل,,لذل,,ك Bن النس,,يج ال

ما تتمت,ع ب,ه بع,ض اBلف,اظ م,ن  ذلك ، يضاف إلى اjنسان الحي وھمومه وقضاياه المختلفة المتعددة

ف,ي بع,ض المواق,ف  ـ جمال التعبير والصورة واBثر البليغ الناتج عن ص,ب اBلف,اظ بقوال,ب بXغي,ة

و  .وأكث,ر تش,ويقا  وأق,رب للمتلق,ي حأوض ةبصورالفعل والموقف الدراميين بذلك  جسدتف الدرامية

بلورة الفعل والموقف الدراميين  فيالذي يتمتع بسمات فنية وبXغية  ثر توظيفه للمثل الشعبيأيلحظ 

 أن المث,ل الش,عبي ذل,ك يض,اف إل,ى ونفس,يته ، اBفكار والرؤى الت,ي ت,رتبط بواق,ع المتلق,ي ، وبلورة

ويب,دو أن .  يالعمل المسرحبلخلت  لم تختزلالتي لو  والرؤىاBفكار التفاصيل و اختزل الكثير من

حقق,ت جمالي,ة  التراكيب واBلفاظ البXغية الفنية جاءت منسجمة وماھية العم,ل الفن,ي اBدب,ي ، حي,ث

 في طرح اBفكار والرؤى والمضامين ،عن المباشرة العمل اjبداعي  أبعدتالشكل الفني اBدبي ، و

� تتن,اول مس,ائل خاص,ة بعل,وم الرياض,يات لغة فنية أدبية بالدرجة اBول,ى  اللغة المسرحيةذلك Bن 

النس,,يج  نإ حي,ث " ح,Xق بغ,داد" ف,ي مس,رحيته  قم,ا س,ب يلح,ظ و . والطبيعي,ات والحق,ائق المج,ردة

الجو التراث,ي الش,عبي و وذلك بما يتناسب ، اللغوي فيھا تراوح مابين اللغة الفصيحة واللھجة العامية
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فالجاري,ة ش,فيقة وأب,و  ، مع البع,د ا�جتم,اعي للشخص,ياتكذلك يتناسب  و ، لمسرحيةفي ا الموظف

 )يا خرابي ( من اBلفاظ التي ووردت على ألسنتھم و ، الفضول وجارية زينة يتكلمون بلھجة عامية

لك,ن اللغ,ة الت,ي اس,تخدمت ف,ي بع,ض المواق,ف  . )يا مصيبتي  (و  ،) ياھوه (و ) تاخدك داھية(و  ،

  :نت فصيحة مثل وعظه ليوسف ابي الفضول كأحصلت مع والتي 

� � تطع ھوى النفس � تستسلم لجماح القلب قل لروحك رويدك يا نفس :  بو الفضول أ " 

"  يتھلكين
]١[

  

إل,ى أن طبيع,ة اللغ,ة ف,ي  ـ ف,ي نھاي,ة المس,رحية ـ  في تعليقه على مسرحيته ألفردوقد أشار  

تراكي,ب  ألف,رد، حيث اس,تخدم  اقف المسرحية وطبيعة الشخصيةھذه المسرحية اقتضتھا طبيعة المو

، وعXقة الشخص,يات المتح,اورة م,ع  ـ وذلك حسب الفكرة المطروحة ـ تتXءم مع الموقف الدرامي

كم,ا أدى اس,تخدام بع,ض  .وض,من الموق,ف النفس,ي للشخص,ية بعضھا ضمن موقف درام,ي مع,ين ،

  .  ية والفصيحة دورا فكاھيا كوميدياالتراكيب واBلفاظ التي تراوحت مابين العام

وجس,د  ،فق,د عك,س واقع,ا اجتماعي,ا وسياس,يا ـ  حXق بغ,داد ھذه المسرحية ـ أما الحوار في

منسجما بذلك مع قضية المسرحية التي تتن,اول  ، والفلسفية ، والفكرية ، الكثير من القضايا اjنسانية

 ، كم,ا أن الح,وار أب,رز طبيع,ة الشخص,يات .ة العدالة ا�جتماعية والحرية الشخص,ية والديموقراطي,

  .وعXقة ھذه الشخصيات مع بعضھا ،وما تحمله من رؤى وأفكار

يلحظ أن النس,يج اللغ,وي ق,ائم عل,ى ف, "عل,ي جن,اح التبري,زي وتابع,ه قف,ة  " في مس,رحية أما

موق,,ف وأحيان,,ا تظھ,,ر المفارق,,ة ب,,ين العامي,,ة والفص,,يحة ف,,ي ال ، المفارق,,ة ب,,ين التراكي,,ب والعب,,ارات

الكوميديا تقوم و ،فھي مسرحية كوميدية  نوع المسرحيةإلى  ديعو اBمرولعل ھذا . الدرامي الواحد 

قضية المس,رحية الت,ي تع,الج التض,اد و ينسجمان المفارقة وھذه دالتضا ھذا. على المفارقة والتضاد 

لتض,,اد ب,,ين طب,,ائع وBن المس,,رحية تق,,وم عل,,ى ا . والمفارق,,ة ب,,ين الحل,,م والواق,,ع واBم,,اني والق,,درة

، لذلك أبرز الحوار التضاد في عXقات الشخصيات ببعضھا رغم عيشھا في أطار  وصفات اBشياء

باعتبارھ,,ا نقط,,ة المح,,ور الت,,ي  التبري,,زي أب,,رز الح,,وار شخص,,ية عل,,ي كم,,ا . مك,,اني وزم,,اني واح,,د

 ينونتھا تمثلبك التبريزي ، ذلك Bن شخصية عليتنجذب إليھا الشخصيات اBخرى وتدور في فلكھا 

تكرار الجملة أكثر من م,رة ،  في ھذه المسرحية ألفردوقد استخدم  . بؤرة التضاد بين الحلم والواقع

                                                

 .٥٥ص ،"  حXق بغداد" ، مسرحية  ألفرد،  فرج ١
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أو تك,رر معناھ,ا ، وذل,ك لتأكي,د فك,رة وج,ود القافل,ة ، " عندما تصل القافل,ة " فمثX ، تكررت جملة 

  .وتأكيد مفھوم اBمل 

 ،لغ,,ة فص,,يحة ج,,اءت دفق,, " اش,,بيليةض,,ي رس,,ائل قا " ف,,ي مس,,رحية أم,,ا ع,,ن الح,,وار ولغت,,ه

 لغ,ة المس,رحيةج,اءت و .فالقاضي يروي حكاية ثم يحلل ويفسر.  نسجت تراكيبھا على مبدأ المنطق

ف,رج تقني,ة تك,رار  ألف,ردواس,تخدم  . امعبرة ومتناسبة مع اBفكار والمضامين الفلس,فية والفكري,ة فيھ,

، تمثل ف,ي تس,ريع وتص,عيد الح,دث  نية موقفا دراميا، وقد أدت ھذه التق اللفظ والعبارة لتأكيد المعنى

، وعب,رت ع,ن الحال,ة النفس,ية  في إيضاح عXقات الشخص,يات ببعض,ھاكما أنھا ساھمت  ، الدرامي

 اس,,ت ) العق,,اب (  الرس,,الة الثاني,,ة ف,,ي مس,,رحية ،الف,,ي ) نع,,م  (فم,,ثX تك,,ررت كلم,,ة  . للشخص,,يات

، وذل,ك ف,ي  عش,رة م,رةي اثنت, تكررت لة نفسھاوعشرين مرة في موقع ، وفي موقع آخر من الرسا

 Xالح,,وار ال,,ذي دار ب,,ين الفت,,اة وأب,,ي ص,,خر، إذ س,,عى أب,,و ص,,خر إل,,ى إيص,,ال القن,,وط  للفت,,اة مس,,تغ

  .  حاجتھا وفقرھا حتى يأخذ العقد بثمن بخس

وھ,ذه  .ھ,انه � وجود للغة الفص,يحة فيأيلحظ ف"  جواز على ورقة طXق " مسرحية أما في

حص,لت ف,,ي  ح,ب ةص,ق لج قض,ية الص,راع الطبق,ي ب,ين اBغني,اء والفق,راء م,ن خ,Xلالمس,رحية تع,ا

لغ,ة ف لذلك .الذي يبتعد أناسه في حديثھم عن اللغة الفصيحة غالبا ثالعصر الحديالبيئات الشعبية في 

  . اللھجة العامية المصريةھي  ـ واBغنية الشعبيةالتي وظف فيھا اBمثال الشعبية  ـ المسرحية

 ولع,ل ال,ذي . " دائرة التبن المصرية " في مسرحية ـ أيضاـ  دمت اللھجة العامية قد استخو

م,,ن خ,,Xل الح,,وار ال,,ذي ي,,دور ب,,ين يس,,تدل و . ف,,رض ذل,,ك طبيع,,ة الشخص,,يات وبع,,دھا ا�جتم,,اعي

بس,بب عوضين والملت,زم والعم,دة عل,ى حال,ة الجھ,ل الت,ي يعيش,ھا الش,عب والظل,م ال,ذي يتع,رض ل,ه 

ش,ف الح,وار ع,ن الص,راع  ال,ذي يعيش,ه الف,Xح عوض,ين وزوجت,ه نتيج,ة ويك.  ممارسات الحكوم,ة

  .  وقد ساھم الحوار في تطور اBحداث ، سجنه في الدائرة الوھمية

التسلسل في اjفصاح عن الفكرة و،  التشويق ألفرد مسرحياتما يميز الحوار في  أھملعل و

وتتمي,,ز اBلف,,اظ والعب,,ارات  ، كم,,ا أن الجم,,ل الحواري,,ة مكثف,,ة وليس,,ت طويل,,ة . وس,,مات الشخص,,ية

وذلك من خ,Xل التركي,ب  خلفھا من د��ت مختلفة ،توحي بما  بتلونھا بحيث المستخدمة في الحوار

 أنھ,,ا تب,,ين الص,,راع ب,,ين الشخص,,يات كم,,ا . المناس,,ب ف,,ي الموق,,ف ال,,درامي ال,,ذي تعيش,,ه الشخص,,ية

 مث,,لتختص,,ر اBح,,داث  كم,,ا أن بع,,ض اBلف,,اظ .وتكش,ف ع,,ن البع,,د النفس,,ي والفك,,ري لك,,ل شخص,ية 

والمف,,ردات  اBلف,,اظ يض,,اف إل,,ى ذل,,ك أن .عم,,ل عل,,ى كس,,ر اjيھ,,ام ياس,,تخدام ص,,يغة الماض,,ي ال,,ذي 
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ف,ي مس,رحية   تورد ن اBلف,اظ الت,يم, والتراكيب المس,رحية انس,جمت م,ع الش,رط التراث,ي ـ فم,ثX ـ

جنية  عرافة ، الثأر ،ناقة ، النصل اBصم ، ال رمح ، قوس ، سھم ، سيف ، خنجر ،( " الزير سالم "

العبي,,د ، الجاري,,ة ، المطاري,,د ، الش,,عراء ، الص,,عاليك ، فرس,,ان القبيل,,ة ،  س,,يد القبيل,,ة ، الدسيس,,ة ، ،

عباءة ، اBمي,ر س,الم المغ,وار ف,ي أل,ف أل,ف  امرأة في جواري ، دية ، الندماء ، الخمر ، المبارزة ،

ف,,ي  تورد ن اBلف,,اظ الت,,يوم,,.  )نف,,ارس جب,,ار، المض,,ارب ، الخيم,,ة ، الص,,حراء ، ش,,يخ البك,,ريي

حافظ ، أروقة الجامع ،  مو�نا السادات ، المجاھدون ، ثورة القاھرة" ( سليمان الحلبي " مسرحية 

 وم,,,ن اBلف,,,اظ) . شيش,,,ة ، بقش,,,يش ، الم,,,أذون ، مري,,,د كت,,,اب الله ، الس,,,نجق ، ص,,,انع المس,,,خرة ، 

" لوظفت تراث اللي,الي وأجواءھ,ا مث, يوالمفردات التراثية ـ التي وردت في كل من المسرحيات الت

الخليفة ، أمير  (ـ " رسائل قاضي أشبيلية "، و " علي جناح التبريزي وتابعه قفة " حXق بغداد ، و

ش,,بندر  ،الحاش,,ية  ال,,وزير، قاض,,ي القض,,اة ، اBمي,,رة الجميل,,ة ، الم,,ؤمنين ، أمي,,ر الزم,,ان ، المل,,ك ،

 أبري,,ق اللؤل,ؤ ، الش,حاذ ،   الج,واري ، الخ,دم ، ، لي,كالمما ، الحط,اب الغ,ول ،،  الس,ياف ، التج,ار،

الموائد ، القافلة ، الحرير ، الذھب ، الفض,ة  الدكان ، الطست ، العقد ، الجواھر ، الكنوز ، نحاس ،

 ، عمام,ة ، قمق,م دينار ، درھم ، الخان ، ك,يس نق,ود ال,ديباج ،، البھو  ، الصيد ،البقجة  ، ، التعويذة

  ) . شيخ اللصوص ي ، جن

ب,,ل ين,,بض ،  ح,,وارا فلس,,فيا ذھني,,ا مج,,ردا يك,,ن مل,, ألف,,ردالح,,وار ف,,ي مس,,رحيات يلح,,ظ أن  و

اللغ,وي ب,اختXف قض,ية ك,ل  هنس,يجيختل,ف  .حوار عميق يعكس رؤى وأفكارا وتطلع,ات  ، بالحياة

    . مسرحية ونوعھا والتراث الموظف فيھا 

يخل بالعمل  فيبدو أنه لم ، مااستخدام تقنية السرد في مسرحياته على لسان شخصية  عن أما

 ، وع,,ن اBح,,داث القادم,,ة ، س,,تقوله الشخص,,ية عم,,االمتلق,,ي فك,,رة وتص,,ورا  ىعط,,أب,,ل  ، المس,,رحي

فم,ثX أب,و ص,خر  . سردالإضافة إلى أن بعض اBحداث التي �بد من ذكرھا � تتأتى إ� عن طريق 

ويس,رد ح,وادث  ،م,ا ح,ل بج,ارهيس,رد  ،" رسائل قاض,ي أش,بيلية " في الرسالة الثانية من مسرحية 

  . ليب الرأسمالية وا�نتھازية اأس ـ من خXل ھذا السرد ـ مجسدا ، الكوارث

باعتب,اره  ألف,ردأدى دوره ف,ي مس,رحيات بنس,يجه اللغ,وي وبتقني,ة الس,رد  الحوار يبدو أنو 

   . مقوما أساسيا من مقومات المسرحية � تقوم إ� به
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  . الزمان والمكان لتراث في تشكيلأثر ا : المحور الثالث

، أو  ، إم,ا م,ع ذات,ه وقد يسببان له ص,راعاً  ، ل�نسان الوجود والكيانالزمان والمكان  يمثل

إحساس اjنسان بالزمان والمكان أحد المع,الم الب,ارزة عل,ى  –وما زال  -لقد كان " و.  مع اvخرين

"  طريق التأثير في نشاطاته الحياتية كافة
]١[

  

يلح,ظ "  الزي,ر س,الم "فف,ي مس,رحية  . ألف,ردف تشكيل الزمان في مسرحيات اختX حظيل و

 وكأن مساره أخذ ھذا الشكل... ، فالحاضر، وھكذا أن حركة الزمن ابتدأت من الحاضر، ثم الماضي

:  

   

  

                                                

منشورة، إشراف  رسالة ماجستير" دراسة في أعماله الروائية " ، مأمون، جمال الغيطاني والتراث  الصمادي١ 

 .١٤٥ص .ت.د.. مكتبة المدبولي.  ط. ، د إبراھيم السعافين

 مستقبل ، حاضر، ماضي، حاضر، ماضي
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ا�س,ترجاع اس,تخدام تقني,ة  يعود إل,ى السبب اBول ، ينولعل ھذا المسار الزمني تشكل بسبب

والس,,بب الث,اني يتمث,,ل م,ن خ,,Xل قض,ية المس,,رحية  . الت,,ي تول,دت م,,ن خ,Xل أس,,ئلة ھج,رس،  ةالفني,

الواقع العربي المع,يش تتناول و ، وكيف بدأت ، الرئيسة التي تتناول الخXفات والصراعات العربية

اvم,ال المرج,وة ، كما أنھا تدعو إلى تحقيق  في ظل ما يداھمنا من خطر اBعداء في وقتنا الحاضر

بحيث تكون ق,ادرة  الذات العربيةوتطوير  إعادة بناءإلى  تدعوو ، ا�ئتXف القومي في المستقبلفي 

    .ومواكبة التطورات  التقدمتكون قادرة على على مجابھة التحديات التي تواجھھا ، و

 ،للص,راع عن,د الزي,ر امحرك, اباعتباره طرف, " مسال الزير " وقد تشكل الزمن في مسرحية

تلك القوة الخارقة التي يقف اjنسان أمامھا ضعيفا  . ، وإرجاعه إيقافه،  يريد  الزمنع فالزير يصار

   : مكبل القوى

أن  ...معج,زة م,ا أص,غرھا ...ذلك أن الزمن عدو البشر، فالزمن يبط,ل الع,دل ... : الزير "

"  ، وينقذ مجنياً عليه يرتد الواقع لحظة ليبطل جريمة
]١[

 .  

ھذا على  ـ البحث عن العدل ولعله العدل المطلق يضية الزير وھتبلورت ق من خXل ذلك 

أم,,ا عل,,ى المس,,توى الفن,,ي فق,,د س,,اھم ال,,زمن بجع,,ل  ـمس,,توى الرؤي,,ة الفكري,,ة وقض,,ية المس,,رحية 

ن م,ن س,مات البط,ل التراجي,دي ص,راعه م,ع ق,وة Bذل,ك ، الشخصية المس,رحية شخص,ية تراجيدي,ة 

ولع,ل  .ون داخلية مثل فكر أو مبدأ أو ھدف أو غير ذلكوقد تك، خارقة قد تكون ھذه القوة خارجية 

يعك,س  ،ك,ان م,ن حي,ث وج,وده ط,رف ص,راعـ ف,ي ھ,ذه المس,رحية  ـ باعتب,اره ق,وة خارجي,ة الزمن

 انطXقا م,ن مب,دأ إنس,اني ، قوة داخلية وھي بحثه عن فكرة العدل المطلق مع ويصور صراع الزير

لص,راع ال,داخلي انعك,س عل,ى ا وھ,ذا . ك ال,دماءورفضه سف خلود والسXمالوھو البحث عن  فلسفي

لكن ھذا ا�نعكاس تمثل بص,ورة القت,ل وس,فك ال,دماء � حب,ا  . خرىاBشخصيات العXقة الزير مع 

س,لوك الشخص,يات م,ع  ىأث,ر عل, مم,ا.  لفك,رة والمب,دأف,ي االمطلق  ، بحثا عن المطلق ، بل با�نتقام

راعات والتض,اد نتيج,ة اس,تمرارية س,لوك الزي,ر ف,ي قامت العXقات بينھا على الص,لذلك ف ، بعضھا

التفكي,ر ب,زمن مس,تقبلي تتبل,ور م,ن خXل,ه إل,ى وغيره مثل م,ره والجليل,ة  ، ھجرسبدفع مما  ، القتل

 ألف,ردب,ين الشخص,يات أن  العXق,ات طبيع,ة م,ن خ,Xلويب,دو  . ھي ا�ئتXف الق,ومي ةرؤية مستقبلي

الق,وة  ـ ال,زمن ولع,ل  .وبل,ور الح,ل المس,تقبلي لھ,ا قضية الصراع العربي ف,ي الوق,ت الحاض,رجسد 

 ، بل,ور قض,ية المس,رحية وقض,ية الشخص,ية ، فق,ددورا بطوليا على عدة مستويات  ـ أدى الخارجية

                                                

 .٢٣٤، ص "  مسرحية الزير سالم "،  ألفرد،  فرج  ١
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وذل,,ك م,,ن خ,,Xل ص,,راع  ـ رغ,,م ملحميتھ,,ا ـ بالش,,كل الفن,,ي للمس,,رحية إل,,ى منح,,ى تراجي,,دي اونح,,

  . ھذه القوةالشخصية مع 

ن سنة، أم,ا وففي السيرة الزمن أربع ، زمن وقوع أحداث الحرب قد غير ألفرديلحظ أن  و 

بتغيي,ره ل,زمن المس,رحية م,ن  ـ, ألف,ردولع,ل  . في المسرحية فالزمن سبعة عشر عاماً عمر ھج,رس

 ، خاص,ة بع,دما احت,ل الع,دو الص,ھيوني فلس,طين ، ا�ئتXف القومي ىإل يدعو ـ خXل عمر ھجرس

م,ن  ـ, ه أيض,اولعل,. ث تحط,م اBم,ل العرب,ي ف,ي ا�نتص,ارحي, ،١٩٦٧وھزمت اBمة أمامه في عام 

   . المستقبلي بحث عن الحلالدعا إلى و ، جسد أسباب الھزيمة ـ خXل زمن المسرحية

،  ھ,ام عن,د المتلق,ييكس,ر اjب لتمث, فن,يدور  هالزي,ر ل,تشكيل الزمن في مس,رحية  يبدو أنو

 أح,,داث الماض,,ي طعل,,ى رب,,ومس,,اعدته  ، لتحلي,,ل والتفس,,ير، والتفكي,,ر، والنق,,دإل,,ى ادفع,,ه بالت,,الي 

  . المنشود لمستقبلا ـ بذلكفيستشرف ـ  ،ومعطياته  الحاضر أحداثبومعطياته 

فاBح,داث  . ب,اختXف زم,ن وق,وع اBح,داث اختل,ففقد  ـفي ھذه المسرحية  ـالمكان وعن  

الحان,ات ، وفي قصر التب,ع حس,ان ، وف,ي قص,ر كلي,ب ، وف,ي  ، ديار البكريين والتغلبيين وقعت في

  . وعند ضريح كليب 

وقي,ام مب,دأ  ١٩٥٢بع,د ث,ورة يولي,و  فقد ك,ان " جواز على ورقة طXق" مسرحية  زمن أما

ال,,زمن  ل,,ذلك ب,,رزية المس,,رحية مس,,تمده م,,ن ال,,زمن المع,,يش ض,,وبم,,ا أن ق .جدي,,د وھ,,و ا�ش,,تراكية 

المرحلة  إن تلكحيث  . رحلة الزمنية من ظروف ومعطيات ومفاھيممال تلك ضمن ما تحمله وتشكل

م,ن خاص,ة  ،الملكي,ة ومفاھيمھ,ا تع,اني م,ن بقاي,ا لت,زا ماكانت الزمنية التي تتحدث عنھا المسرحية 

فربم,ا  ـ س,نواتأرب,ع ھ,ي و ـ ف,ي النمس,ا فت,رة غي,اب م,رادأما فيما يتعل,ق ب . مفھوم الصراع الطبقي

مس,ار ال . خ,ذ مس,ارينأت,رة ھ,ذا ا�نفت,اح ف,ي ھ,ذه الف ويب,دو أن ، انفتاح مص,ر عل,ى الع,الم إلى تشير

إيج,ابي  الث,اني والمس,ار .كثير م,ن الش,باب ال,ذين يدرس,ون ف,ي الخ,ارج  فبانحرا تمثل الذي سلبيال

عل,ى أس,اس  الص,ناعات تحي,ث تق,دم ،تقن,ي انعك,س عل,ى مص,ر يتط,ور علم,ما حص,ل م,ن ب تمثل

م,ن  ـ ألف,ردا أراد ربم,و .من النمسا وھو يحمل الدكتوراه ف,ي اvلي,ات الص,ناعية جاء مرادف ، علمي

وإب,,راز  ، خ,,Xل إب,,راز الس,,لبيات وا�يجابي,,ات الت,,ي تش,,كلت ف,,ي شخص,,ية م,,راد وزين,,ب والمجتم,,ع

 ه ،والعXق,,ة مع,, ، اvخ,ر عل,,ى يلم,,ح إل,,ى طريق,ة ا�نفت,,اح أن ـ, تحدي,,دا شخص,ية م,,راد ف,,ي تالتغي,را

  .وكيفية التعامل مع المعطيات الجديدة 
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  : التالي لالشك خذامسار الزمن في ھذه المسرحية  ولعل

   

  

 مرحل,ةوتط,ور إل,ى  ،الحاض,ر  إل,ى ال,ذي ك,ان ف,ي الماض,يحيث اس,تمر الص,راع الطبق,ي 

لمفاھيم ا�ش,تراكية الت,ي م,ن احمله الحاضر من معطيات تتمثل بحضور يرغم ما  ، الطبقي رالتناح

م,ن فك,ر يعم,ل  فشل الحل ا�ش,تراكي رغ,م م,ا يحمل,ه يبين أن ألفرد أراد ربماو. عناوينھا المساواة 

  .إذابة الفوارق الطبقية  على

 ن وتسكنهويسكنه اBغنياء والمتنفذ ةأحياء القاھر حي من ھوفأما المكان في ھذه المسرحية 

أن  ـ من خ,Xل المك,ان ـ ألفرد أراد وربما. الطبقة الكادحة الفقيرة التي يمارس عليھا الظلم  ـ أيضا ـ

على الوجود اjنساني  ةباعتباره د�ل ، موجودة كما ھو المكان يشير إلى أن فكرة المساواة اjنسانية

ب,رغم  ون,ه إيق,ول  أن أراد ، فلعل,ه أم,ا م,ن ناحي,ة أخ,رى معاكس,ه .ـ  ھ,ذا م,ن ناحي,ة ـ في,ه اوم,ؤثر

الوج,,ود اjنس,,اني المتمثل,,ة بالمك,,ان إ� أن الص,,راع والتض,,اد عناص,,ر عناص,,ر الوح,,دة والمس,,اواة و

 نھاي,,ة ف,,ي انتح,,ار زين,,ب بع,,د خاص,,ة ـ ماض,,يا وحاض,,را ـ  ينتھ,,ي� البش,,ري خاص,,ة الطبق,,ي ق,,ائم

  .ولعله بذلك يعري حقيقة الواقع المعيش ليتم الثورة عليه وتغييره  . المسرحية

وطلبه من القاضي أن يروي  اBمير ففي ظھور"  رسائل قاضي أشبيلية" أما في مسرحية  

ثم رد  ـ الحكمة في التعامل فيھا ، وبرزت لالعد ـ أقام من خXلھا له قصصا حدثت معه في الماضي

ل,ذلك  .ني,ا مومت ،اوموجھ, ، ومعل,X ، ومحلX ، روايته للقصص وتعليقه عليھا منتقداو القاضي عليه

  : تشكل الزمان على النحو التالي ربما

  

  

رغب,ة اBمي,ر بنص,ائح القاض,ي حت,ى  ـ الحاض,ر ـ ھ,ذا المس,ار م,ن المقصود بنقطة البداي,ةو

رواي,ة القاض,ي Bح,داث ب تمثل,تف ـ الماضي ـ النقطة الثانية من المسار أما .شعبه بالعدل  يتعامل مع

أم,ا  .)  والس,وق ،والعق,اب ،اBرض ( بالحكاي,ات التالي,ة  ةمتمثل, الماض,يوقصص ح,دثت مع,ه ف,ي 

مثل المقارنة ب,ين تل,ك القص,ص واBح,داث الماض,ية وم,ا ت اھإنف ـ الحاضرـ المسار منالنقطة الثالثة 

 الماضي          الحاضر          الحاضر

 مستقبلحاضر،   حاضر، ماضي، حاضر،
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ـ,,  المس,,ار النقط,,ة الرابع,,ة م,,ن أم,,ا .ف,,ي الحاض,,ر تح,,دث ق,,د تح,,دث أو يش,ابھھا م,,ن قص,,ص وأح,,داث

 فيم,الف,ت النظ,ر إل,ى التحلي,ل والتعلي,ل والتبص,ر و، لحاض,رإل,ى الف,ت النظ,ر  يقص,د بھ,اف ـ الحاضر

   . ريوبالتالي وضع الخطط للتغي ، يحصل في الحاضر

العم,ل عل,ى تطبي,ق خط,ط التغيي,ر و يقص,د بھ,اف ـ المس,تقبل ـ أما النقطة الخامسة من المسار

رب,ط المتلق,ي م,ن خ,Xل تش,كيل ال,زمن ب,ذلك المس,ار نج,ح ف,ي  ألف,ردولع,ل  .اBم,ل المنش,ود ترجمة 

X يك,ون يؤثر على مستوى التلقي عند المتلقي ف, الذي كسر اjيھامنجح ـ أيضا ـ  في ولعله ،  بواقعه

ويستشرف المستقبل  ،بمعطيات الواقع يتبصرو يعللو لليحو يفكر ،، بل فاعX ومنفعX  متلقيا سلبيا

.  

تقني,ة ومفردات,ه وعناص,ره ، مث,ل  بأجوائ,ه ف,ي ھ,ذه المس,رحية ـ يبدو أن توظيف التراث ـو

 الخ ، ساھم في إب,راز... والشعوذة ، والجواھر،  واBمير ، والتجار الشعبية ، والمعتقدات ،الراوي 

   . على المستوى الفني، وتمثلت ـ أيضا ـ  والمضمون الرؤية على مستوىتمثلت  يالت الزمنفاعلية 

وتتبل,ور  ت,دور في,ه اBح,داث ، خاص كل رسالة مكانفل، أما عن المكان في ھذه المسرحية 

احتل دورا بطوليا واضحا تمثل  )اBرض( في الرسالة اBولى فالمكان  . من خXله قضايا معاصرة

 اأفكارو معاصرة ابلور قضايو  ، ببعضھا تقات الشخصياوأبرز عX ، في تحريك الحدث الدرامي

تحري,ر إلى دعوة ال تلذلك برز . ا�نتماءھي روح محل العواطف الصادقة و ھي فاBرض.  عديدة

  : الوطن من يد المغتصب

  . ، وإنما ھي عقيلة تلك اBرض ليست حرة:  القاضي" 

  . ا وقبحھا وساطھااعتقلھا وجوعھا وأفقرھا وعذبھ) قاصداً اBمير: (  علي

  ؟  وإذن:  القاضي

وتطل,,ب ... اBرض تزين,,ت لم,,ن تح,,ب ... اBرض تطل,,ب الط,,Xق م,,ن جXدھ,,ا  : ... عل,,ي

"  فحرر اBرض.... الطXق 
]١[

 .   

وھ,,و اBرض  ـ وج,,و تراث,,ي م,,ن أج,,واء أل,,ف ليل,,ة وليل,,ة عنص,,رل ألف,,رد ي,,فظيب,,دو أن توو

 ك,,انوااBم,,راء والمل,,وك  أنورد ف,,ي اللي,,الي  ث، حي,, المقتطع,,ة لLمي,,ر الت,,ي يص,,طاد فيھ,,ا اBران,,ب

الظالم,ة  ممارس,ات الحك,اميظھ,ر و ، يعكس عXقة الحاكم بالشعب ـ يقتطعون أراض يصطادون بھا
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، وحرموا الشعب من زراعتھا اBراضي  ابوقد اغتصفاBمير محمود وغيره من اBمراء .  ةالمستبد

،  فاBرض عنوان وجود اjنسان وحق من حقوقه، لحقوق الشعب  ايمثل انتھاكوالعمل فيھا ، وھذا 

الممارسات الظالمة التي يمارسھا الحاكم  وسلطته على الشعب من قبل اBمير يفصح عن  هواغتصاب

 واق,ع ممارس,ات الحك,ام عل,ى ش,عوبھم خاص,ة أن اBمي,ر ق,د اقتط,ع ذلك تجسدمن خXل  . الضعيف

الرؤي,ة  تل,كتج,اوز  ألفردولعل  .يد اBرانبكص ھافيصطاد كل من وجد في، لصيد اBرانب  اBرض

بذلك يدعو  وھو،  المغتصب العدو الغريبالوطن من يد  إلى تحرير بالدعوة تإلى رؤية أعمق تمثل

  .العرب إلى تحرير اBراضي العربية المحتلة 

Bل تمسك علي  ـ فإنه ، مسرح فكري يناقش قضايا فكرية وفلسفية ألفردن مسرح وXمن خ

الفكرة ب,, تمس,,ك اjنس,,ان ن,,اقش قض,,ية ـ وتعلي,,ق القاض,,ي ف,,ي نھاي,,ة المس,,رحية ، Bرضالحط,,اب ب,,ا

مس,,تھجنة ف,,ي ھ,,ذا العص,,ر قض,,ية  أص,,بحت ھ,,ذه التض,,حية الت,,ي.  اس,,بيليھم يف,, التض,,حيةو المب,,دأبو

� تطع,م  (( اjنس,انية في ظل الرأسمالية السائدة في العالم ينطلقون من أن المبادئ أن الكثير خاصة

  :))  خبزا

، فإن أكثرھم  ومھما كانت الناس تصدق ما يروي عن قوة عشق الرجال النساء:  القاضي" 

المس,ترخية إذا ج,رى  المريب,ةيھزون الرؤوس ويبتسمون ا�بتسامات الفاضحة وينظرون النظ,رات 

الحديث عن عشق الرجال لLوطان أو لLرض أو للحرفة والصنعة أو للفك,رة والخ,اطر أو للس,عادة 

، فھ,ل ي,أتي زم,ان غي,ر  ، أكثرھم ف,ي زمانن,ا � يص,دقون أكثرھم يتعجبون و� يصدقون ! أو للحق

 " ؟ ؟ ھل يأتي زمان غير الزمان الزمان � يرى الناس فيه غرابة ھذه المسألة
]١[

 .  

 ةBفكار والقيم المتداولا السوق ـ فإنه يعكس يوھ ـ ) السوق( الرسالة الثالثة  في أما المكان

م,ن منط,ق البي,ع والش,راء ال,ذي �  عفمنطق السوق وشريعته تنب .رضتھا صفة المكان التي فو ، فيه

تشكل له قيمة  حاجة مضطر فمثX قد يبيع شخص . وزنا لثمنھا ماBشياء بقدر ما يقي ةوزنا لقيم ميقي

 فيشتري سلعته بثمن أرخص من ثمنھا الحقيقي ،وقد يستغل المشتري المضطر ، بثمن زھيد معنوية

فلس,فة الرأس,مالية  قخXل السومن  تتبلورو . ةوا�نتھازي قضية ا�ستغXل يعكس كبذلمشتري الف ،

   : عدم مشروعيتھا أو ةمھما كانت مشروعية الوسيل ، على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة القائمة
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 أيملك التاجر مجرد اBشياء التي عنده أم يملك أيضاً كل ما تعنيه ھذه اBشياء:  نور الدين "

فالوي,ل للن,اس إذا ش,حت الس,لعة أو نق,ص م,اء ال,زرع أو أل,م بالمدين,ة وب,اء أو ....  وما تنطوي علي,ه

و� يص,بح الس,وق بع,د ....  ، ويبيع شدة ا�حتياج لھ,ا ، فيبيع التاجر مع السلعة ندرتھا أيضاً  مجاعة

ينة بالنجاة من ويXت وأدعو للمد... مرفئاً مدنياً بل يصبح فخاً نصبه الشياطين وھم في ثياب التجار

"مرض السوق وروحه الخطرة 
 ]١[

 .  

ھ,ذا  ، صور واقعا معيشا ونظاما يس,ود الع,الم اvنيمن خXل ھذه الرسالة  ألفرديبدو أن و 

وتنتش,ر  ، اjنسانية ةا�نتھازية وتھدر الكرام لذلك تسودوزنا لXعتبارات اjنسانية ،  م� يقي النظام

  س,لبيةال والق,يم بر المكان الذي وظف في ھذه المسرحية عن المف,اھيموقد ع. الصراعات والحروب 

ي,نعكس عل,ى  الق,يم الرأس,مالية سيادة إلى أن  ـ من خXل المكان ـ ألفردوأشار  .الرأسمالية المتعلقة ب

القائمة على معادلة تبادل  طحيث تتفكك الروابط اjنسانية وتحل محلھا الرواب ،المجتمعات اjنسانية 

المصلحة المنش,ودة ھ,ي المص,لحة الفردي,ة ، ل,ذلك  إن بل ، العامة � وزن لھا ةفالمصلح ، الحالمص

مم,ا ي,ؤدي إل,ى  ، تسود الطبقية في المجتمع بصورة واضحة فالغني يزداد غن,ى والفقي,ر ي,زداد فق,را

ع,,ن وربم,,ا عب,,ر  .، والبطال,,ة ، واjج,,رام بأش,,كاله المختلف,,ة د احق,,اBو ، الص,,راع والتن,,احر الطبق,,ي

 الXإنس,انية لتحقي,ق مص,الحھا بالت,ي تس,تخدم أبش,ع اBس,الي ، )أمريكا (  يسياسة أم النظام الرأسمال

  . )أمريكا أو� ( شعار  منطلقة من

ف,,,ي  مش,,,روطة بش,,,رطھا الزمن,,,ي الت,,,اريخي للحادث,,,ة التاريخي,,,ة ألف,,,ردتوظي,,,ف  ع,,,ن م,,,اأو 

 ص,,عبة معطي,,ات وظ,,روفب مني,,ةتق,,اطع مرحل,,ة زيع,,ود إل,,ى لعل,,ه ف ، " س,,ليمان الحلب,,ي " مس,,رحيته

، وتفشي العمالة له ، مع مرحلة زمنية معيش,ة تش,به المرحل,ة الس,ابقة  ا�ستعماربسبب  اBمة عانتھا

ففلس,طين محتل,ة ـ والع,راق  ،، زمن كتاب,ة المس,رحية وحت,ى زم,ن كتاب,ة ھ,ذه الرس,الة  تعانيھا اBمة

المستعمر تعدت حدود الس,رية وأص,بحت  والفرقة العربية بلغت أوجھا ، والعمالة لمصلحةـ ،  ككذل

   .جھرا وبسفور من قبل القادة ، والXمسؤولية أصبحت ظاھرة عامة  سمسوغة تمار

ت,,دور ض,,من  أح,,داث المس,,رحية يلحظ أنف,,،  ف,,ي مس,,رحية س,,ليمان الحلب,,ي ع,,ن المك,,ان أم,,ا

درس ف,ي سليمان الحلبي الطالب اBزھري ال,ذي ي, ةوذلك بسب شخصي . ھما حلب والقاھرة مكانين

إل,ى تجس,يد الوح,دة ، يرم,ز  ، المكانين الرئيسين في المسرحية ولعل وجود حلب والقاھرة . القاھرة

 ، تجمعھم وحدة اvمال فالعرب ، ھملوحدة بينا jقامة اBشقاء العرب إلى موجه نداءلعله و ، العربية
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 واللغة ، والدم ، واBخXق ،روالمصي ، واBرض ، والتاريخ ، والعادات والتقاليد ، والقيم ، والھموم

ولعل إبراز حلب والقاھرة في  .نيواجھو الذيوالعدو  ھموالھدف ، والخطر الذي يحيق ب ، والدين ،

م,ن  إل,ى ا�تح,اددع,وة  ، ھذه المسرحية التي كتبت بعد انفصال الوح,دة ب,ين س,وريا ومص,ر بس,نتين

       .توحيد العرب  تسير نحوحتى مصر التي تمثل أما للعرب إلى ودعوة .  دجدي

وھو معقل الثورة .  فھو مركز العلم والمعرفة بطولة ، اBزھر الشريف ، وقد برزت للمكان

  : ، يبث الرعب في قلوب المستعمرين ومنطلقھا

  ؟ ما بغيتك في القاھرة:  الجندي اBول "

  . أطلب العلم.  اBزھر الشريف:  سليمان

  . رجل يطلب اBزھر لعله خطر ومعه سكين.  � تدعه يذھب يا جاك:  الجندي اBول

  . قلت لھم إني ذاھب لLزھر ألھذا السبب قطعوا الطريق:  سليمان

" يكرھون اBزھريين:  سعد
]١[

 .   

فقد كانت اBحداث في زمان محمد علي باشا سنة "  دائرة التبن المصرية" أما في مسرحية 

الت,ي كان,ت  مس,رحية المس,تلھمة م,ن التحبي,ذةم,ن خ,Xل زم,ن أح,داث ال ـ, يري,د ألف,ردلعل و . ١٨٣٥

والمتمثل,ة بجم,,ع الض,رائب والس,خرية م,,ن  ، تع,الج قض,ية ممارس,,ات الحكوم,ة عل,ى الش,,عب الك,ادح

ق,د و . ب من الضرائب التي تفرضھا الحكوم,اتوالشع معاناةبقضية معاصرة تتمثل  تجسيد ـ الفXح

حي,,,ث تف,,,رض  ،لحكوم,,,ة عل,,,ى اjب,,,داعلممارس,,,ات ا ادأو انتق,,,اتوظيف,,,ه ل,,,ذلك ال,,,زمن إش,,,ارة  يك,,,ون

محم,د عل,ي باش,ا للتحبي,ذة الت,ي تنتق,د ممارس,ات  أم,ا حض,ور.  الحكومات رقابة مشددة على اjبداع

 اس,تياء ربم,ا يرم,زلحكومة بأن يكون اjبداع حرا ول,ه كلم,ة وإلى ا ألفردلعله دعوة من ف ، الحكومة

خاص,ة  ، عل,ى اjب,داعالت,ي تم,ارس  ةالديكتاتوري,إلى  وغضبه من كXم عوضين الفXح محمد علي

م,ن خ,Xل اختي,ار ـ  ألف,ردوربم,ا أراد  .طش,ه بالش,عب المص,ري بمعروف عن محمد علي باش,ا أنه 

واjب,داع  أن يعقد مقارن,ة نقدي,ة ب,ين اjب,داع الزائ,ف ـ الفترة الزمنية التي كانت تعرض فيھا التحبيذة

كم,ا ك,ان  ، أأج,ر واأن يكون, إل,ى ل,زمن الحاض,را مبدعي يدعو أن وربما أراد . ذي الرسالة الھادفة

   . الماضي الزمن ن فيمبدعوال

                                                
١
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لعXق,ة ب,ين لعب,ر ع,ن أكث,ر م,ن ش,كل "  دائ,رة الت,بن المص,رية" وكأن الزمن في مس,رحية 

والحاضر العXقة بينھما  )زمن التحبيذة  (فالماضي  ، معطيات الظروف ومضامين اBزمان الثXثة

فم,ا ك,ان ،  س,لطة وممارس,اتھاوالوالح,اكم  التق,اطع التض,اد ب,ين الش,عب والذي ش,كل ھ,ذا ، متقاطعة

  .يمارس في الحاضر  ما في الماضي ھو الشعب على سلطةوالالحاكم  من قبل مارسي

علي,ه م,ا يج,ب أن يك,ون إل,ى  وت,دع عXق,ةھ,ي ف ،أما العXقة الثانية ب,ين الماض,ي والحاض,ر

الماض,ي وعكس,ھا عل,ى  ايحملھ, الت,ياث المش,رقة القيم وال,رؤى واBح,د ريتفجمن خXل  ، الحاضر

  .الحاضر بعد نقده 

 خ,Xل نفتتبل,ور م, ، مرتبط بإرادة التغيي,ر وھي خاصة بتشكيل مستقبل ، أما العXقة الثالثة

   . ضمن العXقتين السابقتين ، والحاضر التبصر بالزمنين الماضي

يشير وقد  ، صر محمد علي باشاق وھفتجري فيه أحداث المسرحية  الذيأما بالنسبة للمكان 

 ا�صطدام بالس,لطة إنم,ا يقص,د ألفرد� يقصد وربما  .اصطدام اjبداع واBدب بالسلطة إلى  لمكانا

Bدباء والمبدعين أن يكونوا إلى اوقد يكون دعوة منه  ، اjبداع ضد ھانقد ممارساتمواجھة السلطة و

وھو بذلك ي,دعو إل,ى نض,ال اBدب,اء  .ا ضدھم تھممارسا تX يخافوا السلطة مھما كانف ، ةأأكثر جر

  .والمبدعين � تخاذلھم 

ف,ي تجس,يد أكث,ر  ااش,ترك"  دائرة الت,بن المص,رية" في مسرحية والمكان  الزمان يبدو أنو 

 إلىوتجاوز المكان  ، للشكل الفني التراثي الشرط التاريخي ألفرد تجاوزحيث  ، من قضية معاصرة

  .                                                           د��ت من انالمك وما يحمله هما يمثل

:  قد حدد الزمان والمكان على النحو التالي ألفردأن  فيلحظ"  حXق بغداد "في مسرحية  أما

 )القرن الخامس أو السادس الھجري كما تشاء(والزمان )  بغداد الخيالية : ( المكان" 
"١[

.  

عل,ى  لزم,ان والمك,انا ألف,رد ح,دد فق,د" وتابعه قف,ة  التبريزي علي جناح"  مسرحية أما في

" وتاريخ الميXد ذات ليلة/  ألف ليلة وليلة:  محل الميXد " : النحو التالي
]٢[ 

.  
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، والتخي,ل  إطXقا لحرية الخي,ال السابقتين المسرحيتين يف والمكانلزمان ا ديكون تحديقد و

في نھاية كل مسرحية  ألفرد كما أشار حيتين أقرب إلى الفن الفنتازي، خاصة أن المسر عند المتلقي

فالخيال والفكر  ، خرج من إطار المحلية والقومية في تناوله للقضايا اjنسانيةـ  أيضاً ـ ولعله  . منھا

جمي,ع الن,اس يعايش,ون ف ، ، ليس لھا حدود زمنية أو مكاني,ة والھموم واvمال واBحXم والطموحات

م,ن ش,خص  حتى لو اختل,ف التص,ور ،� تختلف في جوھرھا الفلسفي اjنساني ، وھي اھيمتلك المف

 طموح,ات آم,ال والطموح,ات واvم,ال ك,ل مفھ,وم م,ن المف,اھيم الس,ابقة ، ف,الھموم ھم,وم تجاه vخر

   .الخ ......

م,,ن  رب,,ط الماض,,ي بالحاض,ر والمس,,تقبلو ، إب,,راز العXق,ة ب,,ين الزم,,ان والمك,ان نو يب,دو أ

.  عل,ى أن � ح,واجز ب,ين اBص,الة والمعاص,رة يؤك,د ، ألف,ردف,ي مس,رحيات  وظيف التراثخXل ت

موق,ف مس,تقل وح,ر م,ن الماض,ي والحاض,ر،  " أن,ه  قفةمو نفھو يقول ع النقدي ألفردوھذا موقف 

وموق,,ف نق,,دي وانتق,,ادي م,,ن الماض,,ي والحاض,,ر، وھ,,و بالض,,رورة لوص,,ل الماض,,ي والحاض,,ر 

..." طرداً وتصورھما امتداداً واحداً م
]١[

م,ن خ,Xل تن,اول أث,ر الت,راث ف,ي تش,كيل  حض,تا وھذا م,ا . 

 . والمكان في مسرحياته الزمان

                                                

 .٣١٩، ص  ، المXحة في بحار صعبة فرج ألفرد، مؤلفات  ألفرد،  جفر ١



  

  الفصل الرابع

  فرج ألفرددوافع توظيف التراث في مسرح 

  

  . يا�دبي والفني المسرح الدافع:  المحور ا�ول

  .الدافع الفكري والثقافي :  المحور الثاني

  . الدافع السياسي وا جتماعي: المحور الثالث 

  .الدافع القومي والحضاري : المحور الرابع 
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  الفصل الرابع

  فرج ألفردف التراث في مسرح دوافع توظي

لع(ودة الت(راث والتفاع(ل مع(ه ا إل(ى  بد أن يتساءل الدارس عن العوامل الت(ي ت(دفع با�دي(ب

مبدع ومفكر أنتج أدبا عميقا على مستوى الشكل والمضمون  ألفرد، و�ن ا�ديب  بمستويات مختلفة

للت(راث العرب(ي بمص(ادره  لف(ردأأتى ھذا الفصل باحث(ا ع(ن ال(دوافع الت(ي كان(ت وراء توظي(ف فقد  ،

  . المختلفة

  . المسرحي الفنيا�دبي و الدافع : المحور ا�ول

فنية حتى   يسقط في المباش(رة الت(ي  )كذا (  وسيلةكإن الفنان المسرحي يلجأ إلى التراث  "

 )ك(ذا ( قيقةوينبغي في ھذا الصدد أن يتم التفاعل الفني بين الد لة التراثية كح... تقتل جمالية اNبداع

، و  ينبغ((ي أن تك((ون  فني((ة )ك((ذا ( وب((ين الد ل((ة الفني((ة المعاص((رة كوس((يلة... تاريخي((ة للمرم((وز ل((ه

" العUقة بين الد لتين عUقة تعسفية
]١[ 

.  

، فقد لج(أ كثي(ر  و�ن الدافع الفني ارتبط بالدافع القومي والحضاري والسياسي وا جتماعي

فني((ة مUءم(ة لمض((امين أعم((الھم ومتناس(بة م((ع رؤاھ((م المختلف((ة  م(ن ا�دب((اء إل((ى البح(ث ع((ن أش((كال

وذل((ك Nخ((راج العم((ل الفن((ي بص((ورة فني((ة جدي((دة لھ((ا عمقھ((ا  ، وأھ((دافھم وغاي((اتھم الفني((ة والفكري((ة

تعددت القوالب وا�ش(كال الفني(ة  وقد . تحتوي على جماليات فنية متفردةوا�صيل المتصل بالتراث 

  . Nبداع وعنصر التشويقالتراثية التي تحمل سحر ا

ووظفوھ(ا ف(ي أعم(الھم ا�دبي(ة  ، لذا اھتم الكثير من ا�دباء العرب با�ش(كال الفني(ة التراثي(ة

وتعتب(ر  . أفك(ارھم ورؤاھ(م نوتعب(ر ع( ، ومتداول(ة بي(نھم ، فھي قريبة إلى وجدان الجماھير العربية

في اNبداع المسرحي ساعد عل(ى تمي(ز  وتوظيفھا ، ، أحد أھم العناصر الثقافية العربية ھذه ا�شكال

ف(U تشكل عامUً مھماً في تحقيق عملية كسر اNيھ(ام إنھا  ، حيث العمل المسرحي وقربه من المتلقي

ال((نص المس((رحي  فيرتق((ي ، ف((اعU وم((نفعU ب((ل ج((زءا من((ه ، يك((ون المتلق((ي رھين((ا لل((نص المس((رحي

والتفاعل مع النص  والنقد والمحاورة والنقاش إلى مرحلة التفكير السلبي بالمتفرج من مرحلة التلقي

لتراث في ل ألفردف يظتوو .فاقارئاً وفاحصاً ومستشر ةو يتفاعل أيضا مع ا�زمان الثUث ، المسرحي

                                                

 .٩٠ص.. .، المسرح والسلطة في مصر ، فاطمة يوسف محمد ١
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توظي(ف و ، ھ(و مس(رح ملحم(ي ألف(ردخاص(ة أن مس(رح  انسجم واتجاھه المسرحي الفني مسرحياته

 ألف((ردول(ت راني((ا ف((تح الله الملحمي(ة ف((ي مس((رح وق((د تنا . الت(راث س((مة م((ن س(مات المس((رح الملحم((ي

ا تج((اه "  ـب(( مف((ي كتابھ((ا الموس((و ، وذل((ك ص((احب نظري((ة المس((رح الملحم((ي توم((دى ت((أثره ببريخ((

للت(راث حق(ق ا تج(اه الملحم(ي ف(ي  ألف(ردحيث بينت أن توظيف ، " فرج   ألفردالملحمي في مسرح 

أو  ، المتف(رج بالمس(رحية جك(ي   ين(دم ھ(امن الت(راث وس(يلة للتغري(ب وكس(ر اNي�وذلك  ، مسرحه

 ولعل توظيف التراث يرتقي بالعمل المسرحي خاصة وبالحركة المسرحية عامة . يكون متلقيا سلبيا

ع(ن  ھ(ذه الحال(ةونتج(ت ،  والمض(مونالش(كل المسرح اoن يعاني من حالة ت(ردي عل(ى مس(توى ف ،

 ھذه الحالة التي يعيشھا المسرحوقد أدت  ، وا ستغناء عن الجدية والرؤى العميقة ، سطحية الطرح

بآرائ(ه  و ، وبمعتقداته ، مشاعره اNنسانيةبو ، وا ستھانة به وبعواطفه ، إلى اNسفاف بعقل المتلقي

وم(ا  ، ا ي(رى عل(ى خش(بات المس(ارح م(ن المج(ون وال(رخص والتع(ريم( من خ(Uل وذلك ، الفكرية

الت(راث بم(ا و . عة وباھتة تثير الغرائز والش(ھواتألفاظ بذيئة ونكات مصطنو حوار فارغ يسمع من

إن توظيفه في العمل المسرحي يشكل عامل جذب ف ، لذلك يحمل  له حضور وكيان في أذھان الناس

خاص((ة بع(دما تفش((ت وطغ((ت  ، للجم(اھير ، ويش((كل أيض(ا ع((امU م(ن عوام((ل إع(ادة الحي((اة للمس(رح

"  تاNنترن" فيلحظ انتشار الفضائيات و ، معلوماتأساليب الفرجة المختلفة نتيجة ثورة التقنيات وال

ي(ؤثر  إلى غير ذلك من ا�ساليب التي في كثير من ا�حيان تفرض ما تطرحه عل(ى المتف(رج ، وق(د 

وذلك إما أن ينصاع ويقبل بما تطرحه ھذه الفض(ائيات س(واء  ،ا يأخذ منحى سلبيف المتفرج ذلك على

أو لطم(س الھوي(ة الوطني(ة و الھوي(ة  ، أو مص(لحة تجاري(ة ، أكان م(ا تطرح(ه موجھ(ا لغاي(ات ثقافي(ة

ف(U يتفاع(ل م(ع معطي(ات  ، وإم(ا أن ينغل(ق  المتلق(ي عل(ى ذات(ه ھروب(ا وخوف(ا .القومية أو غير ذل(ك 

التراث ف(ي العم(ل اNب(داعي  فوتوظي. في عزلة سلبية مؤطرة ومنغلقة  نتيجة ذلك فيعيش ، العصر

ص(ورة جدي(دة تق(وم عل(ى اس(تخراج مكنون(ات الت(راث يعط(ي  العص(ر ومش(كUته اقض(اي انطUقا م(ن

تتبلور من خUلھا الرؤى والمض(امين  تراثية وأشكال فنية وحوادث وأحداث شخصيات الجمالية من

الت(راث عل(ى مخزون(ات  ءكم(ا أن احت(وا . أن تتجسد أمامه ليجد حU لمش(اكله في التي يطمح المتلقي

ا نفس((يا إيقاع(( ل، تش((ك خيالي((ةوخي((ا ت وأج((واء  بUغي((ة ، وتراكي((ب معب((رة ، ألف((اظومكنون((ات م((ن 

إضافة إلى أن . ترتبط بآماله وأحUمه وطموحاته أنھا أي ، المتلقي في وفكريا وثقافيا ومعرفيا مؤثرا

فربم(ا  توظيف التراث يشكل كسرا وتحطيم(ا للم(ألوف خاص(ة أن الطبيع(ة اNنس(انية تم(ل الم(ألوف ،

 ف  توظ((لكنھ((ا مس((رحية تط((رح قض((ية العدال((ة ا جتماعي((ة م((ثU ي ف((يك((ون تفاع((ل المتلق((ي بس((يطا 

 هالت((راث ، بعك((س مس((رحية تط((رح القض((ية نفس((ھا لكنھ((ا وظف((ت ت((راث ذل((ك المتلق((ي متناول((ة قض((ايا

خل(د ف(ي أيلف(ت انتب(اه المتلق(ي إل(ى القض(ية و يك(ون  دولعل ھذا الطرح الجديد بثوبه الجدي( ، ومشاكله

   .وباحثا  ومحلU وموازنا نامقار المتلقي فيندفع ، ذھنه
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 منحى من مناحي التأصيل للمسرح العربي يعدھذه ا�شكال التراثية  فأن توظيإضافة إلى  

 ، العرب(ي والف(ن ، العرب(ي في بداية الستينات تدعو إلى اس(تقUلية شخص(ية ا�دب دعوات إذ قامت .

دع(وة  ال(دعواتوك(ان أول ھ(ذه .  ، وتبحث عن ھوية قومي(ة عربي(ة للمس(رح العرب(ي والعلم العربي

 بد أن تك(ون لن(ا  " : وعن ذلك يقول . "نحو مسرح عربي "الموسوم بـ  ه، في كتاب يوسف إدريس

شخص(ية تنم(و ع(ن ط(ريقين أساس(يين .  شخصيتنا المستقلة ف(ي ا�دب والف(ن والعل(م وف(ي ك(ل مج(ال

، إنن((ا نع((ود  اف((ذ الحض((ارية عليھ(اف((تح جمي(ع النو:  ثاني(اً  .تعمي(ق ج((ذورھا ف(ي تراثن((ا وتاريخن((ا: أو ً 

" ، فإذا لم تكن موجودة فعلينا أن نوجدھا ونؤكد ونقول أنه يجب أن تكون لنا شخصيتنا المستقلة
]١[

 .   

 توظيف التراث ضرورة فنية ملحة للمسرح العربي حتى تكون له ھويته المتميزة لذلك إذن

مج(رد البح(ث ع(ن ھوي(ة للمس(رح  و.  نبعت تلك الدعوات من حاجات وض(رورات إبداعي(ة وقومي(ة

،  وك(ان عل(ى رأس ھ(ذه الض(رورات " : ألفرديقول .   العربي دليل على التزام ا�ديب بقضايا أمته

، ووص(ل فن((ون المس(رح بت((اريخ  ، تثبي((ت الھوي(ة المس((رحية المص(رية والعربي((ة ف(ي ظ(ن جيلن((ا كل(ه

"  ا�دب والفنون العربية العريقة الشعبية الساخنة
]٢[ 

.  

يل تفت(رض الس(عي إل(ى التح((رر م(ن التبعي(ة للغ(رب وتحقي(ق ال(ذات م((ن ص(عملي(ة التأ إن "و

خUل التخلي عن نتاجاته الفنية ومقاييس(ه الجمالي(ة والفكري(ة أو ً وإنج(از إب(داعات تتف(ق م(ع الھوي(ة 

" العربية وخصوصياتھا ثانياً 
]٣[

.  

 فخلق.  رؤية إبداعية جديدةل�شكال الفنية التراثية في مسرحياته شكل  ألفرد توظيفولعل  

وتتجلى  .وھدفاً وغاية ، يساعد على ا رتقاء بالعمل المسرحي شكUً ومضموناً  اجديد اعربي امسرح

فھو تعامل مع التراث باعتباره جسدا  ، ھذه الرؤية اNبداعية من خUل تفاعله مع التراث وتوظيفه له

وتعامل مع التراث باعتباره روحا للنص  ،للتراث  ةللنص المسرحي والنص المسرحي كذلك بالنسب

فشكل بذلك إرثا مسرحيا جديدا لعله يكون نھج(ا . المسرحي والنص المسرحي كذلك بالنسبة للتراث 

   . جديدا أيضا

  

                                                

 .٤٨٣، ص ١٩٧٤، ٢، الوطن العربي للنشر، بيروت، ط ، نحو مسرح عربي ، يوسف إدريس  ١ 

 .٣٧٧، ص  ، مجلة فصول ، الجزء الثاني ، المسرح والتجريب ) في المنھج واNبداع (،  ألفردفرج ٢   

،  oداب بيت الحكمة، المجمع التونسي للعلوم وا ، إشكاليات تأصيل المسرح العربي ، محمد المديوني  ٣

 .٢٨، ص ١٩٩٣
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  . الدافع الفكري والثقافي : المحور الثاني

 تفكر، ويتأمل، ويحللاNنسان فكر وثقافة وتراث ، وذلك بحكم تكريمه بالعقل الذي يفكر وي

فU يمكن أن يكون إنسان بU فكر و   . باحثاً عن الحقيقة وسبل السعادة ، ، ويختار ، ويفسر، وينقد

 الثقاف(ةو اNب(داع العرب(ي توظي(ف الت(راث يحم(ي إنوبالت(الي ف( . يمكن أن يكون الفك(ر لغي(ر اNنس(ان

ؤدي إل(ى طم(س الھوي(ة الثقافي(ة د تقلتبعية ھذه ا ، ن تكون تبعا لثقافات أخرىأمن الميوعة و العربية

وإنساننا ال(ذي يتمي(ز بمف(اھيم وق(يم  بتسرب المفاھيم وا�فكار السلبية التي   تتناس فيسھل العربية ،

ن طمس ھويتنا الثقافي(ة والفكري(ة أكما  .وأخUق وعادات وتقاليد تميزه عن إنسان الثقافات ا�خرى 

وتوظيف التراث   يجعل من ثقافتنا ثقافة . ا وطمس حضارتنا يسھل استعمارنا وسلب خيرات بUدن

مم(ا  ـ فھ(ي ذات عم(ق حض(اري عري(ق ـ بل يعزز من ثقتھ(ا ب(ذاتھا ، جامدة مستھلكة لثقافات أخرى

ومفاھيمن((ا  اوتص(در حض((ارتن ،ي(دفع بھ((ا إل(ى أن تك((ون ثقاف(ة إبداعي((ة ت(تUءم م((ع أي مرحل(ة زمني((ة 

عالمي(ة عب(ر الت(اريخ وعن(د ك(ل الحض(ارات ، وبم(ا أن ل(دينا مخزون(ا  أن اNبداع لغة اوبم . وفلسفتنا

وساھم في تطورھا  ، حضاريا وإنسانيا وفكريا ساھم في تشكيل حضارات كثير من ا�مم والشعوب

، تأخ((ذ من((ه ا�م((ة م((ا يفي((دھا ف((ي  الت((راث ھ((و خ((زان ل�فك((ار وال((رؤى والتص((ورات"و�ن  أيض((ا ،

" على الحركة والتقدم حاضرھا أو ما ھو قابل �ن يعين
]١[

التعامل م(ع الت(راث بطريق(ة  إنف لذلك ، 

و  تمج(د الماض(ي  ، ، ب(ل تدرس(ه وتحلل(ه الحاض(ر ومعطيات(ه وظروف(ه ل  تغف( موض(وعية علمية

سيؤثر ـ ھذا التعامل العلمي مع  تركز على جمالية الشكل ل�بداع فقط ، و  ، والتراث دون تفحصه

 الثق((افيالمس((توى  س((تثبت وجودھ((ا عل((ى المس((توى الفك((ري و حي((ث داعي((ةالعملي((ة اNب الت((راث ـ ف((ي

  . ة جديدة وبثوب جديدي، وستظھر ثقافة عربوالمستوى الفني 

عن غربة فكرية وثقافية تولدت لديه نتيجة الشعور  اوقد يكون تعامل المبدع مع التراث ناتج

 ،لھوي(ة الفكري(ة والثقافي(ة للبل(د المحت(ل أو نتيجة ھيمنة ثقافة جديدة غازية طمست ا ـ مثU ـ بالھزيمة

م((ن خ(Uل توظي(ف الت((راث  اطارح( المختلف(ةأو لع(ل المب(دع يري(د أن يوص((ل رس(الة معين(ة للثقاف((ات 

" إضافة إلى أن التراث بمصادره المختلفة يشكل  ،للحضارة التي ينتمي لھا  يالعمق الفكري والثقاف

" ري والحض(اري ف(ي الحي(اة اNنس(انية مصدرا أساسيا من مصادر اNبداع والنشاط الفك
]٢ [

ل(ذلك  ، 

، ليعب(روا  ، يتعاملون م(ع الت(راث بمس(تويات مختلف(ة انطلق الكثير من المفكرين والمبدعين وا�دباء

                                                

 .٣٩-٣٨، ص  ، التراث والحداثة ، محمد عابد الجابري  ١

  .٣٧السعافين ، إبراھيم ، المسرحية العربية والتراث ، ص    ٢
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 تتUءم مع الحاجات اNنسانية ، في محاولة لتشكيل ثقافة جديدة عن أفكارھم وقضايا عصرھم وأمتھم

. والتوجھات الثقافية والفكرية والمشاعر، ، وتعبر عن ا�حاسيس
  

، وھ(ي   تق(ل أھمي(ة ع(ن بقي(ة  المس(رح ظ(اھرة ثقافي(ة مھم(ة ف(ي حي(اة اNنس(ان الفكري(ة "و

، وعل((ى مس((توى الش((رط  كالش((عر والقص((ة والرواي((ة وغيرھ((ا ، الظ((واھر الثقافي((ة ا�دبي((ة ا�خ((رى

، وعلى ھموم ھ(ذه  س البشرية، فإن ھذه الظواھر ساھمت في التركيز على أبعد خفايا النف اNنساني

"النفس وتطلعاتھا إلى أفق ذي فضاء مش(رق إنس(انياً وجمالي(اً 
]١[

ل(ذلك تعام(ل الكثي(ر م(ن المب(دعين  . 

مما ساھم في بلورة أو تجسيد أو تشكيل رؤى جديدة لدى  المسرحيين مع التراث بمستويات مختلفة ،

و بم(ا أن الت(راث ك(ان أح(د  .Uع(ه وأفق(ه وزاد م(ن إط ، ف(ي رف(ده ثقافي(ا ـ أيض(ا ـ وس(اھم ، عالمب(د

 ألف(ردإن الدارس لمسرحيات فرج ، ف ألفردالفكري والثقافي عند  نالمكونات التي ساھمت في التكوي

 ـ يتن(اول اNنس(ان ومتناقض(اته المختلف(ةو،  ده قد تناول القضايا الفكرية والثقافي(ة واNنس(انيةجفرج ي

إعم(ال العق(ل والفك(ر الم(رتبط باNيم(ان والثق(ة إل(ى داعي(اً  ، من خي(ر وش(ر، وقل(ق واس(تقرار ـ أيضاً 

عب(ر  ، س(عت البش(رية اإنس(اني ا، باعتبارھ(ا مطلب( فھ(و تن(اول قض(ية الع(دل . بالذات لتحقيق ا�فضل

 حتى الظالم يرفض أن يكون مظلوماً  رداً على الظلم الذي   يقبله أي إنسان ، للوصول إليه تاريخھا

 ح(دود المحلي(ة والقومي(ةال ت، تج(اوز في مس(رحياته لھذه القضية اNنسانية ردألفمعالجة ويبدو أن  .

عن العدل  ابل بحث ، وانتقاماً  ثأرا ، لم يكن في مسرحية سليمان الحلبي فالنضال ضد الظلم.  والدينية

 ، لم يكن إ  صراعاً  في مسرحية الزير سالم وصراع الزير مع البكريين.  بمفاھيمه المتعددة الكامل

 التي وظفت في المسرحية باعتبارھا قوة ظالمة سالبة لحق اNنسان في الحياة والخلود مع قوة الزمن

ا رغم ضعفه أمام ما بقيمھميسعى للحصول عليھ حيث،  تهوغاي اNنسان والحياة والخلود ھما ھدف. 

 . ل قض(ية الع(دلقضية الحرية من خ(U ألفردتناول  و . القدر إ  أنه يبقى مستمراً في سعيه الدؤوب

وحرية التعبير دون  ، ، فھو تناول مفھوم الحرية الشخصية الحرية بمفاھيمھا المتعددة والمختلفة ھذه

إلى  ـ◌ً  أيضا دعا ـ و . واNنسان ، وحرية ا�وطان دعا إلى حرية النقد البناء قيد أو رقابة أو قمع و

، مبين(اً  ، وا س(تعباد ، والض(عف وف، والخ( ، والكبت والوھم التحرر من الخرافات، والخزعبUت

،   يك((ون إ  ب((اNرادة الواعي((ة المرتبط((ة باNيم((ان  ني((ل الحري((ةإل((ى ، والس((بيل  أن الس((بيل إل((ى ذل((ك

كما اتضحت في مس(رحياته ال(دعوة إل(ى ق(راءة ال(ذات بمفاھيمھ(ا المختلف(ة  . والعلم والمعرفة والعمل

تطويرھ(ا وتطورھ(ا وذل(ك م(ن خ((Uل عل(ى ، والعم(ل  دھا، ونق(دھا نق(داً بن(اء ب(د ً م(ن جل(( والمتع(ددة

آمال(ه  وس(يترجم  ، ه سيحقق ما يري(دنإواNيمان بأن اNنسان إذا أراد ف ، اكتشاف الطاقات والقدرات

                                                

  .٣٩، تأثير ألف ليلة وليلة في المسرح العربي ، ص  ، محمد عبد الرحمن وآخرون يونس  ١
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،  ، والھ((وان ، وال((ذل اo م والخ((ذ ن وس((يتجاوز ، وأحUم((ه وأھداف((ه وغايات((ه إل((ى حقيق((ة واقع((ة

  . واNحباط واليأس

واNص((Uحية   أينم((ا وج((د إل((ى النظ((رة التفاؤلي((ة ي((دعو اNنس((ان ألف((ردق أن مم((ا س((ب يب((دو و

بما يصب في مصلحة اNنسان محور ھذا الكون وخليفة الله سبحانه وتع(الى  ، وذلك والمغيرة للحياة

  . في ا�رض

، وقيمت((ه وأن((ه مخل((وق مك((رّم وكرّم((ه الله س((بحانه وتع((الى،  أھمي((ة اNنس((ان ألف((ردلق((د أدرك 

،  الرأسماليةلوقوف ضد القيم والمبادئ ا إلى دعوته الصريحة لحظتلذلك ،  والفكر واNنسانيةبالعقل 

، وذلك �ن تلك المبادئ إذا اعتبرت غاية بحد ذاتھا، تسلب اNنس(ان قيم(ه  ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة

ل((ى أرخ((ص يلج((أ إ يتح((ول اNنس((ان إل((ى مخل((وق مت((وحشف،  ، وا عتباري((ة ، واNنس((انية ا�خUقي((ة

، ليحقق أھدافه وغاياته الت(ي مھم(ا كان(ت ش(ريفة فإنھ(ا  ، وأقذرھا وأكثرھا ابتذا  وأفظعھا ا�ساليب

 ، والنتيج(ة الحتمي(ة المترتب(ة عل(ى ذل(ك ھ(در تصبح غير شريفة إذا لجأ إلى تلك ا�ساليب الUإنسانية

مھ(در لكرامت(ه ) لميك(افيللي ا( يـ ف(إن ذل(ك الرأس(مال ـ ومنطقيا بشكل عام اNنسانية كرامةلل وانتھاك

   .وNنسانيته بالضرورة 

، وعنوان وجوده يقدم اNنسان في س(بيلھا أعظ(م التض(حيات حت(ى  والكرامة عنوان اNنسان

ھ(ذه القض(ية مفرق(اً  ألفردوقد تناول .  )أمة كريمة (   تمتھن وما قضية مقاومة المستعمر إ  قضية

وثقافة المقاومة الوطني(ة  ، مثلة بالغازي والمستعمر ا�جنبي الدخيل، ثقافة اNرھاب المت بين ثقافتين

،  للثق(افتين الس(ابقتين ألفرد، ونقاش  ولعل تناول .والقومية والعقائدية المشروعة ضد ذلك المستعمر

 فكرن(ا الجھ(اديس(مو  ، و س(مو ثقافتن(ا النض(الية ب(ين حي(ث .عتبر رسالة للعالم عل(ى م(دى العص(وري

،  ذلك المستعمر وأعوانه ـ الذي ينعتن(ا باNرھ(ابيينل اNرھابية ثقافةالانحطاط  ، وبين الحر النضالي

ف((ي مس((رحياته، خاص((ة ف((ي مس((رحية  ھ((ذاوق((د اتض((ح   واستش((ھادنا با نتحار((ـ وينع((ت تض((حياتنا

  .١٩٦٤التي كتبھا عام " سليمان الحلبي"

تحدث عن أناس ھذا الزمان أنھا تفك،  استشرف المستقبل عندما كتب أعماله ألفرد يبدو أنو

  . ، التي أصبحت فيه المفاھيم معكوسة ومقلوبة وقيمه

دون مرجعية  بشكل تجريدي ،  معالجا لھا ،  مع القضايا الفكرية والثقافية ألفردلم يتعامل و

 "، وذل(ك �ن  وا جتماعي(ة ، بل كان تعامله معھا وعUج(ه لھ(ا نابع(اً م(ن المحلي(ة والقومي(ة ، معينة
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، بحيث يبدو دخيUً أو وافداً، بل   ب(د ل(ه أن  في المسرح   ينبغي أن يقوم على الثقافة وحدھا الفكر

"  يندلع من جوف واقعنا نحن ليعبر عن ھمومنا الفكرية وأشواقنا ا جتماعية
]١[

.  

  يقدم معارف بل رؤى " ب المبدع ي، فا�د وعى دوره في تعامله مع التراث ألفرد يبدو أن

م(ن موقف(ه ونظرت(ه  ا، وبأي معيار صار جزء رؤى ھي التي تعكس استيعابه وفھمه للتراثوھذه ال

" إلى العالم واNنسان وا�ش(ياء
]٢[

، بل(ورت القض(ايا اNنس(انية والفكري(ة  إل(ى الت(راث ألف(ردع(ودة و .

لوجيت((ه ورؤاه يوأيد كم((ا أن.  يبع((د ع((ن تص(وير الواق((ع بص((ورة جام((دة فھ((و ، والثقافي(ة بوج((ه جدي((د

  . اشتراكيا وماركسياً  ينطلقفھو  من خUل تعامله مع التراث ، اتضحت الفكرية والنقدية والفلسفية

ص(Uحية ھ(ذا الت(راث ف(ي معالج(ة  على مع التراث العربي العريق برھن ألفردتعامل  ولعل

، وذلك بما فيه من مخزون(ات ومكنون(ات رائع(ة س(حرت أوروب(ا  القضايا اNنسانية الفكرية والثقافية

، قامت أركانھا  ، وشكلوا ثقافة جديدة ، وكونوا حضارة متطورة ، وأخذوا منه والغرب ، فتأثروا به

، وبذلك ساھم ھذا التراث العريق في تشكيل وإنتاج ذلك  وأساساتھا على إبداعاتنا ومنجزاتنا التراثية

   . اoخر وتطوره

  . الدافع السياسي و ا+جتماعي:  ثالثال المحور

لع((ل العوام((ل السياس((ية وا جتماعي((ة داف((ع ق((وي وب((ارز ي((دفع الكت((اب إل((ى اس((تلھام الت((راث 

ب(ن مجتمع(ه وش(اھد عص(ره ، ف(U يس(تطيع أن ينفص(ل ع(ن واقع(ه اوالتفاعل معه ؛ ذلك �ن ا�دي(ب 

دبي على المستوى ا جتم(اعي والجم(اھيري بل إن نجاح عمله ا� .ومجتمعه بأي حال من ا�حوال 

والف(ن . ه ي(ؤثر في(ه إن(والكات(ب   يت(أثر ب(المجتمع فق(ط "  .  يكون إ  في معالجته لقض(ايا مجتمع(ه 

ق(د يص(وغ الن(اس حي(اتھم حس(ب نم(اذج . ليس مجرد إعادة صنع الحياة فقط وإنم(ا تك(وين لھ(ا أيض(ا 

"ا�بط(ال وبط(Uت م((ن ص(نع الخي((ال 
]٣[

ث بأحداث((ه المختلف(ة السياس((ية وا جتماعي(ة تن((اول والت(را . 

م(((ن القض(((ايا  اوبل(((ور كثي(((ر ، والداخلي(((ة ةالسياس(((ية الخارجي(((ص(((راع اNنس(((ان العرب(((ي م(((ع الق(((وى 

ا جتماعية مثل قضية الفقر والجھل والصراع الطبقي واستبداد الحكام بش(عوبھم إل(ى غي(ر ذل(ك م(ن 

  .القضايا السياسية وا جتماعية 

                                                

 .١٥، ص ) اتجاھات المسرح المعاصر(، لن يسدل الستار  ، جUل العشري ١

 .٨٤، التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة واNبداع في الشعر العربي الحديث، ص ، طراد الكبيسي ٢

  ١٢٩. ، في نظرية ا�دب ، ص  رينيه ويليك ،  ٣
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 والمس(رح   ...ش(ف م(رآة ي(رى المتف(رج فيھ(ا ذات(هأه إنرآة للمجتمع واNنسان والمسرح م"

شد الفنون ا�دبية أيمكن أن ينفصل بأي شكل من ا�شكال عن الحياة وما يدور فيھا من أحداث وھو 

را ف(ي اNفص(اح ا  بھم(ومھم وأفض(لھا اقت(داطا بحياة الناس وأكثرھ(ا اتص(اواNنسانية التصاقا وارتب

. "ل بالھم عما يشغ
]١[

  

وبم((ا أن ا ثن((ين مع((ا ، الت((راث و المس((رح ، يرتبط((ان بحي((اة الن((اس عب((ر المراح((ل الزمني((ة 

 الكثير من كتاب المسرح للتراث للتعبير عن الواقع السياسي وا جتماعي لمجتمعھمالمختلفة فقد لجأ 

ياسية وممارستھا القمعية وھروبا من السلطات الس ، إلى التراث احتماء به ألكن الكثير منھم من لج .

لوجي((ة يوھ((م ا�يدؤار ھ((ذا اللج((وء آراءھ((م و م((ن خ((Uل مبل((ورين  ، للكت((اب وا�دب((اء بش((كل خ((اص

ع(ن الش(عور بع(دم التفاع(ل م(ع معطي(ات وقض(ايا  اوقد يك(ون ا حتم(اء ب(التراث ناتج( .  جتماعيةاو

وع(دم الق(درة ف(ي التفاع(ل  ب(النقص او شعورأ ، عالحاضر خوفا من ھذه المعطيات والقضايا والوقائ

الفئ((ة ، ف نعل((ى اNب((داع والمب((دعيس((تنعكس حال((ة الھ((روب ھ((ذه  إذا ك((ان ذل((ك ف((إن و ،م((ع الحاض((ر 

بالت((الي ل((ن يك((ون المض((مون  ، اNغ((راق بالرمزي((ة ربم((او،  تق((ع ف((ي الرم((زق((د  الھارب((ة م((ن الس((لطة

التغيير ل�وض(اع الس(لبية الت(ي عن الرسالة السامية ل�دب المتمثلة ب ھذه الفئة فوقد تنحر . واضحا

فينح(رف اNب(داع  ،وتطويرھم فكريا وثقافيا وحضاريا وسياسيا واجتماعي(ا  موتوعيتھ يعيشھا الناس

لھ(ذه  ألف(ردوق(د اتض(ح نق(د ،  ج ا�دي(ب مبت(ذ  رخيص(اانت(إفيصبح  ، إلى مسار ھدفه الكسب المادي

أو ق(د .  "التحبي(ذة "لش(كل الفن(ي التراث(ي الفئة في مسرحيته دائرة التبن المص(رية الت(ي وظ(ف فيھ(ا ا

، ل(ذلك ل((ن يتف(اعلوا م((ع  تق(ديس وتمجي((د الت(راث وتفض((يله عل(ى الحاض((ر يمي(ل أف(راد ھ((ذه الفئ(ة إل((ى

ذلك لن يتم التفاعل بو ، الفكرة أو القضية بصورة موضوعية واعالجيلن معطيات ا�زمان الثUثة ، و

Nم(ا ك الت(راث بنق(ل ا�دي(ب فربم(ا يق(وم ، وا بتكار عبدامع التراث بطريقة علمية عملية تصل إلى ا

ـ إلى  ـ منطقيا مما يؤدي ، معطيات الحاضرواNبداع بين  موا نسجا توافقال بالتالي لن يحدث ، ھو

إل((ى  هلوحت((ى ل((و نج((ح بوص(( ، ي((نجح اNب((داع جماھيري((ا ل((ذلك ل((ن ، المتلق((ي م((ع اNب((داع لتفاع((ع((دم 

كم(ا وض(ح ـ ى المتلقي بسبب حالة ا حتماء بالتراث والت(ي تفص(ل صل المضامين إلتفلن  الجماھير

س(يكون اNب((داع  ول((ذلك ، ) لالماض(ي والحاض((ر والمس(تقب (ب(ين معطي((ات ا�زم(ان الثUث((ة  ـس(ابقا 

ـ  يس(ببف  ، عUقة التأثر والتأثير بين المتلقي واNبداع تتشكل بل لن ،منفردا وغير مؤثر في المتلقي

 وربم(ا،  والظروف المختلفة مع المعطيات ھذه الفئة U تتفاعلفلتقوقع على الذات ا نغUق وا ذلك ـ

  .  الخوف من المستقبل المجھول عندھا سيزداد بالتالي تبقى جامدة غير فاعلة

                                                

 ١٩٩،١٩٦، ص ، محمد عبد الرحمن أنظر، يونس   ١
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قدس(ه تمج(د الت(راث وتل(ن  افإنھ( ، عامل مع التراث بحس نق(دي علم(يتأما الفئة الثانية التي ت

أخ(ذ من(ه م(ا تو ، حلل(هتو ، ناقش(هت ، تعام(ل بموض(وعية م(ع الت(راثت يفھ( ،للت(راث  ةق(ع أس(يرولن ت

خطط(ا وحل(و  للمش(كUت الت(ي تواج(ه  ـ لبعد استشراف للمستقب تبني ـو ، يتقاطع وقضايا الحاضر

التعام(ل بطريق(ة علمي(ة م(ع  أن إض(افة إل(ى.  المجتمع إذا تعرض لظروف كم(ا كان(ت ف(ي الم(وروث

الخرافي((ة الت((ي م((ا زال((ت تس((يطر عل((ى أذھ((ان الن((اس حت((ى الوق((ت  الت((راث يزي((ل الكثي((ر م((ن ا�م((ور

 ،و  يغف((ل أن ال((زمن ف((ي تط((ور، مث((ل التم((ائم وا�ش((باح وقض((ايا الخ((وف م((ن الج((ن ، الحاض((ر 

اعتمادھ((ا عل((ى العق((ل ف((ي التعام((ل م((ع ا�م((ور والمعطي((ات  بس((ببوالحض((ارة اNنس((انية ف((ي رق((ي 

العق(ل  اطير وج(ود وحض(ور ف(ي زم(ن حض(ارة تعتم(دبالتالي ل(ن يك(ون للخراف(ة وا�س( ، والظواھر

م(ا أن التعام(ل النق(دي العلم(ي ال(واعي م(ع الت(راث ك.  البن(اء والنق(د ، والتفس(ير ، لالتحلي(و التفكير،و

ي((نعكس عل((ى المتلق((ي ال((ذي يفك((ر ف((ي المعطي((ات ويص((ل إل((ى مرحل((ة  ، خاص((ة ف((ي العم((ل اNب((داعي

 فھ(و يق(رأ الماض(ي ق(راءة واعي(ة واعي(ة ، بص(ورة مثقف(ةالتفكير النقدي رابط(ا ب(ين ا�زم(ان الثUث(ة 

وب(ذلك يحق(ق  . يض(ع خطط(ه المس(تقبلية وبناءً عل(ى الق(راءتين للماض(ي والحاض(ر ، ويقرأ الحاضر

مس((توى الش((كل  عل(ىرقي((ه  وعن(د ھ((ذه الفئ(ة ـ ھ(ذا المس((ار ض((من ـ اNب(داع ف((ي تعامل(ه م((ع الت(راث

   . ومستوى المضمون

ثن(ين مع(ا و   ب(ل يك(ون منفتح(ا عل(ى ا ، و حاض(رهأن ماض(يه ع( ا�دي(ب   ينفصلبذلك و

 كينون((ة العم((ل دب((ل تتجس(( ، عل((ى حس((اب المض((مون وأيك((ون عمل((ه اNب((داعي عل((ى حس((اب الش((كل 

تتبلور أيض(ا ف(ي  ـ أي الصورة المكملة والتكاملية ـ ھذه المعادلة . بصورة مكملة وتكاملية اNبداعي

 اNب(داعي، وذل(ك م(ن خ(Uل ال(نص  لوالمس(تقب ، الحاضر :منيين والز التراثيات العUقة بين مستو

  .الذي وظف التراث 

كما  ،أديب ومبدع من العصر الحديث   يستطيع أن ينفصل عن شرطه الزمني فرج ألفردو

اجتماعي((ة  ا، ل((ذلك فق((د ع((الج ف((ي مس((رحياته قض((اي ن((ه   يس((تطيع أن ينفص((ل ع((ن قض((ايا مجتمع((هأ

توظي(ف الت(راث ف(ي  فقد دفعه ذلك إل(ى للفن وظيفة اجتماعية يؤمن أن لفردأ نو�.  وسياسية مختلفة

إن الوظيفة ا جتماعية للفن تحتم أن يك(ون دائم(ا داعي(ا للفض(ائل العص(رية : " مسرحياته فھو يقول 

والتقدم ا جتماعي وعليه إن يس(خر قوت(ه عل(ى اNض(حاك واس(تدرار ال(دموع وإث(ارة وج(دان الن(اس 

" جتماعي((ة الجليل((ةلخدم((ة القض((ية ا 
]١[

ف((ي مس((رحياته العدي((د م((ن  ألف((ردوانطUق((ا م((ن ذل((ك ط((رح . 

عل(ي مسرحية  " تتضح في التيالقضايا ا جتماعية مثل قضية الفقر والفقراء ، والعدالة ا جتماعية 

                                                

 .٢٣١ص،  ، المUحة في بحار صعبة ألفرد،  فرج ١  
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 جواز على ورقة طUق" وطرح قضية الصراع الطبقي في مسرحيته . " وتابعه قفة التبريزيجناح 

" .   

موقفا ھروبيا من السلطة السياس(ية، ب(ل  لم يكن في توظيفه للتراث ألفردموقف ظ أن يلح و 

ن(ه ينتق(د أكان موقفه نقديا ؛ فھو ينتقد الممارسات السياسية وينتقد سياس(ة الس(لطة وشخوص(ھا ، كم(ا 

 هلغة الخطاب الديني الصادرة من بعض ا�شخاص الذين يفھمون الدين فھما س(لبيا ، أو يتخ(ذون من(

ف(ي  ألف(ردوي(دعو .  " س(ليمان الحلب(ي " اء لتنفيذ مآربھم الشخصية ، وھذا متبلور ف(ي مس(رحيتهغط

بالعق((ل  يم((انNالعق((ل ورب((ط إل((ى المش((كUت ا جتماعي((ة ع((ن طري((ق ا حتك((ام امس((رحياته إل((ى ح((ل 

ل وقد تناو .ير وقلب ا�وضاع لمصلحة الجميع حكاما ومحكومين يلتغا إلى كما أنه يدعو.  والتفكير

 انتش(ار الرش(وةو ، مثل الفساد في  المجتمع ، ىالتي تتفش ا جتماعية ا�مراض همسرحياتفي  ألفرد

ق(انون الغ((اب لس(يادة  ةوم(ا تل((ك ا�م(راض إ  نتيج(.  ، وا�حق(اد والطبقي(ة ، وا نتھازي(ة ، والظل(م ،

القھر والتسلط  رصو والنفوذ أبشع ةلذلك يمارس ا�غنياء وأصحاب السلط ، البقاء ل�قوى ةوشريع

 الس(لطة إن ب(ل وتغييبھ(ا للع(دل والح(ق ، ، الس(لطة ك(ل ذل(ك بس(بب تغي(ب، على طبقة الشعب الفقي(ر 

  .   الممارسات الUإنسانية كغالبا ما تسمح بتل

ك((ل ش((ي  تس((خركي((ف أن((ه يوض((ح أن الس((لطة الحاكم((ة  ألف((ردل((دارس لمس((رحيات ايلح((ظ و

أم(ام نفس(ھا  اوانھزاميتھ أعدائھاتردي واقع ا�مة أمام بل إن  ، لمصلحة أفرادھا ومآربھم الشخصية

غي(اب  هوإن ا نح(راف ف(ي المجتم(ع وظھ(ور الطبقي(ة س(بب ،ثقتھا ب(ذاتھا يع(ود لتس(لط الس(لطة  موعد

ـ أيضا  في مسرحياته ألفرد تناول و . ويتضح ذلك في مسرحياته كلھا،  السلطة أو تغييبھا أو تغيبھا

فU يتقدم و  يتطور وبالت(الي يبق(ى لقم(ة  ، نسان يعيش مغلقا مع نفسهقضية الخوف الذي يجعل اNـ 

  . سھله ل�خر

مع القضايا السياسية وا جتماعية  لجعله يتعاملتراث ل ألفرد توظيف سبق ـ أن ايبدو ـ ممو 

  . بعمق فھو يبحث عن الخلل محلU وناقدا وداعيا إلى التغيير 
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   . القومي والحضاريالدافع :  عالمحور الراب

، والوعي العربي، ف(ي  ، أثرت بشكل كبير على السلوك مرّت بأمتنا العربية أحداث جسيمة

الغ((رب  وق((د رك((ز .إذ ل ا س((تعمار لھ((ا م((نت أمتن((ا ن((، وعا راً س((لبياً يمختل((ف ن((واحي الحي((اة ت((أث

،  ضعاف ا�مةإبيل وذلك في س.  ، بشتى الوسائل على طمس الھوية القومية والعقائديةا ستعماري 

عمق ال تالمنطقة ذافي ھذه  حتى يتم استغUل خيرات البUد وتنفيذ المآرب ا ستعمارية والصھيونية

  . التاريخ في كل مراحلحضاري ال

، بالبحث والنضال ضد ھذا ا ستعمار  ، والمبدعين ، والعلماء لذلك قام الكثير من المفكرين

وقد تجسد نضال الكثي(ر م(ن ا�دب(اء والمب(دعين ف(ي أعم(الھم  . اا�مة من غفوتھ عملوا على إيقاظ و

  . التي تعالج القضايا الوطنية والقومية اNبداعية

ولك(ن ا�دي((ب العرب((ي الملت(زم مطال((ب حق((اً بخل(ق أدب ق((ومي عرب((ي يغت(رف م((ن الت((راث  "

" اNيج(ابي والعلم(ي والعقUن(ي ويس(تبعد من(ه المتخل(ف والمش(عوذ
]١[

تم(ر بمرحل(ة  ةوذل(ك �ن ا�م( .

صعبة ، فا ستعمار ترك أثارا سلبية أثرت على ثقافة ا�مة ونظرتھ(ا ل(ذاتھا بأنھ(ا اق(ل م(ن أن تتق(دم 

يجابي(ة إوب(الرجوع إل(ى الت(راث والتعام(ل مع(ه ب . وأنھا بتبعيتھا ل�خر ستحقق اNنج(ازات العص(رية

والتعام(ل م(ع ا�م(ور  ، ال(ذاتيعيد ا�مة إلى قراءة ذاتھا من جديد ق(راءة تق(وم عل(ى المص(داقية م(ع 

ـ(  أو التسويغ غير ال(دقيق وبعي(دة ، أو تجميل الصورة ، والمعطيات بنظرة واقعية بعيدة عن الخداع

والتمن(ي عل((ى ال(ذات دون اكتش((اف  ، وا تك((ال ،وأح(Uم اليقظ(ة  ،ع((ن ا�وھ(ام والتوھم((ات  ـ( أيض(ا

 ، با�مة لمواكب(ة العص(ر ومعطيات(ه تسعى إلى النھوض القدرات والطاقات وترجمتھا ترجمة عملية

إ  إذا تمثل(ت ف(ي ا�م(ة  ھ(ذاحض(اريا ، و  يك(ون  الس(باقةـ ھ(ذه ا�م(ة ـ ھ(ي  ن تكونأتسعى إلى  و

  . اNرادة الحقة 

                                                

دار  ، طرابلس، ، دار الكتاب العربي ، ا لتزام والثورة في ا�دب العربي الحديث ، أحمد محمد عطية ١

 .٢٣ص ،١،١٩٧٤ط ، ، بيروت العودة
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مطالبون أكثر من غيرھم بتوثيق صلتھم بالجذور القومية �متھم حتى يستطيعوا  "وا�دباء 

ستمر من الماضي إلى المستقبل عب(ر الحاض(ر وھ(م ب(دون أن أن يلمسوا روح ھذه ا�مة الممتد والم

"يلمسوا ھذا الروح ويحسوه   يستطيعون أن يعبروا عن وجدانھا المعاصر 
١.

.  

 والقومي(ة ،تتناول القضايا والقيم اNنس(انية ، ولعل توظيف التراث بمستويات إبداعية واعية

إضافة إل(ى أن(ه يع(د تس(ويقا حض(اريا ، عربية يعد محافظة على التراث القومي ل�مة ال . والوطنية ،

 والعالمي(ة ، من دائرة الذات القومية إلى الذات الحضارية واNنسانية ـ بذلكـ  التراث خرجيف ثقافيا ،

.  

أو ا نھزامي(ة م(ن  ، مع التراث ل(م يك(ن نابع(ا م(ن الش(عور بالض(عف ألفردويبدو أن تعامل  

إل(ى  ال(ذين لج(أوا ا�دب(اء والمب(دعينكم(ا عن(د بع(ض  ، عباديةوجه الھجمة الثقافية ا ستعمارية ا ست

 قائم عل(ى الح(وار، عوال تعام مع التراث ألفرد تعامل إن بل . وا حتماء به ، ا ختباء خلف التراث

 لما يجب أن يمثل(ه الت(راث وإعادة الصياغة الجديدةوالتحليل  والموازنة ، والمقارنة ، وا ستنطاق ،

فھ(و ،  كلھ(اوھ(ذا م(ا يلح(ظ ف(ي مس(رحياته  .ر، وم(ا يمك(ن أن يمثل(ه مس(تقبU ضمن معطيات الحاض(

مستش(رفا  ، ةلقض(ايا الحاض(رامس(تفيدا م(ن أخط(اء الماض(ي ف(ي معالج(ة  ، يستنطق ويحاكم الت(راث

 إذوعرض(ت ف(ي الع(ام نفس(ه ،  ١٩٦٧الت(ي كتبھ(ا ع(ام  " الزي(ر س(الم" المستقبل كما ف(ي مس(رحيته 

العرب قد ھزموا في ع(ام  أنالقومي ونبذ الخUفات العربية ، خاصة  ئتUفا  إلىيدعو من خUلھا 

علي  " مسرحيةفي  الليالي لتراث همن خUل توظيف هھزيمتھم ھذ أسباب ألفرد و قد تناول ، م١٩٦٧

 او الواقع مجسد توالتوھماو  ، و الحلم ا�ملحيث عالج فيھا قضية  ،"  قفة هتابعو جناح التبريزي

 م(ن خ(Uل اودع( ،و الق(درة  ا�م(انيب(ين  االعرب ق(د خلط(وف( ، الھزيمة وأس(باب النص(ر أسباب فيھا

ب(ذلك  هو لعل( ، با�وھام قالتعل منبالذات بد   يمانNااكتشاف القدرات و الطاقات و  إلى المسرحية

سليمان  هفي مسرحيت هنأكما .  لھا  اصل  بأوھامتتعلق  ا�مةانتقد سياسة القادة العرب الذين جعلوا 

 اNيم(انالعق(ل ربط(ا م(ع  إعمالو  ، نبذ الخرافات إلىدعا  لحادثة التاريخيةا التي وظف فيھا الحلبي

ولعل التعامل مع التراث العربي يجعل من  .، ودعا إلى وحدة الصف العربي  في مقاومة المستعمر

 ، إنساننا بص(ورته الحقيقي(ةو ، وإبداعنا ، العمل المسرحي مھما لUنطUق إلى العالمية مبرزا ثقافتنا

فمثU قضية مقاومة ا ستعمار الغاصب  . فالغرب ا ستعماري شوه صورتنا وھمش الجنس العربي

في مسرحيته س(ليمان  ألفردولعل  ، عند الغرب ا ستعماري وأعوانه أنھا قضية إرھاب عالمي متفھ

                                                

زايد ، علي عشري ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي، ط     ١

 .٥٣ص ، ، القاھرة ٢
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 سرغ(م م(ا يم(ار ، ت(ه لن(ا باNرھ(ابيينم قد تنبأ بتكالب العالم علين(ا ونع١٩٦٤الحلبي التي كتبھا سنة 

ثقافتن(ا   ـ ردا على الغ(رب المس(تعمر وأعوان(ه ـ ألفردأوضح  وقد . على ھذه ا�مة من إرھاب سافر

بل  ، الكراھية والحقد عبدافع الثأر و  بداف لفسليمان   يقت ، من خUل شخصية سليمانفي المقاومة 

  . الغرب ا ستعماريبدافع العدل وبدافع الحرية التي انتھكھا 

ويص(بح امت(دادا  ، وبذلك يتجاوز التراث أي ش(كل م(ن أش(كال الت(أطير ا عتب(اري الخ(اص 

في التعامل م(ع  ـ بذلك ـ U يتخذ ا نتماء القوميف ، الحضاري متقاطعا مع اNرث والمنجز اNنساني

ي(ة واعي(ة تتجل(ى م(ن ب(ل يتح(ول إل(ى ق(راءة فاحص(ة نقد ، التراث شكل التق(ديس والتمجي(د و التحمي(د

  .وتقدمھا حضاريا تطويرھاالعمل على و ـبجميع مفاھيمھاـ  خUل العمل اNبداعي لفھم الذات

ال(دوافع ا�خ(رى  إل(ى إض(افةمع التراث كان بدافع ق(ومي  هبتعامل ألفرد أنمما سبق يلحظ و

دب العرب((ي فإن((ه   غن((ى ل((� مھم((ا كان((ت ا نتق((ادات الت((ي يوجھھ((ا ال((بعض إل((ى الت((راث ، "ل((ذلك 

صالته وشخصيته العربية ا�صيلة ، وعلى شخصية ا�مة الت(ي أأراد أن يحافظ على  ذاإ ـ لمعاصرا

من أن يوثق صلته بالتراث العربي القديم ا�ص(يل  ـ ينتمي إليھا من الناحية الثقافية والروحية بالذات

." والسليم
]١[

   

  

  

  

 

                                                

، توثيق صلة ا�دب المعاصر بالتراث ضرورة قومية وحضارية،  ، عمر محمد التوحي نيالشيبا   ١

 . ٣٤ص  ،٣٨،١٩٧٧ عددمجلة أفكار، 
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  المصادر : أو� 

  
وھي ضمن اثني عشر مجلدا جمعت وصدرت عن الھيئة المصرية  :فرج  ألفردمؤلفات  •

  :وھذه المؤلفات ھي  . ١٩٨٩،  ١٩٨٨العامة للكتاب ، القاھرة ، في عامي 

  

  :المسرحيات   - أ 

   

   ١٩٨٥ أغنياء فقراء ظرفاء مسرحية .١

 ألحان على أوتار عربية  مسرحية .٢

  ١٩٦٥واحد  ، + با=جماع  مسرحية .٣

  ١٩٦٥بقبق الكسAن ، من فصل واحد ،    مسرحية .٤

  ١٩٨٥ الحب لعبة مسرحية .٥

  ١٩٦٤حAق بغداد ، مسرحية .٦

 ١٩٧٩ دائرة التبن المصرية ، من فصل واحد مسرحية .٧

 ) لMطفال ( رحمة وأمير الغابة المسحورة  مسرحية .٨

   ١٩٧٥ رسائل  قاضي أشبيلية مسرحية .٩

  ١٩٧٣زواج على ورقة طAق ،  يةمسرح .١٠

   ١٩٨٥ الزيارة ، من فصل واحد مسرحية .١١

  ١٩٦٧الزير سالم ،  مسرحية .١٢

  ١٩٥٧سقوط فرعون ، كتبت عام  مسرحية .١٣

  ١٩٦٥سليمان الحلبي ،  مسرحية .١٤

 الشاھد من فصل واحد  مسرحية .١٥

  ١٩٨٥ الشخص ،   من فصل واحد مسرحية .١٦

  ١٩٥٦م صوت مصر ،  من فصل واحد ،كتبت عا مسرحية .١٧

  ١٩٨٨ الطيب والشرير مسرحية .١٨

  ١٩٦٦،  هعسكر وحرامي مسرحية .١٩

 العقرب ، من فصل واحد  مسرحية .٢٠

   ١٩٦٩علي جناح التبريزي وتابعه قفة ،  مسرحية .٢١

 عودة ا_رض  مسرحية .٢٢

  ١٩٨٥العين السحرية ،  من فصل واحد  مسرحية .٢٣

 ١٩٨٥الغريب ، من فصل واحد  مسرحية .٢٤

  ١٩٦٥، واحد من فصل الفخ ،  مسرحية .٢٥

  ١٩٧٠النار والزيتون ،  مسرحية .٢٦

 )  لMطفال(ھردبيس الزمار  مسرحية .٢٧
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 رواية أيام وليالي السندباد   .١

رواية حكايات الزمن الضائع في قرية مصرية ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ،   .٢
١٩٧٧. 

  

  : قصص قصيرة    -ج 

  

  . قصة أفندينا .١

 .قصة حالة  .٢

  

 الذي يحوي مسرحية رسائل قاضي أشبيلية ، الھيئة المصرية العامة ،ھاتان القصتان ضمن الكتاب 

   ١٩٨٩ القاھرة ،

  

 :كتب أخرى للمؤلف   -د 

  

  ١٩٨٩أضواء على المسرح الغربي ، دار الھAل ، القاھرة ،  ـ .١

  ١٩٨٢تأمAت في الثقافة ، دار الرشيد ، بغداد ، 

    ئةدائرة الضوء ، شخصيات على مسرح الفن وا_دب ، الھيـ    2

       ١٩٨٩للكتاب ، القاھرة ،  ةالمصرية العام   

    دليل المتفرج الذكي إلى المسرح ، دار الھAل ، القاھرة ،ـ    ٣ 

   ١٩٦٦  

    شكسبير في زمانه وفي زماننا ، الدار المصرية اللبنانية ،ـ   ٤ 

  ٢٠٠٢القاھرة ،    

     ية، الھيئة المصر) ترجمة عن مكسيم جوركي ( صور أدبية  ـ    ٥

 . ١٩٨٩العامة للكتاب ، القاھرة ، 

١٩٨٦،  ١ط  القاھرة ، المAحة في بحار صعبة ، دار المستقبل العربي ،ـ   ٦
    

  ھـ 

    الزير سالم أبو ليلى المھلھل ، دار الكتب العلمية ، :مجھول   ـ ١ 

  ١٩٨٤بيروت ،       

    شر ،دار مكتبة الحياة للطباعة والن :مجھول ، ألف ليلة وليلة   ـ ٢

 بيروت      

  ٢٠٠٣دار الجيل ، بيروت ،  الجاحظ ، المحاسن وا_ضداد ،  ـ ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الروايات   -ب 
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  المراجع : ثانيا 

  

  القرآن الكريم
  

  : المراجع العربية  �

  

 : الكتب   - أ 

  

    

  نحو مسرح عربي ، الوطن العربي للنشر ، : إدريس ، يوسف  .١

  . ١٩٧٤،  ٢بيروت ، ط        

   نسان في ا_دب المسرحي ، دارقضايا ا= :إسماعيل ، عز الدين  .٢

 د ط  ١٩٨٠، القاھرة ، الفكر العربي       

   المسرح العربي المعاصر في مواجھة التحديات ،: بلبل ، فرحان  .٣

  ١٩٨٤وزارة الثقافة ، دمشق ،       

  التراث والحداثة ، مركز دراسات الوحدة  :الجابري ، محمد عابد  .٤

  ١٩٩١،  ١العربية ، بيروت ، ط       

 .، د ت ، د ط رتي ، عبد الرحمن ، عجائب اlثار ، القاھرة الجب .٥

  نظرية التراث ودراسات عربية وإسAمية أخرى :جدعان ، فھمي  .٦

  ١٩٨٥دار الشروق ، عمان ،        

  أسرار حملة نابليون على مصر والشام ، :دھم أجرار ، حسني  .٧

  ١٩٩٠لضياء ، عمان ، ا دار         

    ص في المسرح العربي ، دار البحث عن الن :الجيار ، مدحت  .٨

  ١٩٩٥، ١،  ط  القاھرة ، للجامعات المصريةالنشر   

  ا_سطورة في المسرح المصري ، :حجاجي ، أحمد شمس الدين  .٩

  ١٩٧٥دار الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة ،        

    التراث الشعبي في المسرح المصري :حسين ، كمال الدين  .١٠

      ١نانية ، القاھرة ، طالحديث الدار المصرية اللب     

         ،٩٩٣١  

    الجذور الشعبية للمسرح العربي ، الھيئة  :خورشيد ، فاروق  .١١

 د ط  ١٩٩١المصرية العامة للكتاب ، القاھرة ،    

    ، ا_دب المسرحي المعاصر ، عالم الكتب :الدالي ، محمد  .١٢

  ١٩٩٩، ١ط ،  القاھرة       

  لنقل والتأصيل ، المسرح العربي بين ا : الراعي ، علي وآخرون .١٣

  ١٩٨٨كتاب العربي ـ مجلة العربي ، الكويت ،     

    المسرح في الوطن العربي ، المجلس الوطني :الراعي ، علي  .١٤

  ١٩٩٩،  ٢، ط الكويتللثقافة والفنون واlداب    

    فرج ، الھيئة المصرية  ألفردلغة المسرح عند  :راغب ، نبيل  .١٥

  ١٩٨٦العامة للكتاب ، القاھرة ،     

    نظرية الدراما من أرسطو إلى اlن ، مكتبة  :شدي ، رشاد ر .١٦

 ا_نجلو مصرية ، القاھرة ، د ت ، د ط     



٢١٥ 

 

    صAح أبو سيف ، "رحلة في عالم ھؤrء  :رياض ، مجدي  .١٧

      ، دار التضامن ،  "فرج ، فاروق خورشيد  ألفرد   

    ١٩٨٩بيروت ،     

    الشعر استدعاء الشخصيات التراثية في :زايد ، علي عشري  .١٨

      ٢، ط  القاھرة ، العربي المعاصر ، دار الفكر العربي  

      ١٩٩٧    

  رؤية  "المسرح المصري في مفترق الطرق  :سخسوخ ، احمد  .١٩

    ، ١، ط  ، القاھرة ، الدار المصرية اللبنانية"جديدة     

           ١٩٩٥  

  المسرحية العربية الحديثة والتراث ، دار  :السعافين ، إبراھيم  .٢٠

  ١٩٩٠، بغداد ،   ١ط " آفاق عربية " ؤون الثقافية العامة الش  

  بحثا عن التراث العربي ـ نظرة نقدية منھجية ، :سAم ، رفعت  .٢١

  ١٩٨٩،  ١، ط بيروت ، دار الفارابي       

  شعر: فنون أدبية "من روائع ا_دب العربي  :سليم ، وفاء علي  .٢٢

    طبوعات ، ، وكالة الم" ونثر ، موازنات  دراسات تحليلية    

 د ط  ١٩٨١الكويت ،     

  علم المسرحية وفن كتابتھا ، دار الكندي للنشر  : الصالحي ، فؤاد .٢٣

  ٢٠٠١، اربد ، ا_ردن ،  ١والتوزيع ، ط       

    المسرح بين الفن والفكر ، مشروع النشر :صليحة ، نھاد  .٢٤

 د ط  ١٩٨٥المشترك ، القاھرة ،        

  اض وحاضر ، دار المعارفتراثنا بين م :عبد الرحمن ، عائشة  .٢٥

 ١٩٧٠مصر  القاھرة، مكتبة الدراسات ا_دبية ،     

  دراسة تحليلية وتاريخية" النص المسرحي  :عبد الوھاب ، شكري  .٢٦

  ، ا=سكندرية ، المكتب العربي الحديث" لفن الكتابة المسرحية    

 ، د ط ، د ت        

  "اصراتجاھات المسرح المع"لن يسدل الستار  :العشري ، جAل  .٢٧

  ١٩٦٧،  ١مكتبة ا_نجلو مصرية ، القاھرة ، ط      

    دراسات في النقد المسرحي ، دار :العشماوي ، محمد زكي  .٢٨

 ، د ط  ١٩٨٠النھضة العربية ، بيروت ،        

الشعبي ،    دراسات في المسرح والتراث :الثابت والمتغير : عطية ، حسن .٢٩
         ، د  ط ،القاھرةالھيئة المصرية العامة للكتاب 

١٩٩٠  

  اrلتزام والثورة في ا_دب العربي الحديث، : عطية، أحمد محمد  .٣٠

  .١٩٧٤دار الكتاب العربي، طرابلس،دار العودة، بيروت،ط،   

  اrتجاھات الفكرية في ا_دب المسرحي ، :عمر ، مصطفى علي  .٣١

  ١٩٨٠ القاھرة ، دار المعارف ،        

  فرج ، الھيئة ألفردح اrتجاه الملحمي في مسر  :فتح الله ،  رانيا  .٣٢

  ١٩٩٨للكتاب ، د ط ،   القاھرة، المصرية العامة     

  فرج ، الصفاة ، الكويت ، دار  ألفردفن المسرح عند  : قايد ، قايد .٣٣

 . ١٩٩٦سعاد الصباح مؤسسة النوري ، دمشق ،     

    ، ا_دباءمنھاج البلغاء وسراج : ، حازم بن محمد  ينالقرطاج .٣٤

      دار المغرب ٢ط ،الخوجه  بتحقيق محمد بن الحبي   

 ت.د ،بيروت  ا=سAمي   



٢١٦ 

 

  ا_دب واrلتزام ، دار الحرية للطباعة ، :، نوري حمودي  يالقيس .٣٥

  ١٩٧٩بغداد ،          

  "سير ذاتية " أعAم ا_دب العربي المعاصر  :كامبل ، ب ، روبرت  .٣٦

  ١٩٩٦، بيروت ،  ١، الشركة المتحدة للتوزيع ، ط      

    التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة :الكبيسي ، طراد  .٣٧

      وا=بداع في الشعر العربي الحديث ، وزارة     

  ١٩٧٨الثقافة والفنون ، بغداد ،   

  في نظرية ا_دب ، المؤسسة العربية للدراسات : الماضي ، شكري .٣٨

  ٢٠٠٥،   ١، ط ، بيروتوالنشر       

  ١٩٥٢" المسرح والسلطة في مصر من  :محمد ، فاطمة يوسف  .٣٩

   ١٩٩٣،  ، القاھرة، الھيئة المصرية العامة للكتاب"  ١٩٧٠ـ    

  إشكاليات تأصيل المسرح العربي ، المجمع :المديوني ، محمد  .٤٠

  ١٩٩٣تونس ، التونسي للعلوم واlداب ، بيت الحكمة ،   

  ا_دب وفنونه ، دار نھضة مصر للطبع والنشر ، :مندور ، محمد  .٤١

 .، د ت الفجالة ، القاھرة ،د ط        

  المسرحية في ا_دب الحديث ، دار الثقافة ، :نجم ، محمد يوسف  .٤٢

  ١٩٨٠بيروت ،          

  في النقد المسرحي ، دار نھضة مصر ، :ھAل ، محمد غنيمي  .٤٣

  دت الفجالة ، القاھرة ،       

    تأثير ألف ليلة وليلة في :يونس ، محمد عبد الرحمن وآخرون  .٤٤

    ودراسات مسرحية المسرح العربي المعاصر والحديث   

  ١٩٩٥،  ١أخرى ، دار الكنوز ا_دبية ، ط      

  

  

  

 :المعاجم والموسوعات العربية   -ب 

   

    عجم الوسيط ، دار إحياء التراث العربي ،مال :أنيس ، إبراھيم ، وآخرون  .١

    ١٩٧٢، ط ٢.بيروت         

  معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ، مكتبة ا_نجلو :حمادة ، إبراھيم  .٢

  . ١٩٩٤،  ٣ط  القاھرة ، المصرية ،         

  

  

 : المراجع ا6جنبية المترجمة  �

  

  ،"مدخل إلى المسرح والدراما "نظرية المسرح الحديث  :بينتلي ، ايريك  .١

    "ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت دار الشؤون الثقافية العامة     

  . ٢بغداد ، ط " آفاق عربية    

  جريبي من ستانسAفيسكي إلى اليوم،المسرح الت :روس ، جيمس ، و ايفايز .٢

     ، ١ترجمة ،  فاروق عبد القادر ، دار الفكر المعاصر ، ط    

  . ١٩٧٩القاھرة ،       



٢١٧ 

 

  ، ترجمة محمد" محاوrت أربع "تشريح النقد ا_دبي  :فراي ، نورثرب  .٣

    عصفور ، منشورات الجامعة ا_ردنية ، عمادة البحث العلمي    

 .١٩٩١عمان ، ا_ردن ،  

  علم المسرحية ، ترجمة ، دريني خشبة ، مركز الشارقة :يكول ، ا_ردس ن .٤

  د ت ، د ط    الشارقة ، ل{بداع الفكري ،     

    نظرية ا_دب ، ترجمة محي الدين :، و وارين أوستن  ه، ريني ويليك .٥

    والعلوم  بادواlصبحي ، المجلس ا_على لرعاية الفنون    

  . ١٩٨٦، ٣، ط  دمشق ، اrجتماعية  

  

  

  

  

  : الرسائل الجامعية : ثالثا
  

     تواصل الشعر الفلسطيني الحديث بالتراث ، رسالة :أبو زيد ، شوقي أحمد يعقوب  .١

الجامعة      دكتوراه غير منشورة ، إشراف ا_ستاذ الدكتور عبد الرحمن ياغي ،
  . ١٩٩٥ا_ردنية ، عمان ا_ردن ، 

"  ١٩٩٧ـ  ١٩٩٠" لقصة القصيرة في ا_ردن توظيف التراث في ا :باشا ، محمود نھاد محمود  .٢

البيت ، المفرق  لآ  ،  رسالة ماجستير ، إشراف ا_ستاذ الدكتور شكري عزيز الماضي ، جامعة
    . ، رسالة غير منشورة ١٩٩٩، ا_ردن ، 

تأصيل المسرح العربي بين  النظرية والتطبيق في سوريا ومصر ، رسالة  :حمو ، حورية محمد  .٣
توراه ، إشراف ا_ستاذ الدكتور احمد زياد محبك والدكتور يعقوب البيطار ، جامعة تشرين ، دك

  . ١٩٩٧سوريا ، 

توظيف الموروث في الرواية ا_ردنية المعاصرة ، رسالة ماجستير  :دودين ، رفقة محمد عبد الله  .٤
 . ١٩٩٦ا_ردن ، منشورة ، إشراف ا_ستاذ الدكتور محمد الشوابكة ، جامعة مؤتة ، الكرك ، 

دراسة في أعماله الروائية ، رسالة " جمال الغيطاني والتراث "   :الصمادي ، مأمون عبد القادر  .٥
بد ، ا_ردن ، رإماجستير منشورة ، إشراف ا_ستاذ الدكتور إبراھيم السعافين ، جامعة اليرموك ، 

١٩٩١ .  

س ، رسالة ماجستير ، إشراف توظيف التراث في مسرح سعد  الله ونو :المخلف ، حسن علي  .٦
  ١٩٩٩ا_ستاذ الدكتور وائل بركات ، جامعة دمشق ، سوريا ، 

إشراف  ، رسالة ماجستير ، رالمعاص العربيالقرآنية في الشعر  اlياتاستلھام  : أيوبمشاعلة ،  .٧
 .٢٠٠٦،  ا_ردنجامعة آل البيت ، المفرق ،  ، ا_ستاذ الدكتور شكري عزيز الماضي

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١٨ 

 

  

  : الدوريات : عاراب
المسرح والتجريب والمأثور الشعبي بين الفن والصناعة والعلم  :برشيد ، عبد الكريم  .١

،  ١٣مج  الھيئة المصرية العامة للكتاب ، القاھرة ، ولوجيا ، مجلة  فصول ،يوا_يد
  ١٩٩٥ ،  ١، ج  ٤ع 

    جلةفي التصور المستقبلي لتعريب المسرح العربي ، م :برشيد ، عبد الكريم  .٢

  .١٩٨٠،  ١٠ا_قAم ، ع    

    فرج حول قضايا الفن ألفردحوار مع  :الحسيني ، مھدي ، رمزي ، كمال  .٣

  .١٩٦٨،  ٥٠، ع  ة،القاھروالسينمامجلة المسرح  والمسرح ،   

     ، القاھرة وادعا شيخ المسرحيين ، مجلة المحيط الثقافي :دوارة ، عمرو  .٤

  ٢٠٠٦،  ٥١ع        

  ، مجلة المحيط الثقافي" حوار معه" فرج مفكر مسرحي  فردأل :الدويك ، سوسن  .٥

  ٢٠٠٦ ،  ٥١ع  القاھرة ،    

    ، ، القاھرة سليمان الحلبي ـ دراسة ونقد ،مجلة المسرح :سليمان ، عزيز  .٦

 .١٩٦٦، ٢٦ع  

    ، مجلة" أبو الفضول " شخصيات من المسرح المصري  :سليمان ، عزيز  .٧

  ١٩٦٤،  ١٠، ع ، القاھرة  المسرح     

  توثيق صلة ا_دب المعاصر بالتراث ضرورة  : الشيباني، عمر محمد التوحي .٨

    ،٣٨عدد عمان قومية وحضارية، مجلة أفكار،      

       ١٩٧٧ 

  فرج من المعتقل إلى المسرح القومي ، مجلة المحيط ألفرد :عبد الفتاح ، فتحي  .٩

  ٢٠٠٦،  ٥١ع  ، القاھرة ،الثقافي      

    فرج ، مجلة الحياة المسرحية ، ألفردفي مسرح  التراجيديا :العبود، مصطفى  .١٠

  .١٩٩٣،  ٣٩ ع ، دمشق     

  ، مجلة الفصول ندوة المسرح أفق الحرية والتراث:  وآخرون ، ، فرج العربي .١١

 .٥٦، ص١٩٩١، ٤٨ ع القاھرة ، ، ا_ربعة       

    ، ٥١فرج وعائلته الكبيرة ، مجلة المحيط الثقافي ، ع  ألفرد :فتحي ، محمد  .١٢

            ٢٠٠٦ اھرة ،الق    

  ١٩٩٤،  ٣، ج ١٣، مج  ٢ع  القاھرة ، ألف ليلة وأنا ، مجلة فصول ، : ألفردفرج ،  .١٣

    ، ١٤، مج  ١ع  القاھرة ، في المنھج وا=بداع ، مجلة فصول ، : ألفردفرج ،  .١٤

  ١٩٩٥،  ٢ج     

    ، ٢٢فرج ، مجلة الكويت ، ع  ألفردنظرة شاملة لمسرح  :فرج ، مجدي  .١٥

 ١٩٨٢ ت ،الكوي  

    الرواية العربية والتراث ، مجلة جرش الثقافية ، :الماضي ، شكري عزيز  .١٦

  ٢٠٠٤،  ١جامعة جرش ، ع      

عالم  ١٩٧٥  ـ  ١٩٤٥التاريخ والتأليف المسرحي في سورية ومصر  :محبك ، احمد زياد  .١٧
  ١٩٨٦الكويت ،  ٤،ع ١٦الفكر ، وزارة ا=عAم ، مج 

  ودrrته السياسية واrجتماعية ، مجلة التراث  التراث الشعبي: مسلم ، صبري  .١٨

  ١٩٨٠، بغداد ،  ٩الشعبي ، دار الجاحظ ، ع   
 



  ٢١٩

SummarySummarySummarySummary    

The UThe UThe UThe Use of se of se of se of the Arabic Heritage in the Arabic Heritage in the Arabic Heritage in the Arabic Heritage in AlfredAlfredAlfredAlfred''''s s s s FarajFarajFarajFaraj''''s s s s         Plays Plays Plays Plays     

    

The usage of heritage in the literary work has become a popular phenomenan and 

so the plays of Al-Fred Faraj was one of the creative literary works , in  which heritage 

has been employed . 

This research aims to study the plays of Al-Fred Faraj as creative literary works 

that are greatly known in the Arab literary world.   

This research has four main sections : 

1- The characteristics of heritage and it's relation with the plays of Alfred . 

2- Levels of treatment in the plays of Alfred . 

3- The influence of heritage utilization on the structure of drama .     

4- Motives of using heritage in the plays of Alfred . 

In addition to deduction , Acknowledgment, Arabic summary, preface, contents, 

and English summary.      

 

The work of  Al-Freed Faraj has been realized on the Arabic Heritage , with it's 

mental, spiritual, cultural, and literary forms . These forms which have been presented 

in the mind and spirit of Arab and Human. 

 

Also this research  aims to illustrate the relation between Heritage and a classical 

literary genre. It also wants to see how much the influence of Arab Heritage on the 

creative works of  Al-Fred Faraj and how much the relation between the three tenses     

( past , present , and future ) was built on an aware , critical , constructive and visionary 

reading . 

  

 


